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شكر وتقدير 


نود نشكر العديد من الأشخاص الذين أجابوا عن أسئلة بحثنا الميدانى فى كل 
الجامعات ومراكز البحوث فى الوطن العربی» ونخصٌ بالذكر: الجامعة اللبنانية» 
والجامعة الأميركية في بيروت» وجامعة القديس یوسف والجامعة الأردنية» وجامعة 
اليرموك» وجامعة العلوم والتكنولوجيا. كما نتوجّه ببالغ الشكر إلى المجلس الوطني 
للبحوث العلمية في لبنان» وأمينه العام معين حمزة الذي فتح لنا أبواب هذه المؤسسة 
المهمة. 

كما نشكر أيضاً جميع أولئك الذين تعاونوا معنا لإنجاز هذا البحث؛ ومنهم: 
ندى المغلوث. الباحثة المساعدة التي ساهمت في دراسة النشر الأكاديمي في الثورات 
العربية؛ وعلا حنفي» التي قامت بدور مهم تمثل بجمع البيانات الأساسية عن العلوم 
والتكنولوجيا في المنطقة العربية. وشكرنا الخاص لعبد الحكيم الحسبان الذي قام 
بالبحث الميداني مع فريقه في الأردن» ولكل من فؤاد مراده وحسن شریف. على 
تقديمهما ملاحظات حول بعض فصول هذا الكتاب. كما نشكر أيضاً كل من ساهم في 
ترجمة أجزاء من هذا الکتاب» ونخص SUL‏ منير سعيدانى. ولا بد من الاعتراف OL‏ 
هذا الكتاب لم يكن ليرى النور لولا الدعم المقدم من المجلس الوطني للبحوث العلمية 
(CNRS)‏ ومن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا الغربية (CESCWA)‏ والمركز 
الفرنسي للبحث من أجل التطوير (IRD)‏ والجامعة الأميركية في بيروت» ومركز 
دراسات الوحدة العربية. 


Phonak‏ ال تست 


قائمة الحداول 
قائمة الأشكال 


مقدمة 


العوامل المؤثرة فى ديناميات البحث العلمى العربى 


الفصل الأول 
Yi‏ 


ثانيا 


القسم الأول 


: الدور الحاسم للأنظمة الوطنية للبحث والابتكار . 
: المؤشرات والبيانات فى منظومة البحث العربية 


: تعبئة البيانات لتحليل العوامل EAEE‏ 
: الأنظمة الوطنية للابتكار E E‏ 
: الاستثمار في البحث والابتکار والتنمية E‏ 


: النشر العلمي: النمو والتأثير والتدويل IA‏ 
: النمو السریع للنشر العلمي RES‏ روز 
: نمط التخصص الملحوظ ee ee Tae‏ 
: انخفاض الاستشهادات» انخفاض الأثر Ste‏ ی 


: التعاون العلمى الدولى SOSA‏ 
: التعاون بين الأقطار العربية e‏ 


۷ 


الفصل الثالث : الجامعات والباحثون والشتات العلمي ME a‏ 


Yh‏ .+ الجامعة والموسيات اة cercen teli;‏ ا 
ثانياً : الجماعة العلمية: تجمّع عددي مشتت سنس TOS.‏ 
Wwe‏ : الشتات العلمي: هجرة العقول وعودتها tess‏ اس PU‏ 
الفصل الرابع : ممارسة البحث في لبنان: الموسسات والتدویل موس Wr‏ 
أولاً : إنتاج علمي لا باس به RR‏ وا 
ثانياً : الركائز الأساسية للأبحاث في لبنان NYY ss‏ 
We‏ : السياسة البحثية الوطنية مع الانفتاح على 
التوجه الدولي اا VO‏ 
رابعاً : أطر التعاون الدولي ES SL‏ 
خامساً : الأردن مقابل لبنان E ay‏ ا 


القسم الثاني 
التطور المُضْطَرب للعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية 


الفصل الخامس : تطور ومكان إنتاج العلوم الاجتماعية: 


أشكال مختلفة من التقسيم :۰ YAV‏ 
آولاً : مواقع إنتاج البحوث الاجتماعية العربية Se‏ 
ثانياً : إسقاط تصنيف بوراووي على المنطقة العربية NAP | tae‏ 
ثالثاً : الأنشطة البحثية المجرّأة e 1 E‏ 


حالة مجلة «اضافات» TDS ae‏ 
أولاً : من هم کتاب مجلة إضافات؟ YIS RSS‏ 
ae‏ الخ عات he E ree eee Rasp‏ 


A 


: البحوث الاجتماعية واللغة: 


هل هناك إزاحة للغة العربية؟ a a‏ ( 
: التدويل الإشكالي لماع كا se Ghee‏ و و ای م ار VET‏ 
: لغة التدریس: اتجاه نحو إزاحة اللغة العربية ۱۱۰ 
: لغة البحث EO LESER‏ 
صعوبة استخدام المراجع العربية والأجنبية م YTE‏ 


: من يقتبس ین مَن؟ الانتفاضات العربيّة 


والبحث الأكاديمىٌ و سس و ۲۲۱۲۰ 
: العلامات ee ee‏ للمقالات THO. ae‏ 
التأليف GO O O‏ و وی TA?‏ 
: الاقتباس والكلمات المفتاحيَة TAY SSS‏ 
: تحليل الشبكة والاقتباس YNOT wees Tin eia barea‏ 
1 : تحليل نوعيّ للإنتاج الأكاديمي العربي اعد ۳۲۲ 
: نحو فهم كتابة الأكاديميين العرب للعموم: 
حالة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية ا TE‏ 
: من یکتب في الصحف؟ AI SRE‏ 
: آسالیب التعبیر: التأملي والاستفزازي والمواطن ...۰ ۳۲۰ 
: الموضوعات: غلبة السياسة TY eS‏ 
: كتابة مقالات الرأي: الأهمية والتحدیات مب ۱۳۲۵ 
: الصحف والأكاديميو ن في المجال العام E OS‏ 
خاتمة 0 RTO‏ 
نماذج التنمية في المنطقة العربية ass‏ ا 
: الثقة بالعلوم TEA e ERS‏ 
البيئة الاجتماعية Vis ۰ A‏ 


: العلاقة بالمجتمع ا ا ا ا ال ا 


q 


المراجع 


vey 


فائمة الجداول 


الموضوع 


مجموع التفاوتات الموضحة Pree ener ee‏ 
المتغيرات ومعاملات التشبع للمكونات eRe‏ 
نماذج أولية مؤسسية في الأقطار العربية O‏ 
الأوصاف العامة لنظم البحوث في مختلف الأقطار العربية ee‏ 
مصادر البحث العلمي الممولة في الأقطار العربية N‏ 


توزيع الأقطار بحسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد والإنفاق 


المحلي الإجمالي على البحث والتنمية 100 


مقارنة لمعدلات النمو في بعض الأقطار العربية 


(مؤشر SCI‏ غير الممتد) aT‏ ا ا 
النشر والاقتباس فى بعض الجامعات البحثية (۲۰۱) PE‏ 


الإنتاج العلمي بالنسبة إلى مؤشر قياس تأثير وإنتاجية العلماء 


ee اع اا لبود ا ا‎ (Yere 1a) 


المجلات المحلية فى قواعد البيانات 


(لدول حوض البحر المتوسط) 08 یم رگ ی 
متوسط عدد الكتب سنوياً NDS‏ 


۹۲ 


توزيع الأساتذة من قبل الكلية (۲۰۰۱ Bich see (NE‏ 
توزيع الكتب بحسب رتبة الأساتذة tals‏ ل ا 
توزيع المجلات الموجودة في الوطن العربي بحسب نوع الناشر . 
النشر والتأليف المشترك في الأقطار العربية (9٠٠5-١١١5؟)‏ . 

التعاون العربي الدولي في النشر العلمي RAS‏ 
التوزيع الجغرافي لمنح ۲۴× (۲۰۰۷ - ۲۰۱۱) ES‏ 
النشر المشترك بين أقطار الخليج )90 SE (Y e‏ 


بعض مؤشرات الإنفاق فى التعليم العالى وعدد الجامعات 


والطلاب في الوطن العربي ال PEETA‏ 
عدد الباحثين في الوطن العربي م ای ی يا 


العالية بحسب بلد الميلاد ee eee:‏ 4 هاج عع EKE‏ ی بج عع عم oot‏ میج 


هجرة الكفاءات من بعض الأقطار العربية: عدد الباحثين 


والمهندسين في الولايات المتحدة (۲۰۰۰) ا ف و مي و 
المؤسسات الأكثر إنتاجاً للبحوث فى لبنان سم ل ا 


توزيع الدعم المالي بحسب الاختصاص من قبل المجلس 


ESS (Y1) 1۹*۷)‏ اجا ل 


O eee eT OT rear الدراسة في الخارج‎ 


ردود الاستبيان بشأن السؤال: إذا استمر التعاون إلى اليوم» 


يرجى إعطاء الإطار المتوقع له (نسبة مثوية من عدد الردود) e‏ 
التشبيك المحلى أو الإقليمى أو الدولى EEE‏ 
مستوى التشبيك لدى عيّنة الأساتذة الأردنيين مک 


العضوية لدى عيّنة الأساتذة الأردنيين فى جمعيات علمية إقليمية 


و/ أو دولية pede hE‏ ا L EEAS‏ رخ دق رم تاج 


المراکز البحثية/ الموسسات الفكرية في بلدان عربية 


PEE E E ماكو‎ el ود د و ور‎ ESTA Sea وك‎ RETÊ (Ys ۱۳( مختارة‎ 


Vet 


نوع المراجع في «تقریر التنمية الإنسانية العربية: تحديات أمن 


الإنسان في البلدان العربية» aae acres‏ م Eis eet‏ و 
توزيع المواد المقدمة بحسب جنسية المؤلف الأول N‏ 
توزيع المواد المنشورة بحسب نوعها E EE‏ 
توزیع المواد المنشورة بحسب جنسية المولف الأول aa‏ ی 
مشاركة الباحثين في كتابة المقالات في «إضافات» Stes ube‏ ی 
طبيعة البحوث التي بنيت عليها المقالات ES‏ 
اللغة الأصلية للمقالات ب 0 سب عم 


الموضوعات التى عولجت فى «إضافات» مسو و 
لغة المراجع المستخدمة في مقالات «إضافات» ene‏ 


توزيع لغة المراجع المستخدمة في مقالات «إضافات») بحسب 
جنسية المؤلف الأول (مع حذف المقالات المكتوبة من 


قبل آجانب) 0085 ای و 


جنسية المولف الأول (مع حذف المقالات المکتوبة من 


قبل أجانب) ee re eT Tn‏ 0 
لغات المراجع المستخدمة بحسب نوع الشهادة وما Moeder‏ 
استخدام المراجع بحسب المنطقة الجغرافية 1252555 
لغات المراجع المستخدمة بحسب أنواع فئات العلوم 0 
لغات المراجع المستخدمة بحسب نوع الجامعة ی 


a E A TO الدراسات العليا‎ 


الدراسة الجامعية الأولى 0 AEREE AEE‏ 


التعلیم الثانوي PAANAN EAA TATEA‏ ره 


۱۳ 


۳:۰ 


۳۹۰ 
ry 


۹۷ 


أسباب صعوبة استخدام المراجع الأجنبية E‏ 
العدد والنسبة المئويّة للإنتاج بحسب اللغة ER‏ ل 
المؤلّفون ال ۲۵ الأكثر اقتباساً E OT‏ 
توزيع الافتتاحیات في العينة 2111010109 
توزيع الافتتاحيات في القائمة الأكاديمية EN EET‏ 
توزيع الافتتاحيات بحسب أنواع المؤلفين وفق تصنيف العيّنة 
توزيع الافتتاحيات بحسب الجنس RS‏ 
الأكاديميون المساهمون فى مقالات الرأي - مقيمون فى لبنان أو 
من الشتات اللبناني ضمن القائعة الموسعة o‏ 


توزیع موضوعات مقالات الرأي في قائمة الا کادیمیین ی 


۱ ۶ 


قائمة الأشكال 


رسم تخطيطي للمتغیرات SST FRG‏ و د د و Drage‏ 
الأقطار الممثلة في حیز يتكون من عاملين مهميّن mesa:‏ 
مؤشر نظم الابتكار !۱۷ قطراً عربياً E ETEA‏ 


الترابط بين الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الإنفاق المحلي 
الإجمالي على البحث والتنمية إلى الناتج المحلي الإجمالي 
اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية 


(مقارنة بين عامي ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲) 0 


عدد الأوراق العلمية المنشورة فى المنطقة العربية 


)١٠١-1١9486(‏ مطامطو لوطم الخو ل 


الإنتاج العلمي في بعض أقطار المشرق العربي 


O RE 1 EE tao (Y.L ۱۹۸۷( 


hd gia )۲۰۰ L ۱۹۸۰(‏ و E‏ مه خر و وه 


المنشورات الأكاديمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية المغربية 


esas adhe Wy oat )۲۰۰-۱۹۸۰(‏ ل 
المقالات العلمية وفقاً لاختصاصاتها (۱۹۹۸ - ۲۰۰۷) aaa.‏ 


أنماط التخصص في ستة أقطار عربية مختارة 


E E EES )۲۰۰-۱۹۹۳(‏ 
أنماط التخصص في الأقطار العربية ككل (۲۰۰۰ - ۲۰۱۰) 57 
حجم النشر المفهرس مقابل غير المفهرس ةاون عار 


تغطية ۷۰,۵۰۰ منشور علمي من قطاع التعليم العالي في النرويج 


Se )۲۰۱۲ -۲۰۰۵(‏ 
المنشورات والتأليف المشترك: لبنان (۱۹۸۷ E (YEA‏ 


المشاركة العربية في برنامج الإطار السادس للاتحاد الأوروبي 


ف يس e eO Ege (Yeti‏ 
التعاون العربى الدولى فى النشر العلمى (5 ۲۰۰) e‏ 
النمو الأكاديمي في الأقطار العربية NATO)‏ ۰ ۲۰۰۵) ی 
وظائف المعرفة ا ا 


نمو أعداد الطلبة المغاربة والجزائريين والتونسيين فى الجامعات 


الفرنسية بين ۱۹۹۹ و۲۰۰۹ E‏ ی ی 
الانتاج النشري في لبنان والاردن (۱۹۷۵ - ۲۰۱۳) مگ 
الانتاج العلمي للموسسات اللبنانية الرئيسية (۲۰۰۰ - ۲۰۱۱) . 


حصة لبنان من الانتاج العالمي (في مقارنة بين ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) 


(لكل ۱۰۰۰) ل EE‏ 


النسبة المتوية من مجموع المشاریع المعتمدة والنسبة المثوية من 


إجمالى الميزانية (۲۰۱۰ - ۲۰۱۳) 5 EREE‏ 


توزیع المنح بحسب التخصّصات المقارنة بين الفترات 


(VV YV ۰۲۰۰۲ vers)‏ و(۲۰۱۳) eke‏ ا 
توزيع عينة «ميرا» بحسب التخصصات مقارنة بين لبنان ودول البحر 
الأبيض المتوسط والدول الأوروبية ch clas‏ ی مه موز 
الجامعات اللبنانية بين الأهمية المحلية والتدویل atin‏ و 


۱ 


۱ ۵ 


— ۰ گس < > و‎ o امم‎ tte 
| | l l l l l | l l l 
> > > اجر العو‎ FF > حور‎ o جر جر‎ 


Dag 


توزع الأبحاث الاجتماعية في المشرق والمغرب العربيين بحسب 


ia‏ محفت ITT ETE AU‏ و 
الارتباط ال سا (بالنسبة المئویة) ETT ae‏ 


الارتباط الموسساتی بحسب لغة النشر هو تس وا 
النسبة المئوية للمنشورات المکتوبة من عرب Ra‏ و وی 
النسبة المئوية للمنشورات بحسب التخصص العلمى sib leds eters tet‏ 
توزع الفروع المعرفيّة بحسب لغة النشر sate SRA Sa‏ 
نوع المقالة بحسب لغة النشر KU DEERE VERDS EAER KODEER TILT‏ 
معذل الاقتباسات بحسب اللغة 1 میم 1 1 1 Dee Se aa ect‏ 
تكرار الكلمات المفتاحيّة ا و 
تحليل شبکی للمقتبسين بحسب لغة النشر E‏ 
مؤشر التخصصات في البلدان العربية SE a‏ 
الحصة العالمية في كل اختصاص علمي (النسبة المئوية من الإنتاج 
الإجمالي) في الأقطار العربية (۲۰۰۰ ۰ ۲۰۱۰) PT‏ 
النمو النسبي للحصة العالمية لكل قطر: إنتاج القطر 

OES DRE ID 
التطور النسبي في العلوم الزراعية والحيوانية والأحيائية ی‎ 
ل ی‎ a beatae التطور النسبي في الهندسة والكيمياء‎ 
. التطور النسبي في الرياضيات والعلوم الحاسوبية والعلوم الطبية‎ 
التطور النسبي في الفيزياء والعلوم الاجتماعية والانسانية ی‎ 
التطور النسبي في العلوم البيئية و اه ما و موه‎ 
التطور النسبي في الموشرات الأساسية حسب الاختصاص العلمي‎ 
EP إجمالي الإنتاج والتعاون الدولي في التأليف‎ 


\V 


۳۹۲ 


هذه الصفحة تركّت lic‏ بيضاء 


VA 


مقدمة 


«العلم إلى حد ما LLS‏ عن السياسة» OY‏ عقلانيته 
المزعومة تحجب الرؤية عن المصالح المتضاربة بين 
المهتمين» وهو أيضاً أنقى تعبير عن التنمية والتحدیث». 

(Siino, 2004: 73). 


في حزيران/ يونيوعام E‏ ۰۲۰۱ نظمنا تكريماً لسمير خلف» وهو أستاذ علم الاجتماع 
في الجامعة الأميركية في بيروت. عندما أرسلنا هذه الدعوة إلى قائمتنا البريدية» تلقينا سبع 
مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكترونية يتساءل فيها أصحابها إذا كان خلف قد توفي» 
وربع رسائل أخرى یتساء‌لون فیها إذا كان قد تقاعد؟ ولعل هذه الحکاية تلح إلى حقيقة 
عدم وجود تقلید في الوطن العربي لتكريم أكاديميين على قيد الحياة أو خلال حیاتهم 
المهنية. فهذا الأمر إن دل على شیء فهو يدل على CLE‏ «الجماعة العلمیة» (Scientific‏ 
Community)‏ في لبنان التي تهتم بالاعتراف بمساهمات أعضائها. بالطبع» التقالید هي 
نتيجة لاعادة تفعیل التاریخ. كما أن الأوساط العلمية والاكاديمية والتخصصات مغرمة 
بهذه الطقوس الصغيرة كإحياء المكانة الفكرية لاعضائها؛ ویسمح ذلك بقیاس وضعية 
فرد أو مجموعة داخل الجماعة العلمية. ولهذه التقییمات غير الرسمية رهانات مهمة 
لمعرفة تموضع أي مجموعة ضمن الحقل الأكاديمي» وتقوم المسسات ببعض هذا 
العمل الحدودي gl) (Boundary-work)‏ العمل الذي يعر علها من ار أو اختصاصا 
من آخر). من هنا آهمية فهم عملية المأسسة التي حدثت في المنطقة العربية» وخصوصاً 


)1( للاحاطة بمعاني مفهوم العمل الحدودي انظر إلى )1995 -(Gieryn,‏ 
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فى لبنان. ونحن بدورنا نتساءل: BLS‏ جاءعت هذه العملية فى وقت متأخر جدا؟ ولماذا 
انتظر العلماء Ue gb‏ قبل خلق الجماعة العلمية النشطة. 


في شهر آذار/ مارس عام ۰۲۰۱6 عقدت الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم موتمرها 
السنوي العشرین. وکانت هذه الفرصة لتقدیم آکثر من ۰ بحث وملصق (Posters)‏ 
في مجال العلوم الطبيعية والدقيقة. وتعتبر هذه الارقام مرتفعة نسبياً لمثل هذه الجماعة 
العلمية الصغیرة» وفي بلد صغیر؛ فالأمر لا یتعلق بمجرد حجم هذه الجماعة وإنما 
هي مسألة النسب. الباحثون موجودون هناء ولکن هل هناك جماعة علمیة؟ )3( هذا 


al‏ يمكنك العثور على متخصص في أي تخصص. ولکنك لن تجد شخصین في 
نفس المجال». كان ذلك ملاحظة ظريفة من مدير بحوث كنا قد قابلناه العام الماضي. 
Lay‏ يبدو ذلك مبالغة» ولکن من الموکد أنه يعكس واقعا لمسه الکثیرون. ویبدو 
هذا النقص في «الجماعة العلمیة» غريباً في بلد یتشکل أساساً من «جماعات» دينية 
واجتماعية معترف بها في الحياة السياسية للبلاد. وربما یکمن جزء من الجواب. على 
وجه التحدید في تشظي المجتمع اللبناني بين العدید من الجماعات المتنافسة. وتماثل 
الأوضاع في جمیع آنحاء الوطن العربي الوضع والسیاق في لبنان مع فوارق قد تکون 
بسيطة أو كبيرة. 

سيتناول هذا الكتاب أسباب الاعتراف الضعيف بالجماعة العلمية فى البلدان 
cy ll‏ علی الرشم من کونها غنية بالجامعات والمستشفیات والی درجة ما بالانتاج 
العلمي. ویتساءل فیما إذا كانت مشكلة التشرذم تنبع من الموسسات آم آنها نتيجة 
سیاسات ومعیقات سياسية واجتماعية عميقة ثرت في إنتاج المعرفة العلمیة؟ ویتضح 
ذلك من خلال مقارنات سنقیمها بين البلدان العربية ومناطق أخرى مثل آمریکا اللاتينية. 
كما یسلط الضوء على التوتر بين تدویل البحث وأهميته المحلية» وبالتالي وجود حلقة 
مفقودة بين البحث والجامعات والمجتمع. وسوف نتناول اشكالية اختزال الانشطة 
البحثية على الانتاج العلمي المحض» حيث تهمل المواد الناتجة من ترجمة المعارف 
إلى أشكال أخرىء كتقديم المشورة بشأن السیاسات والأنشطة العامة. 


۱ - التعرف إلى المحركات المحلية للعولمة فى محال البحوث 


لم تكن مسألة الجماعة العلمية واحدة من تساؤلاتنا في البداية» ولكننا وصلنا إلى 
هذه المسألة» وكما سنری ذلك» كواحدة من الاستنتاجات الرئيسية لدينا. لقد ولدت 


Ya 


الجماعات العلمية في عصر «العلم الوطني» «(National Science)‏ بعد إنهاء الحقبة 
الاستعمارية: «خلال ثلائة عقود أو أقل أو أكثر بعد الحرب. تشكل نمط وطنی للتنمية 
العلمية» وقد روّج لاستراتيجيات إحلال الواردات والاعتماد على الذات في السياسات 
الاقتصادية العامة» كما آدار تنظيم العلم وتوجهات أهداف الجماعات العلمية» 
(Gaillard, Krishna, and Waast 1997: 12)‏ ولكن هذا العصر الجديد من «العلم 
الوطنى» عاش قصيراً: من حروب الاستقلال أو التحرر» عندما تشكّلت الدولة الوطنية 
ضد الحکم الاستعماري» حتى آواخر الثمانينيات» عندما أصبحت العولمة القاعدة 
الجديدة للعبة. 


فى ذلك الوقت؛ وحتی ما یقرب من الثمانینیات» تمت مساواة البحث اساسا 
بالعلم. فقد قامت الدول الوطنية بانشاء مؤسسات جديدة من بینها جامعات ومراکز 
حكومية للبحوث. وقد تناولت المناقشات حول التنمية دائماً النمو الاقتصادي وکان 
العلم مجرد نشاط خلفي مفید للتنمية التکنولوجية. كما تم الترکیز شبه الوحید على 
التكنولوجياء وبالنسبة إلى أولئك الذین یدرکون التبادلات غير المتكافئة بين البلدان 
النامية والبلدان الغنية» كان الترکیز على نقل التکنولوجیا. وقد ترجمت المناقشات 
التي لا تنتهي حول التنمية التکنولوجية احباط تلك البلدان التي تفتقر إلى الوصول إلى 
التکنولوجیا المحدنة. هذا النقاش» كما نوه إليه جان رافییه )1991 «(Ruffier,‏ تم |نهاژه 
عندما تبيّن» فى هذه العملية» أنه لا یمکن شراء هذه التکنولوجیا: كان لا بد من تطویرها 
A‏ ما مان VU‏ بو ot N‏ سر یی E‏ 
على البحث. لا تعتمد التطورات التکنولوجية على البحوث حصراء بل تتصل بالخبرات 
التکنولوجية ols AU‏ ومنها اعتمادات البحث والتنمية (R © D)‏ والبحوث الممولة 
من الدولة التي هي في الواقع المدخل الرئيسي إليها. 

منذ الثمانینیات هناك تغییر جوهري OU‏ تصدر المکان: التأثیر العمیق للعولمة في 
اع له يقد الت الس او ta‏ 0 ول Nail‏ الک من اعاب 
الحرب العالمية الثانية إلى عالم هرمي» حيث يتم توزيع المراكز والأطراف على نطاق 
أوسع. ويكون ذلك عن طريق التعاون العلمي الذي يربط هذا العلم «الوطني» (أي 
الجماعة العلمية المحلية) بالكفاءات الدولية المتاحة» كما سنری لاحقاً. 

ونتيجة لهذه العملية للعولمة» تطور العلم بسرعة فائقة. وتبلغ تقديرات النفقات 
العالمية في البحث والتنمية حوالى ۱۱۱۳ مليار یورو ويمثل ذلك ۲,۱۵ بالمئة من 


۲١ 


الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وقد نمت هذه النسبة المقدرة ب ۷۷ بالمئة في ۷ 
سنوات من 15٠‏ مليار يورو في عام ۲۰۰۰ إلى ۲ ,۱ تريليونات اليوم. وفي الوقت نفسه. 
نما الناتج المحلي الاجمالي العالمي بوتيرة أبطأ قلیلاً (۷۲ بالمئة في ۷ سنوات). 


ولم يتغير فقط نطاق وحجم التطور العلمي» ولكن تغير أيضاً توزيعه الجغرافي. 
فلم تعد كل من أمريكا الشمالية وأوروبا تستحوذ بشكل شبه كلي على إنتاج العالم 
من منشورات العلوم الدقيقة. ويتمثل التوزيع الجغرافي اليوم كالتالي: ۳۸,۲ بالمئة 
من المنشورات تأتي من أوروباء تليها أمريكا الشمالية CHIL YA, E)‏ وآسيا (۳ ,۲4 
بالمئة). وتمثل الصين حوالى ١١‏ بالمئة من حصة العالم من المنشورات. لقد ظهر 
إذاً لاعبون جدد في الإنتاج العلمي العالمي منذ السنوات الأولى من الحقبة الجديدة: 
الصين والهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا. ويلحقها نادي الدول التي تعطي 
الأولوية للبحوث. كالمكسيك أو تايلند أو التشيلي» على سبيل المثال. وسوف نبیّن 
لاحقاً بشكل أكثر line‏ هذه التغييرات المهمة؛ ولكن المحدودة. 


وتعكس هذه الزيادة في حجم العلم Laf‏ نطاقاً من النشاط والاهتمام أكبر في 
نتائج البحث. وكان هذا دافعاً إلى زيادة أهمية برامج الدكتوراه التي تم إنشاؤها في كل 
بلد. ونتيجة لذلك» تدفق الطلاب في جميع أنحاء العالم إلى خارج دولهم. وخلقت 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنية التحتية للمعلومات العالمية» التى أدت إلى 
المزيد من الأنشطة التعاونية داخل شبكات البحث وشبكات مستخدمي ا العلمية. 


لقد تغيّرت» Lal‏ إدارة وحكم البحث» بعدما غلبت أهميته في المناقشات 
السياسية (كتغير المناخ» والكائنات المعدلة وراثيا [GMOs]‏ وحقوق الملكية الدولية» 
والمفاوضات على المخدرات. والتنوع البيولوجي» وما شابه ذلك). وأصبحت المسائل 
العلمية عالمية. وأصبح العلماء» من الاختصاصات الطبيعية والاجتماعية» معتادين على 
التفكير في هذه القضايا على المستوى العالمي. وفي المقارنة بين الاختصاصات» يمكن 
القول إن هذه الظاهرة ربما تحدث أكثر في الاختصاصات العلمية الطبيعية. وهكذاء 
أصبحت الموضوعات والفرق المتخصصة عالميتين» وكذلك تدريب المتخصّصين» 


(۲) المصدر: أرقام نفقات البحث والتنمية والمنشورات العالمية من تقريري (Observatoire des sciences et‏ 


<http://www.ost.uqam.ca/en-us/data.aspx>. لعامی ۸ و۱۳۰۱‎ de technologies-OST) 
(صندوق النقد‎ World Economic Outlook (IMF) series أما الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من‎ 
الدولي).‎ 


YY 


لتصبح وسيلة لتغذية التوزيع الدولي للكفاءات» الأمر الذي يجعل من كل طالب دكتوراه 
جديد مشروعاً مهاخرا في المستقبل. لقد دافعت كارولين فاغنر )2008 (Wagner,‏ من 
بين العديد من الکتاب الآخرين» ببراعة عن فكرة أن الشبكات العلمية الدولية المؤلفة 
أساساً من الأفراد تسعى إلى التعاون مع نظرائها ذوي المصالح المتبادلة والمهارات 
المتكاملة في جميع أنحاء العالم. في هذا العالم المعولم» يعمل التعاون الدولي وكأنه 
نظام ذاتي للتنظيم العالمي من خلال الفعل الجماعي على مستوى الباحثين أنفسهم 
.(Leydesdorff and Wagner, 2008)‏ 


في عصر العولمة هذاء وفقاً لوجهة النظر code‏ يصبح الباحث بطل التعاون الدولي 
من خلال اتخاذ القرارات» حيث المصالح الفردية ستكون المحرك الرئيسي. ويستند 
تفسير ذلك إلى فكرة أن الفرد يتعرّف إلى المتعاونين ذوي الاهتمامات المشتركة» وأنه 
قادر على تقييم النتائج المتوقعة من التعاون المخطط لها واستغلالها. ولن ندخل الآن في 
مجال نقد الكثير من العيوب فى هذا المنطق (انظر مثلاً إلى (Gaillard and Arvanitis,‏ 
)2 :2013» ونحن نعتقد أن الرأي Ob‏ هناك نوعاً من الشبكة العالمية العملاقة من العلماء 
حيث الكفاءات والموارد تدور بسهولق y‏ يتطابق E‏ الواقع» إذ يحتاج فرادى العلماع» 
حتى خيرتهم» إلى أن يكونوا قادرين على «اختيار» تعاونهم موضوعياًء وهو الحكم الذي 
يتعلق بانخراطهم في بيئتهم المحلية» مؤسسياً وسياسياً واقتصادياً. إنهم يؤدون» بوجود 
الجماعة العلمية المحلية» وكذلك إضفاء الطابع المؤسسي على النشاط العلمي دورين 
مهمين جداً هنا. ومن خلال المشاركة في التدريب المحلي والفرق العلمية المحلية 
يمكن للشاب الباحث الفردي أن ينخرط بصورة متزايدة في التعاون الدوليء وبالتالى» 
المشاركة في المشهد العالمي للبحث. إن القرارات الشخصية مهمة» ولكن ما يؤثر في 
الخيارات أيضاً عوامل أخرى تتجاوز عادة الاستعداد على القبول بالتعاون عند افتراض 
أن البحوث (والتعاون العلمي الدولي) مفيدة. 


سنصر على هذا الجانب. OV‏ التعاون الدولي سيكون be ge‏ مهماً من كتابنا. ومن 
أجل الوضوح» نحن نريد أن نتتبع هذه الفكرة البسيطة Ob‏ فهم العولمة يتطلب تحديد 
الأماكن الفعلية حيث تتأسس العولمة )2007 (Sassen‏ إن التشبيك الخاص الذي ينتجه 
العلماء من خلال تحرکاتهم (للتدریب والبحوث)» ومن خلال سفرهم المكثف من 
أجل المشاركة في الموتمرات والاجتماعات الدولية» ومن خلال حراك واسع ومنتشر 
للشتات العلمي في الدول الأجنبية للدراسة» وحصولهم على منح ما بعد الدكتوراه 
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(Post-doc Positions)‏ أو من خلال العمل في الخارج من أجل الحصول على 
التخصّص الذي سيسمح بعودة أفضل إلى البلد الأصلي» يعتمد في كل هذه الهجرات 
الموقتة/ الدائمة في الواقع على المحركات المحلية للعولمة. 


هناك صيرورتان/ عمليتان لبناء محركات العولمة هذه. العملية الأولى هي عملية 
المأسسة )1994 (Vessuri,‏ » حيث يصبح «بناء القدرات» واقعاء في معظم البلدان 
النامية» من خلال فترة «العلم الوطني» حيث ارتبط البحث العلمي ارتباطا وثيقا 
بالجامعات» بدلا من مؤسسات البحوث الوطنية. ولعل تبعات ذلك فى ما يتعلق 
بالسیاسات يذهب آبعد من آهداف هذا الکتاب» ولکن دور البحوث داخل الجامعات 
آصبح Like‏ حاسماً من عملية المأسسة. إن نمو البحوثء وقبول العلم کمصدر شرعي 
من المعرفة» ليسا مجرد مسألة «تطور» بل إنها مسألة إرادة سياسية وتجسید لها داخل 
المسسات الوطنية. لذلك نود أن يثار النقاش حول هذه الجوانب داخل الجامعات 
وداخل الجماعات العلمية. 


العملية الثانیة» وهي ما زالت في طورها الأول» هو بناء الجماعات العلمية» 
ويجب إضافة هنا الصفة الوطنية. وتعتمد هذه العملية» كما هو موضح سابقاًء على 
الزخم التاريخي والموارد المتاحة» اللذين يعتمدان على ما إذا كان النظام السياسي 
على استعداد للاستثمار في البحث العلمي. إن حالة لبنان هذه» على الرغم من ضعف 
الجماعات العلمية» هو حالة الأغلبية الساحقة من الأقطار العربية» التى اتسمت بانعزالها 
عن المناقشات العلمية الدولية الكبيرة التي ذكرناها. 


منذ التسعينيات» انتقلت السياسات بعيداً من نموذج إحلال الواردات محل الفكر 
الليبرالي الجديد (وما أسس له «توافق واشنطن» وما بعد توافق واشنطن») الذي لا يلزم 
في التفكير في القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلا بعلاقتها بقضايا السوق. وقد تأثرت 
بشكل جد سلبي عملية المأسسة الذي كانت قد أخذت مكانها ببطء بسبب عدم وجود 
موارد للمؤسسات العامة (الجامعات ومؤسسات البحوث العامة). وهكذاء تغیرت 
السياسات العلمية أيضاً. 


لقد ارتبطت كل هذه العمليات (المأسسة» وبناء الجماعات العلمية» وتدويل/ 
عولمة (Internationalization)‏ البحث) بتفاهمات معينة ذات طبيعة اقتصادية. ومنذ 
نهاية التسعينيات» أصبح اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy)‏ الناشئع مفهوم اليوم. 


۲ ۶ 


ومع فجر القرن الجدید يظهر العالم بشكل متعاظم کعالم متعدد الأقطاب» حيث تؤدي 
«المعرفة» آدوارا كثيرة وحيوية. ومن خلال هذا السياق» وفى ظل الاقتصاد المعرفى 
الجدید. تبدو الدول النامية أنها قد اختفت من الرادار. لقد كانت الا إلى مفهوم ine‏ 
حفرته أليس أمسدين: «البقية» (The Rest)‏ في مقابل «الغرب» )2001 (Amsden,‏ فإذا لم 
تخد «النامیة» الصفة الصحيحة لهذه الاقتصادات. فما هى هذه الصفة؟ هل اختلفت أنماط 
إنتاج المعرفة واستخدامها ونشرها ٍلی حذ آن تصبح التتمية بح ذاتها مفهوماً SUL‏ هل 
نعيش نحن (fe‏ في عنم مستو « (Friedman 2005) («Flat World»)‏ من دون حدود 
حيث اختفت بنى القوة؟ Sl an‏ أكان الم ء يرى العولمة مفيدة آم مضرةء لا شك في أنها 
مرتبطة بشكل كبير بالعلوم والتكنولوجياء كما تم تأكيد ذلك في تقرير المعرفة العربي 
(موسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۲۰۰۹). وفي الواقع» لا يشير تعدد 
القطبية إلى اختفاء السيطرة» بل على العكس تماماء فهناك مؤشر واضح بوجود بضعة 
مراكز كبيرة للبحث والابتكار (Innovation)‏ تسيطر على المجال العلمي في منافسة أكثر 
عدوانية من تلك التي حصلت فى انعانمانمقسم من المراکز وال طراف. LUIS ly‏ 
التوزیع الجغرافي للمقالات في المجلات العلمية المحصاة في بوابة العلوم (Web of‏ 
<Science)‏ نجد أن الدول الغربية ما زالت تهیمن على الانتاج العلمي (المعترف به»» أي 
المرئي منذ عام ۱۹۷۸ حتی يومنا هذاء مع فارق وحید هو تمکن دول النمور الاسيوية 
من اللحاق بالرکب. ومن ثم SE‏ بعدها جنوب La ST‏ وترکیا وتايلاند ومالیزیا والتشيلي 
والأرجنتين (انظر الأشكال الأرقام (۲ - ۱) إلى (۲ - 4) في الفصل الثاني). والموضوع 
هو لیس ازدیاد عدد المنشورات. بل تغيير مرتبة هذه البلدان في المشهد العالمي. وقد 
اقترح ريغاس أرفانيتس وفيليب لوسيكو )2008 and Arvanitis,‏ 0 ) تسمية هذه 
الدول التي لا تنتمي إلى المرکز القدیم أو إلى الاقتصادات الجديدة الناشتة ب «الدول غير 
المهیمنة) .(Non-hegemonic Countries)‏ 


تتعلق فكرة الدولة غير المهيمنة ببعدين رئيسيين: موقع الدولة في التقسيم العالمي 
للعمل العلمى» وحقيقة أن هذه الدول غير المهيمنة لا تمتلك القدرات المالية القادرة 
على التأثير في الأهداف الأوسع لإنتاج المعرفة» وذلك بخلاف الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وعدد قليل من الدول الآسيوية. ويمكن أن يكون هناك تموضع 
في مجال الابداع مختلفاً عن مثيله في الأبحاث» وذلك نتيجة GY‏ ليس كل الإبداع 
مبنياً على البحث. ولأن الابتكار يمكن أن يكون متعدد الأوجه على شكل أكبر من 
البحث. ومع ذلك» تبنت الدول غير المهيمنة Sale‏ نموذج التنمية التدريجية المعتمد 


Yo 


على استراتيجية الالتحاق (Catch-up)‏ بالتكنولوجيا. ولعل تجربة النمور الآسيوية هى 
مثال على استراتيجية الالتحاق والتعلم وتبني التكنولوجيات التي أصبحت بعدها أدوات 
أساسية للتنمية الاقتصادية. 

باختصار» نحن بحاجة إلى دراسة الجذور المحلية للعولمة» أو بالأحرى كيف 
تعمل «العولمة» محلياًء بحيث تفيد المجتمع أو تضرّه. فمثلك ثمة إمكانية لتعبيرات 
مختلفة جداً لعملية تدويل البحث العلمي التي ذكرناها سابقاًء فهي إما مجرد نتيجة 
ثانوية للمزيد من الأبحاث موی مه لمان E‏ ا البلدان الفقيرة» ومن 
الموارد البشرية» وكذلك من الموسسات)؛ أو يمكن أن يعنى ذلك انتقال البحث US‏ 
إلى العالم الفربي (همجرة الادمغة ببساطت وعدم الاهتمام بالج تم 


۲ - مجتمع أو اقتصاد المعرفة: نحو رؤية نقدية جديدة 


كما بدآنا هذا البحث کمشروع إقليمي» كانت مصر واحدة من البلدان التي آردنا 
في البداية دراستها بعمق. «نحن لسنا في الحداثة» كما آفصح لنا زمیل مصري قبل 
نحو آربع سنوات قبل ثورة ۰۲۰۱۱ عندما كنا نتحدث عن البحث العلمي معبّراء بهذه 
الطريقة؛ عن حقيقة أن البحث كان WE‏ عن أي اعتبارات سياسية. لقد ترکت البلاد جانبا 
كل تفكير حول US‏ ولماذا؟» يجب تحفيز إنتاج المعرفة العلمية. ورافق هذا سؤال 
آخر: «لماذا لم Leg‏ الباحثون المصريون على محمل الجد؟)» وهل تقوم الدولة بعرقلة 
تطوير البحوث؟ 


يمكن للمرء أن رئ أن الأمر إلى حذ کبیر ليس کذلك. إلا OF‏ نظام البحث 
قد توقف حديثا في هذه السنوات )2012 .(Bond [et al.],‏ ولعلنا نعطي مثالا من 
خلال بحث كرياكي باباجورجيو )2007 (Papageorgiou,‏ بشأن تطور التكنولوجيات 
وه قو مسن FOE SoA SO aie ee‏ 
مصر كانوا أقل «حداثة» من نظرائهم المصريين» وخاصة في توضيح الأسباب في 
بعض مجالات العلوم البيولوجية. لقد أعاقت الصعوبات السياسية التعاون العلمي 
مع الأوروبيين في مصرء وبلغ ذلك ذروته في نهاية عهد حسني مبارك حيث ظهر 
الاستياء ملياً على الباحثين في جامعة القاهرة. لقد كان الضغط على النظام الجامعي 
Sule‏ نقص في التمويل» وبنى تحتية مترهلة» وسوء إدارة. لقد شل ذلك تقريباً جميع 
مؤسسات البحوث العامة. وقد بدت مصر وكأنها نموذج للأوضاع الكارثية» بينما 


E 


كانت er‏ المجالات البحثة تزدهر كما یظهر فی مشروع إستيم (ESTIME)‏ لقد 
حدثت ثورة فى هذه الأثناء. إننا على يقين من أن بعض الخشب الجاف التى غذّى 
لهيب الثورة كان من بين الأكاديميين والطلاب المصابين بالإحباط من النظام السياسي 


بدأنا مشروعاً ثانياً في عام ۰۲۰۱۲ استناداً إلى الفكرة نفسها: وصف حالة إنتاج 
المعرفة العلمية في لبنان» و(إلى حد أقل) في الأردن» في محاولة لتعزيز فهم ما يجعل 
الأبحاث العلمية نادرة» ولكنها مهمة. لقد بدأ المشروع مع فكرة وصف دينامية البحث» 


منذ ذلك الحين» نما البحث والتحليل حول إنتاج المعرفة والابتكار في المنطقة 
العربية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لقد أصبح موضوع البحث أكثر أهمية مع 
توسع الوعي بأهمية المعرفة في المجتمع. وكان الأفضل من بين هذه الأدبيات هو كتاب 
العلم والسيادة: التوقعات والإمكانات في البلدان العربية لأنطوان زحلان (۲۰۱۲). آما 
أسوأهاء فهو بيانات للتوعية العامة حول القدرة التنافسية للاقتصادات العربية» حيث 
يظهر البحث كتجميع لمؤشرات كثيرة» ويرافق ذلك الادعاء Ob‏ البلدان العربية بحاجة 
إلى دخول اقتصاد المعرفة. هذه المطالبات هي واسعة جداً لأنها تقوم على تقييمات 
ماكرو_اقتصادية (Macroeconomic)‏ هي نفسها تقوم على مؤشرات فضفاضة تڏعي 
الإمبيريقية» ولكن لديها الفهم القليل لديناميات البحث. في الاساس, إنها ترتكز 
ظاهرياً على نظريات واهية حول التنمية. وللأسف» يمكن العثور على مثل هذه البيانات 
فى العديد من التقارير الدولية الأخيرة. وهی تشمل وعدا بالتنمية فى حال الانخراط 
في «معجزة) اقتصاد المعرفة. ومع لهجة آکثر Mazel‏ کرر البنك الدولي هذا الوعد 
المستحیل من خلال نشر تقریر بعنوان «تحویل الاقتصادیات العربية: نحو طریق المعرفة 
والابتکار» )2013 .(Center for Mediterranean Integration,‏ وهذا أيضاً اقتراح 
واضح للدخول في اقتصادات المعرفة» ومرة أخرى بدت الثورة المنتظرة بعيدة المنال» 
فقد حدثت الثورة الحقيقية عامين فقط قبل هذا التقرير. 


لقد أرادت الأقطار العربية مبكّراً أن تسمی «مجتمعات Pda aS)‏ تَظهّر کل 
دولة كأنها مسيّرة للحاجة إلى أن تتبنى «اقتصاداً معرفياً» - وهو عنوان أصبح tree‏ 


(۳) انظر إلى: (مؤسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ۲۰۰۹: الفصل الأول)ء الذي يؤكد 
التعاريف والرؤى المختلفة التي يستلزمها المصطلح). 


Yy 


بعد تقرير البنك الدولي لعام ۱۹۹۹ )1999 (World Bank,‏ لقد أصبح بناء الاقتصاد 
المعرفی هدفاً للسياسات» وبعض الأحيان مناقضاً لهدف تأسيس أنظمة الابتكار والبحث 
الوطنية. فقد تم تشكيل مفهوم اقتصاد المعرفة للاقتصادات المتقدمة التي تتمتع بشبكات 
«بنی تحتية للمعرفة». ويعتبر ذلك صحيحاً بما فيه الكفاية لدول مثل الولايات المتحدة 
ودول ج ۸ (G8)‏ مع أهمية ما سماه ريتشارد فلوريدا (2014 (Florida,‏ ب (صعود الطبقة 
المبدعة». وفي الحقيقة» نحن لا نتفق مع التفسير السوسيولوجي المبني على أساس 
التنمية holed‏ ونجد من الصعب جداً اعتبار أن دخول «اقتصاد المعرفة» هو فى 
حد ذاته سيعزز النمو. وفي الواقع» لقد تم الاهتمام باقتصاد المعلومات» وليس المعرفة» 
تماماً مثل قياس نمو تبادل المعلومات» وليس نمو المعرفة. إن المعرفة هي استخدام 
المعلومات» وليس مجرد تبادلاتهاء وهی ممارسة وليس استحواذا. 


ومن الغريب جداً أنه تم اقتراح الاقتصاد المعرفي من خلال تقرير البنك الدولي 
حيث يعتمد بشكل آساسي على مقارنة التوجهات في آسيا وأمريكا اللاتينية» وتحت 
توجيه من مسؤول من هذا البنك ومقره فى مدينة مكسيكو. إنه من المحتمل أن يكون 
نيكو ستير (Nico Stehr)‏ أول حافري asa‏ (مجتمع المعر فة» )1994 (Stehr,‏ حيث 
لاحظ أنه نتيجة للنمو الملاحظ للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع الحدیث» شهد هذا 
المجتمع تحولاً جوهرياًء وأصبح بشكل فوري قوةً إنتاجيةً: لم تكن التكنولوجيا منتجاً 
«ثقافياً)» ولكنها مکون أساسى لأي سياسة اقتصادية مستدامة وطويلة المدى. ثمة 
تقارب هائل بين العلوم والتكنولوجياء وسيتعاظم دورهما في المستقبل في عملية اتخاذ 
القرارات الاجتماعية والسياسية. لقد آظهر باحثون من مناطق عدة انتشار مجموعة 
قدرات مؤسساتية في كل مكان لتواكب هذه العملية )2008 Lij.(Valenti [et al.],‏ في 
المنطقة العربية» فحتى الآن لا يوجد تفكير جدّي في هذه التغييرات» بما يتجاوز تمجيد 
كلمة «المعرفة)2. 0 


(E)‏ اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يعتمد على الكمية والجودة وسهولة الوصول إلى المعلومات المتاحة» 
أكثر منه على وسائل الإنتاج. وهكذا يعرف في المقام الأول من خلال ضمان حصول الجميع على أجهزة الكمبيوتر 
والإنترنت. 

)0( أنطوان زحلان» وبكلمات مختلفت يصر على تكامل التفكير في تنمية منظمات المعرفة: «اليوم يمكن 
للدول العربية تعبئة العلماء القادة ‏ العلماء والمهندسين والأطباء ‏ بسهولة لبدء جامعات عالية الجودة. ومما 
يثير الدهشة» عدم وجود توجهات نحو تحسين التعليم العلمي باستخدام موارد فكرية وطنية (...) لا يزال العلم = 


YA 


ويمكننا أن نلخص كيف تم إسقاط خطاب مجتمع المعرفة على الوطن العربي 
على النحو التالي: تدق منظمات الأمم المتحدة/ البنك الدولي ناقوس الخطر في ما 
يتعلق بحالة إنتاج المعرفة» ولكن في الوقت نفسه تبني منهجية ومؤشرات (Indexes)‏ 
لا تساعد الوطن العربي على خلق المعرفة التي يمكن أن تكون مفيدة لأوضاعه السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وكما يظهر الشكل الرقم (م - ۱ يستند هذا المنهج إلى أربع 
ركائز لاطار اقتصاد المعرفة: نظام الحوافز الاقتصادية» ونظام الابتكار» ونظام التعليم» 
ونظام تقنية المعلومات والاتصالات. 


الشکل الرقم (م - ۱( 
منهجية اقتصاد المعر فة 


Knowledge Indexes 
and Institution 


Knowledge Economy Index Knowledge 
(KEI) Index (KI) 
Regime Index 


Economic Incentive 
| Education Index | | Innovation Index ICT Index 


‘Tariff & Nontariff Barriers 

‘Regulatory Quality 

*Rule of Law 
‘Adult Literacy Rate ‘R&D Researchers ‘Telephones 
‘Secondary Enrollment ‘Patent Count ‘Computers 
‘Tertiary Enrollment ‘Journal Articles ‘Internet Users 


كما یذکرنا أندريه تريمبلى )2011 (Tremblay,‏ أنه نادراً ما طوّرت الصناعة فى 
الأقطار العربية صناعات اقتصادات المعرفة ASAT‏ مثل إنتاج أو تجميع المكوّنات 


= والبحث والمعرفة ليس من ضمن الاهتمامات الأولية» (زحلان» ۲۰۱۲: الفصل العاشر» ص .)١50‏ وحول طبيعة 
مجتمع المعرفة الاماراتی» انظر إلى )195 :2008 .(Dumortier,‏ 


۲4۹ 


الإلكترونية» والتكنولوجيا الحيوية أو صناعة الأدوية. ويذهب علي القادري إلى أبعد 
من ذلك» واصفاً السياسات الاقتصادية العربية بأنها اقتصادات اللا - صناعة والتجارة 
التى تذهب بها المعرفة سدى )2014 lb). (Kadri,‏ لا تتناسب المؤشرات المستخدمة 
فل نيه ما بعد الصناعي مع واقع العديد من البلدان العربية )2010 .(Bayat,‏ هناك 
مثالان بظهران مشاكل منهجية و/ أو في جمع البيانات. المثال الأول هو أن مؤشرات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتونس أظهرت تقدماً إيجابياً في العقد الأول من 
القرن الحادي عشر في وقت مبكر. من خلال ذلك الوقت. استولى الرئيس المخلوع 
زين العابدین بن علي على الانترنت بعد أن كان مسؤولا عنه المعهد الاقليمي لعلوم 
الحاسوب والاتصالات (IRSIT)‏ وهو مركز آبحاث مرموق. وآظهر ترتیب تکنولوجیا 
المعلومات والاتصالات (ICTs Ranking)‏ آنها ليست حساسة لحالة القمع والمراقبة 
والفلترة» حتی آنها تمیل إلى مصلحة الدول التي تطبق هذه التقنیات القمعية (لذا 
كان ترتیب تونس عالياً). ویرتبط المثال الثاني بمسوحات الابتکار باستطلاع آراء 
القادة الاقتصادیین أو بمسوحات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات. إذ تظهر هذه 
المسوحات نهوض العدید من آقطار الخلیج إلى مرتبة آفضل من مرتبة لبنان أو الاردن. 
هذا الادعاء غير صحیح؛ كما ستبین دلك في الفصل الرابع (انظر آیضا (Kumar and‏ 
(Welsum, 2013)‏ إذ إن هذه المسوحات توفهم آساسا مفهوم التنمية بطريقة تستدل 
عليه من خلال موشرات بالاعتماد على آراء بعض القادة في المؤسسات الاقتصادية 
المعنية أكثر بالوصول إلى الأسواق العالمية في تنمية اقتصاداتها المحلية. 


SS ی‎ a 

عندما كان يستخدم الکلمة التي تسمح له بتجنب استخدام كلمة «دیمقراطیة» باعتبار 
أن الکلمة الأخيرة مسيّسة. حتی الآن نحن لا نعرف إذا كان خطاب مجتمع المعرفة هو 
مجرد قناع من دون تأثير حقيقي أو يمكن أن ينتج منه بعض الآثار غير المقصودة. وفي 
هذا المجال» يمكن أن نذكر أن في العربية السعودية دشن مركز ss‏ الاستراتيجية 
في جامعة الملك عبد العزيز سلسلة من الكتب الإلكترونية حول مجتمع المعرفة"» 
حيث سرنا ال روا او ب P TL‏ 


C1)‏ يتمثل الجزء الأكبر من صناعات بلدان مثل تونس ومصر والمغرب بتخصصها في التعاقد بالباطن» والتي 
تتطلب عمليات تحديثية (Up-gradingProcess)‏ وهذا یختلف عن «الوصفة السحرية» لاقتصاد المعرفة. 


(۷) الغريب في كل هذا أنه لم يتم ذكر أسماء المؤلفين على الكتب. 
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مجال البحوث تلميحاً للمؤلف عن انتهاك حقوق المرأة فى هذا البلد. ومن المبكر 
جداً الآن أن نرى كيف سوف يستفيد المجتمع من هذا الخطاب. بحيث يؤدي ذلك إلى 


وقد حاولناء كغيرناء الحفاظ على نظرة متفائلة عن المستقبل. لكن إخفاء الوضع 
عن طريق طقوس ذكر «اقتصاد المعرفة» أو «مجتمع المعرفة»» باعتباره حلا لمشكلة 
البحث. ليس سوى آداة بلاغية. لكنناء وبعض الباحثين الاجتماعبین» لا یمکننا إلا نقل 
هذا الشعور الدائم من الأسى في تعبير زملائنا الباحثين من خلال كلمات خاصة بهم عند 
إلقاء اللوم على «دولة ذات دماغ میت" (!)» والقدرات المالية واللوجستية غير الكافية 
والسياسات القصيرة النظر. وإن لم تكن هذه هي الآراء الوحيدة» فهذه الأحكام السلبية 
شائعة due‏ ولم تُخدع بسياسات الحكومات الضحلة المتعلقة بالبحثء التي تدعو إلى 
الدخول بانتصار فى اقتصاد المعرفة الجدید» تاركين وراءنا التخلف» واحتضان - بطيب 
خاطر - العولمة وفواقدها (انظر مثل هذا الخطاب فى (Center for Mediterranean‏ 
.(Integration, 2013)‏ كما یتجاوز الموضوع الامکانات المادية» فقد منعت الدولة 
المهندسین والاقتصادیین من مرافقة هذا التغییر. وآصبحت التحدیات السياسية كبيرة» 
بما في ذلك غياب الديمقراطية التي حققت بيئة حاضنة للنهضة العربية. 


أسوأ من ذلك هو وضع العلوم الاجتماعية. فقد قامت المجالس الوطنية 
والوزارات بتنقيط القلیل جداً من الموارد لتبریر دعم هذه العلوم» بحيث لا تتهم بأنها 
تمنع الأبحاث الاجتماعية. فهذه المجالس تذعي بأن العلوم الاجتماعية ليست «من 
نفس طبیعة» العلوم الأخرى» وبالتالي لا «حق» لها بالمشاركة في البيئة البحثية. ولم 
یفعل العلماء الاجتماعیون شيئا یذکر للتغلب على هذا الوضعء إذ لا تزال العلوم 
الاجتماعية مجزأة جدا (لم تمارس بسبب تداخل التخصَصات وتعددها» ولم تظهر 
إلى حیز الوجود في جامعاتنا وینشر الباحثون القلیل جداء رافضین العمل الجماعي 
وضمن فرق بحثية» بل هم یحاولون البقاء على قيد الحياة ببساطة في النظام الجامعي. 
وعلی de‏ علمنا؛ یعتبر المجلس العربي للعلوم الاجتماعية من المبادرات القليلة جدا 
التي تسعی إلى التغلب على كل هذه القضاياء وٍنشاء تمویل مناسب. وتشجیع العلوم 
الاجتماعية. وهناك أسباب أخرى تبرّر تشخيصنا السلبي لوضع العلوم ع إذ 
إنها ترتبط غالباً بشكل مفرط بالمشاركة السياسية لباحثيها على حساب محتوى أبحاثهم 
(وأحياناً العکس صحيح» إذ تخلو العلوم الاجتماعية التقنية من أي نفس سياسي). 


۳۱ 


وهذا له صلة بالطريقة التي تم بها قطع الطريق على العلوم الاجتماعية لتكون مجالاً من 
مجالات البحث. وما زال الكثيرون يظنونها مجرد «عمل فكري» من نوع ما (المفترض 
أن يكون مختلفاً عن الإيكولوجيا أو الفیزیاء) أو نشاطاً سياسياً وأيديولوجياً. 


الغريب» ونحن سوف نظهر ذلكء أن البحوث (حتى في العلوم الاجتماعية) ما 
زالت نشاطاً مهمّشاً في الوطن العربي» ولكن ذلك لم يمنع من أن تتمائل غالباً جودة 
التدريب والمقطع الاجتماعي للباحثين العرب بتينك لدى زملائهم الأوروبيين أو 
الأمريكيين» إذ إنه بإلقاء نظرة استعادة للسنوات العشرين الماضية» يعتبر هذا التغيير 
رائعاً )1994 (Gaillard and Schlemmer, 1996; Gaillard,‏ لقد عبر عن هذه المفارقة 
أستاذ سوريء مهندس في علوم المواده بقوله لنا مرة في عام ٠١‏ ۰ بعد أن أمضى 
۱۲ عاماً في اليابان: «لقد آنتجت اثني عشر مقالاً رفيع المستوى في اثني عشر عاماً في 
اليابان» أما اليوم» فأنا أنهي اثني عشر عاماً في حلب منذ عودتي» ولم أكن قادراً على نشر 
ولا حتى ورقة واحدة!. | تشکُل البيئة الفرق» ولذا ستكون بيئة البحث هي الموضوع 
الأهم في هذا الكتاب. 


۳ - فهم ممارسة البحوث 

یحتاج البحث کنشاط اجتماعي إلى اعتراف سياسي OY‏ معظمه نشاط حكومي 
أو مموّل حكومياً. وقبل أن نذهب إلى آبعد من ذلك» من الضروري أن نذكّر القراء أن 
هذا الأمر لیس خاصية للبلدان الفقيرة» كما أشيرٌ إلى ذلك في بعض التقاریر الدولية التي 
تؤكد» مع إصرار مشبوه» انخفاض مستوى التمويل من القطاع الخاص. لقد كانت ولم 
تزل غالبية البحوث نشاطا عاماء في حين يمول الابتكار (R&D)‏ في الشركات bole‏ من 
القطاع الخاص. وفي أوروباء بلغت حصة البحوث الممولة من الميزانية العامة أعلى 
منها في الولايات المتحدة. وبشكل عام رغم الاختلافات الكبيرة من بلد إلى آخر. 
یبقی مصدر التمويل الأساسي للبحوث هو المؤسسات العامة. والحال نفسها كذلك في 
الوطن العربي أيضاً. 

إن معظم البحوث الأصلية والخطيرة هي ممولة حكومياً: يتطلب العمل في البنية 
التحتية واقتصادات المراقبة (Surveillance Economy)‏ اللازمة لرصد الموارد المحلية» 
مستويات من الاستثمار لا تؤمنه الشركات الخاصة (ولكنها دائماً مستعدة لاستقبالها 
له!) حتى إن الشركات الخاصة الأكثر ربحية طورت تكنولوجيات جديدة كنتيجة 
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مباشرة من البرامج العامة )2013 (Mazzucato,‏ هذه التذكيرات ضرورية OY‏ العديد من 
الأصوات تدعو إلى مشاركة قوية من القطاع الخاص» ومع ذلك فمن الضروري أن نأخذ 
بعين الاعتبار أن القطاع الخاص لم» ولنء يموّل أبداً ما يسمّى البحوث الأساسية©. 
وهكذاء تؤدي السياسة» بکل معانيهاء دوراً مهماً في اللعبة» ولكن ليس OW‏ السياسات 
العلمية تخص العلم يجعلها أكثر «علمیة» من wie‏ العامة الأخرى (Salomon,‏ 
(2001. وفي الواقع» إن سياسات العلم (والتکنولوجیا) هي سياسات فوضوية» مثل 
أي سياسات آخری. فهي تعتمد على الفعل السياسي. وعلى التحالفات السياسية» 
وعلى استخدام الأنشطة العلمية والموارد السياسية. a‏ عدم الاعتراف بهذه الطبيعة 
السياسية للسياسات العلمية بسبب رؤية بيروقراطية للعلم. 


وثمة جانبان إثنان على هذه الجبهة يستحقان تسليط الضوء عليهما: المكانة 
السياسية للعلم داخل الدولة» وأهمية النشاط نفسه. 


يحثنا رولان فاست )2006 (Waast,‏ على دراسة الموقف السياسي للعلم عندما 
SL‏ بالحاجة إلى وجود «اتفاق» (Pact)‏ يمكن للنخب إنشاؤه بينها وبين السياسيين من 
أجل تطوير البحث. هذا النشاط «الغريب» نوعاً ماه والذي يبدو بعيداً من الحياة اليومية» 
تحتاج القوی السياسية في البلاد والهياكل المؤسسية إلى الوصول إلى تفاهم حوله وإلا 
لا يمكن تطوير البحث» كونه نشاطاً غامضاً داخل جدران مغلقة» وهو غالباً لا يخدم 
and Antonorsi-Blanco, 1980)‏ بعض الصفحات الشهيرة قبل ثلاثين عاماء cp pate‏ 
ab‏ العلم لم يكن يوماً مثيراً للاهتمام إلا عندما سمح بافتتاح بعض المكتبات. الأهم 
من ذلك» أظهر جون موتون ورولان فاست )2009 «(Mouton and Waast,‏ فى ما 
يتعلق بالبلدان المتوسطة الدخلء أن ثمة علاقة ترابطية واهية بين إعطاء الأولوية للبحث 
خيار سياسى» وعندما يصبح البحث جزءا من ترسانة الثروة والسلطة يتم إعطاؤه بعض 
الاهتمام. وبطبيعة الحال» هذا الأمر سيكون مؤشراً على مجالات البحوث التي سيتم 
(A)‏ هناك حجج مخالفة لذلك. وهي تأتي عادة من مؤرخي التكنولوجيا وقطاع الكيمياء. لقد اعتبرواء على 
سبيل المثال» أن مختبرات دوبون (DuPont)‏ في الخمسينيات لا تختلف كثيراً عن المختبرات الأكاديمية. اليوم» 


لا توجد أي وحدة بحثية (R & D)‏ من الحجم الكبير بهذا النموذج نفسه. ومع تغيير البراديغم في الثمانينيات» جری 
تغيير اتجاه وحدة البحث والتطوير فى الشركات. انظر إلى: )1987 .(Dennis,‏ 
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أنماط التخصص العلمی لكل الأقطار العربية. 


إذأء ماذا يفيد العلم؟ يقودنا هذا السؤال إلى سؤال آخر: من يخدم العلم؟ نحن 
نفضل معالجة السؤال الثاني هناء من خلال التركيز على قضية معينة حول ملاءمة 
المعرفة العلمية لاحتياجات المجتمع. ويبدو لنا أن هذه مسألة في صميم تفسيرنا 
للاهتمام الهامشي النسبي بالعلوم في لبنان والأردن» وبشكل عام في الوطن العربي. 
فغیاب الملاءمة تولد الأزمة: لم يصل المجتمع والجماعة العلمية إلى قناعة بأنه يمكن 
أن يكون لدى الباحثين حلول باستخدام العلوم لمشاكل التنمية والتحدیث والاندماج في 
الاقتصاد العالمى» مهما سمّينا هذه الأهداف الوطنية الكبرى. 


لقد تابعنا المسار الفكري لأنطوان زحلان» وهو مراقب مخضرم للتطور العلمي؛ 
وکتابه الصادر موخراً (زحلان, ۲۰۱۲) آکد آن هناك Ls og‏ عاماً نحو المزید من 
الأنشطة العلمية» وهذا نتفق عليه جمیعاء كما بين لماذا ینبغی تطویر الأبحاث العلمية. 
ویدعو CLS‏ زحلان» ومثله العدید من الادبیات إلى المزید من البحث والابتکار. 
ویستند هذا الأمر إلى تشخیص ضعف مستوی البحث العلمی» وترافقه رغبة فى أن 
العلم و/ أو الابتکار سوف یصبحان في نهاية المطاف مسألة ذات أولوية للبلدان العربية. 
يشير زحلان صراحة إلى أن أي th‏ عربي لم يعط على الاطلاق العلم والتکنولوجیا 
ما یستحقهما من الأهمية» على الرغم من الکلام على ضرورة العلم. ویذکر أيضاً أن 
ذلك مرتبط بحقيقة أن العلم لا بخدم أي هدف استراتيجي مثل الدفاع الوطني» وتغذية 
الشعب» وضمان آمنهم ودعم الأنشطة الا قتصادیة. ویصر زحلان على أنه ینبغی 
الاعتراف بالعلم والتکنولوجیا؛ Wy‏ ستضعف سيادة البلاد» وفي حين أنه مهتم أن يفهم 
لماذا تم تهمیش الابحاث بشدة» إلا أنه لم يبحث لماذا حدث ما حدث بهذه الطریقة؟ 


في هذا الکتاب لا ندعو فقط إلى ضرورة البحث. ولکن إلى اجراء البحوث التي 
لن لدیها أهداف اقتصادية أو أهداف «استراتيجية» مباشرة» إذ إن البحوث ES‏ 
الفضول الذي هو أحد المقوّمات الرئيسية للمستقبل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اختراقات 
أساسية ومزايا اقتصادية غير مباشرة. كما يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو إلى 
طريق مسدود» ولكن الفشل» في هذه الحالة» يمكن أن يكون إنجازاً کبیرآه نظراً إلى أنه 
بكرم ل LUT‏ اعرف مودو اننا و esi asl‏ القن سماعها 
قد يجد البعض فيها طرازاً قديماًء باعتبارها مطالبات بائدة من أساتذة الجامعات الذين 
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يدافعون فقط عن مؤسساتهم. في الوطن العربي» ثمة نوع من تعويذة الفائدة البراغماتية 
التي cles‏ أيضاً على فكرة أنه يجب «هندسة» المستقبل الذي غالباً ما أدى إلى إنتاج 
قدر كبير من البحوث التي لا طائل منهاء ولهذا لا تختلف البلدان العربية عن كثير من 
البلدان الأخرى في العالم التي لا یفضلون فيها الابتكار والفكر النقدي. وكما سنری 
في الفصول التالية» فإن قلة وشكل وطبيعة الأبحاث التي تم التحدث عنها في معظم 
الجرآق وعدم التنظيم» وضعف الجماعة العلمية» وغياب استقلاليتها. وكما قالها مرة 
لوي باستور: «تستحوذ الفرص فقط العقول المحضرة لها». لم يكن ممکناً لألکسندر 
فلیمنغ أن يجد البنسلین لو لم يقم بنشاط بحثي دژوب حول المطهرات (Antiseptic)‏ 
لقد تلوئت زراعاته لبعض المواد الكيميائية بمحض الصدفت ولکن تحدید فلیمنغ في 
وقت لاحق لمضادات البكتيريا من هذه المواد لم يكن صدفة (Serendipity)‏ بل كان 
الصدفت وهذه ظاهرة غريبة» أن تنتج الاختراعات في وقت واحدء أو تنتج نتائج غير 
متوقعة» أو ابتكارات مدهشة أو تنتج فوائد اجتماعية وثقافية هائلة (انظر الكتاب الرائع 
للكيميائي dle‏ جاك )1990 (Jacques,‏ إن بعضاً من هذه الفوائد» على الرغم من 
صعوبة قياسهاء هي واضحة تماماً: النتيجة الأولى» وقبل كل شيء هي جذب الشباب 
إلى البحوث» وزيادة الوعي حول حقيقة أنه لا يمكن شراء كل شيء من خارج حدودناء 
وأن البحث الحقيقي والأصلي هو الأساس من أجل الاستقلال الاقتصادي والسياسي 
والثقافي. وهناك أيضاً أمر غريب» وغالباً ما هو ضمني» وهو الاعتقاد Ob‏ البحث غير 
المفيد ينبغي أن يترك جانباً: يجب توجيه البحث فقط حول المهام الملحّة لتنمية البلاد» 
ونجد هذه الظاهرة لدى البلدان غير المهيمنة. وهذا الأمر هو الذي يدفعنا إلى التساؤل: 
من سيقرر ذلك؟ هل هي السلطة نفسها التي تقرر إذا كانت الحرب مفيدة أم لا؟ 


نحن نعتقد أن هذا السوال الأخير هو جوهر المسألة: تمويل القرارات» والتوظیف» 
والنشرء والتوعية» ونقل التكنولوجيا والأنشطة التي تتعلق بمصالح متباعدة وعوالم 
اجتماعية مختلفة. تتجلى قوة البحث في أنه يخلق روابط بين هذه العوالم المختلفة 
اجتماعياً: مختلف الطبقات الاجتماعية» والمواقع المختلفة» والأماكن المختلفت 
والمصالح المختلفة» والموضوعات المختلفة. إنه أداة قوية جداء وليس فقط لأنه يخلق 
جسوراً بين مختلف الأطراف» وإنما أيضاً يدعو إلى التفكير بطريقة مختلفة حول التنمية 
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ذاتها. إن أيا من هذه الجوانب لا يمكن فهمها إلا من خلال التركيز على كيفية ممارسة 
البحث. 


وهذا هو بالضبط ما يعتزم هذا الكتاب تحقيقه: دراسة بعض الممارسات البحثية 
في الوطن العربي من خلال حالتي لبنان والأردن» حيث كان لدينا العديد من المقابلات» 
وخاصة في العلوم الاجتماعية. لقد اطلعنا أيضاً على الوضع المؤسسي للبلدان العربية. 
والهدف هنا هو عدم التركيز على النجاح أو الفشل» بل فحص وجهي يانوس (Janus-‏ 
like Face)‏ المتمثلين بالبحوث العربية المتموضعة بين السلبية والإيجابية» واللذين يمكن 
أن يحملا مفارقة محتملة: ملاءمة المجتمع المحلي والتدويل .(Internationalization)‏ 
نود بذلك أن نقدم تحليلا LIS‏ لدور وديناميكية البحوث, وليس لإجراء تقييم لها. 


لقد بدت معظم» إن لم يكن جميع البلدان في الوطن العربي أنها فشلت في 
إحداث تغييرات في السياسات التي نذكرها هنا. ولم تتحقق مأسسة البحث. ولم 
تشكّل الجماعة العلمية. وغالباً لم يتم التخطيط للأمور الاجتماعية والسياسية باستخدام 
البحث العلمي؛ أسوأ من ذلكء أنه لم تندمج البحوث مع القضايا الاجتماعية والسياسية 
المحلية. وحتى لو كنا نبالغ قليلاً (سنتناول ذلك بشكل رئيسي في القسم الثاني من 
الكتاب)» فقد تطورت معظم» إن لم يكن جميع» القضايا «الساخنة» في العلوم» سواء 
منها العلوم الطبيعية أو الاجتماعية» خارج حدود البلدان العربية. وثمة قلة قليلة من 
العلماء المعروفين بأصالة أبحاثهم» وأحياناً یکونون من أصول أوروبية» الذين اختاروا 
العيش في الوطن العربي» واهتموا بالواقع المحلي. ومن المعروف أنه عند إنهاء طالب 
دكتوراه شاب وبارع دراسته في فرنساء فان أفضل خيار له هو ما الاقامة في فرنسا أو 
تغيير المهنة والخروج من الأوساط الأكاديمية. وعلى الرغم من أن الأنظمة الاستبدادية 
تعزز فى الغالب السياسات الداعمة للتنمية» إلا آنها عميّة عن مشاكل البيئة الجامعية» 
ويقتصر عملها على أهداف السياسات القصيرة المدی: نقص التمويل» وتجهيز 
المختبرات العامة» وقمع الفكر النقدي وحرية التعبير. ويبدو أن هناك أفواجاً صغيرة 
متفرقة من الباحثين المدزبین تدريباً عالياً الذين يعملون في بعض مراكز البحوث العامقه 
وربما يكون ذلك هو المسار الوحيد للبحث. ولم تكن الأغلبية الساحقة من الجامعات 
أبداً الموضع الأساسي للبحث آیضاء وفي الوقت ذاته؛ لم يكن هناك بناء جي 
للجماعة العلمية التي افتقدت الاعتراف بها اجتماعياً وسياسياًء وعندما تم إنشاء بعض 
الجماعات. كان ذلك WE‏ متعلقاً باختصاص أكاديمي ماء مع ضعف آليات التبادلات 
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الاجتماعية الداخلية (المجلات والاجتماعات)» وعشوائية التعاون الدولی» بل أحياناً 
عدم الاعتراف بالممارسات البحثية داخل وسات التدریب (المدارس والجامعات). 
وکان تأثير کل هذه الظواهر مدمراً؛ لقد آصبحت معظم البلدان العربية عمیاء عما یحدث 
من حولهاء وحتی داخل مجتمعاتها وفي البيئات الطبيعية الخاصة بها. 

وعلاوة على ذلك» سمعنا داخل الجامعات ومراکز البحوث المطالب الملحّة 
التي تعززت مع الثورات العربية» مثل التوظیف. والمزید من حرية التعبیر» والمزید 
من الامکانات للجامعات. إننا نسمع مراراً مطالب حول الحاجة إلى إدارة آفضل لنظم 
البحوث. نظراً إلى أن هناك عملیات |دارية بطيئة» وبيروقراطية ثقيلة الاعباء وفسادا 
مستشریاه عم تام افرار ييه كل هد هو جرم ين تفیل المونسی الوحدات 
البحثية التي تقع أساساً داخل الحرم الجامعي؛ إنها تژدي إلى ضعف الاجراءات الادارية 
التي تؤثر بشکل pile‏ في البحوث. وخاصة داخل الجامعات. 


٤‏ - بعض الفرضیات والخیارات 


لقد حان الوقت OY‏ نفهم لماذا غاب التفکیر النقدي لهذا الوضعء ولماذا ترك 
غناي الابحاث جرحا هوقا سیستغرق سنوات عديدة للشفاء منه. إن العلاج المقترح 
هنا هو تفعیل نقاش واسع وعمیق حول وضعية البحث العلمي في البلدان العربية» بدءا 
من لبنان. نحن لا نرکز على «العلم»» ولا «لابتكار»» ولا «اقتصاد المعرفة» ولکن فقط 
حول كيفية عمل البحوث وديناميتها. 


سيتم اعتماد منظور وطني (سوف نشير أحياناً إلى نظم البحوث من البلدان العربية 
التي درسناها بإيجاز في تقريرنا إلى الإسكوا (حنفي وأرفانيتس» ۰))۲۰۱۳ على الرغم 
من أن دينامية البحث والابتكار لا تتعلق فقط بالسياسات الوطنية والحدود الوطنية» 
ال اي pee Ne ere‏ 
ااا الخاصة alai ET‏ وبالتالي» سيكون منطق عملها ا 
wie‏ سسا مده ويمكن ملاحظتها على المستوى 

Peer ce ee a 0‏ 
محلياًء والتي من خلالها سيتم تدريب الباحثين في المستقبل. لقد كانت الأبحاث دائماً 
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مسعى Wyo‏ قائماً على التعاون الدولی الذي يؤدي دوراً بنيوياً (Structuring Role)‏ 
في البلدان ذات الموارد الشحيحة» aS‏ التجربة التاريخية القصيرة» أو نظم البحوث 
الأقل تنوعاً. ويبدو أن التعاون هو العنصر المؤسس للمجتمع العلمي المحلي؛ جنباً إلى 
جنب مع جهد أكثر محلي لهيكلة المنتديات العلمية المتخصّصة والنشر وإدارة الموارد. 
وبالتالي يبنى البحث في بوتقة متوترة بين ما هو معترف به دولياً باعتباره موضوعاً 
ble‏ وما هو أكثر حاجة محلياً. وتؤدي المؤسسات فى هذه البنية دوراً LEN Lage‏ 
تحافظ علی استمرارية معینة» باعتبارها تضمن موارد کافية لتغذية دائمة للمختبرات 
وللفرق البحثية» في حين یتسم البحث الفردي بالشرذمة» حيث المشاریع السريعة من 
قبل باحثين يلهثون وراء كسب فرص التمویل. یتصرف هکذا الاکادیمیون والباحئون 
کجیو - استراتیجیین في تخصّصاتهم من خلال تحدید الجهات الفاعلة الرئيسية» وآوجه 
التعاون الممکنة معهم» ولکن Lal‏ كرياديي البحث (Entrepreneurs)‏ لإدارة الموارد 
بشکل دائم col SYN)‏ والدكتوراه» ومرحلة ما بعد الدکتوراه» والمال والمعلومات). 


في مجالات الصحة العمومية الیوم» أو التصنیع والابتکار» وادارة الموارد الطبيعية 
أو البيولوجية» أو قضية التلوث لا توجد قضية ليست عالمية. القضایا مثل مقدرة الوصول 
إلى آدوية مضادة للفیروسات. ومنازعات الملكية الفكرية على التکنولو جیات العالمية» 
والمنازعات على إدارة آنظمة المعرفة المحلية أو موارد التنوع الحيوي «مثل المنتجات 
الطبيعية ذات الأثر الدوائي)ء والأمن الانساني والطاقة» وأمن الغذاء والانحلال البيئي 
والتصحر؛ کل ذلك یتطلب حلولاً محلية تستند إلى موارد معرفية عالمية» ویتم الوصول 
إلى كل هذه الموارد وتطویرها عن طریق البحث. كما يؤدي البحث دورا مفتاحیا في 
المنتدیات العالمية» حیث تتم مناقشة وتأسیس المعاییر المُحدّدة للمدوّنات القانونية» 
والأمن» وأنظمة الصحة والتجارة. ویتم تحدید العضوية في هذا النادي الحصري 
المعرّف بدءاً من تلك المعاییر والأنظمة المقترحة على المستوی العالمي بواسطة 
البحث. كل هذه الأسباب تجعل تطویر البحث العلمي في الوطن العربي آمراً في غاية 
الخطورة. 

لدی البلدان غير المهيمنة» كما ذکرنا؛ دور ضعیف جداً في وضع «الأجندة» 
العالمية للبحث. ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن أجندات البحوث هي دائماً أمر 
سياسي» يؤثر في كيفية تكوين المعرفة واستخدامهاء ونشرهاء وهي عملية لا تزال غير 
مفهومة جيدا في المنطقة العربية» بسبب الطبيعة المعولمة للمعرفة العلمية. وتتطلب هذه 


YA 


الأجندة بنية بحث نشطة لتطوير روابط متعددة الأطراف. تؤدي بها المؤسسات دوراً 
حاسماً في مختلف البلدان. وحتى الآن هناك مؤسسات جديدة متعددة» مثل التي تم 
باهت. إن هذه العزلة النسبية هى أحد أعراض ضعف الثقة» IS‏ معنى الكلمة» لدى 
جميع الجهات الفاعلة المعنية. 


لفهم كيف يمكن تحويل القضايا إلى أجندة للبحث والابتكار» يجب أن نركز 
على ظروف إنتاج المعرفة ونشرها واستعمالها؛ فمن الضروري أن يتم التركيز على 
طبيعة المشكلات الموجودة في الحياة الأكاديمية داخل الجامعات ومراكز البحث في 
المنطقة. وعندما یتعلق الأمر بالابتكار» فالدراسات النادرة قد منعتنا من فهم ما يحدث 
داخل الشركات العامة والخاصة. 


لذلك» لفهم AUS‏ سوف نستخدم نادراً كلمة «العلم»» حيث تكمن مصلحتنا 
فى كلمة «البحث). كما أننا مهتمون بدراسة البحث فى طور صناعته. لقد نبهت هيبى 
(Vessuri [et al.], 2013) cre‏ إلى ضرورة تأطیر النقاش. بالتحول من ا 
ثقافة «العلم» إلى ثقافة «البحث». فالبحث والمجتمع» اليوم» مترابطان ومتداخلان 
إلى درجة لا یمکنهما فیهاالاتفصال عن بعضهما البعض. لهذا الب اخترنا دراسة 
الممارسة البحثية في لبنان» ولیس العلم اللبناني» أي النشاط العملي لاجراء البحوث 
العلمية» ولیس كيف أصبحت نتائجها مستقرة S‏ «علم». كما آشار برونو لاتور (Latour,‏ 
(1987 إلى أن «العلم» بارد» ومباشر» ومنفصل» في حين أن «البحث» دافی» ومتورط 
ومخاطر. فالعلم يضع حداً لهوى النزاعات البشرية» أما البحث فيخلق جدلاً وخلافات؛ 
والعلم يخلق حالة موضوعية بالهروب قدر الامکان من قيود الأيديولوجياء والعاطفت 
والمشاعر. لقد استوحى غسان الحاج من لاتور أن البحث «ينتزع» وایستحوذ» على 
المعرفة كجزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي الحديث (الحاج» ۲۰۱۳). وبذلك يدعونا 
إلى التفكير بعناية أكثر في الواقع الذي أدخل في أشراكه البحث. والعمل على إمكانية 
الكتابة وإجراء البحوث بشكل مختلف. 

مع هذه الخیارات» نحن نود أيضاً أن نصرٌ على أن فرص زيادة النشاط البحثي 
لن تکون نتائج البحث «من تلقاء نفسه»؛ «مدفوعاً بدوافع ذاتية»» أو فقط بسبب 
زيادة أعداد من الأكاديميين» أو من خلال نمو عضوي لقطاع الأكاديميا أو لمجرد 
زيادة النشاط الاقتصادي الريادي. لقد بين موتون وفاست (Mouton and Waast,‏ 


wa 


)2009 أن هناك أسباباً أخرى كثيرة تفسر تطور النشاط البحثی» مثل العمق التاريخى» 
وذو DI alll‏ بين الدولة ویاعهاه واتسعیام a‏ فى جهاز الوه 
ونوع استراتيجيات التنمية المتبعة (إلى آي مدى تصبح التنمية الوطنية هدفا) والثقة 
بالعلم. وكما ذكرنا سابقاًء فان ذلك يرتبط أيضاً بكيفية نظرة النخبة إلى البحث 
والعلم. فالاستثمار في البحث والابتكار هو خيار سياسي» ولكن أيضا نتيجة قرارات 
فعالة للدولة للتأثير بشکل Goel‏ فى هذه الخيارات» وذلك فى البلدان غير المهيمنة 
أكثر كثيراً من الدول الأخرى التى تعمل [gs‏ یات Abb‏ سود فى مجال البحث 
والابتکار منذ آمد طویل. ۱ l‏ 


o‏ - المصادر والمنهجية 


هذا الکتاب هو حصيلة تفکیر طویل عن وضعية انتاج المعرفة في الوطن العربي» 
آخذين بعين الاعتبار لیس فقط الملاحظات الامبيريقية» ولکن آیضا التحلیلات التاريخية 
البنيوية. بالاضافة إلى البحوث الببليومترية» والإمبيريقية» ومراجعة الأدبيات السابقت 
لدينا خبرة طويلة في هذا المجال کباحثین ومراقبین مشار کین „(Participant Observers)‏ 


ساري حنفي» هو محرر ل إضافات (المجلة العربية لعلم الاجتماع) وعضو في 
هيئات تحرير العديد من المجلات العلمية العربية والدولية"» وبذلك فقد اطلع على 
عدد كبير من المقالات المنشورة أو المقترحة للنشر في العلوم الاجتماعية. وكونه أستاذا 
في الجامعة الأميركية في بیروت. ستكون الجامعة مرصدا مهما وموقعا لإثنوغرافيا 
امتدت إلى عشر سنوات. لذا ستشكل هذه الجامعة دراسة حالة. وكان حنفي أيضا 
مديراً لمركز اللاجئين والشتات الفلسطينى (fod)‏ وهو مركز أبحاث ومدافعة فى 
رام call‏ وقد مارس نشاطات بحثية مرتبطة بالسیاسات والبحث الاجتماعي العمومي 
(Policy and Public Social Research)‏ وکونه نائبا لرئیس (وقبلها عضوا فى اللجنة 
ا الجمعية الدولية لعلم الاجتماع» وعضو مجلس otal‏ المجلس العربي للعلوم 
الاجتماعية» فقد استطاع التعرّف إلى القضایا ol‏ الصلة بتشکل ومأسسة الجماعة 
العلمية في المنطقة العربية وفي المناطق الأخرى. آما ریغاس آرفانیتس» فقد طور برامج 
حول دینامیات البحث والروابط بين البحث والنشر» وتطور الجماعات العلمية في العالم 


)4( المجلات هی: مجلة المستقبل العربی» وه International Sociology, International Journal‏ 


Contemporary Iraqi Studies, Global Sociology, Journal of Iranian social Studies, South African Review 
of Sociology, Istanbul Journal of Sociological Studies, International Sociology Review of Books (ISRB). 
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النامي» والتعاون الدولي في مجال العلوم ودراسة التعلم التكنولوجي والابتكار في 
الشركات. وقد عمل في فرنساء وفنزويلا» والمکسيك. والصين» وبعض دول المشرق 
العربي (۱۷ LE‏ خارج آوروبا). وينبغي علينا أن نعترف ob‏ هذه الإلفة التي تصبح في 
بعض الأحيان حميمية (Native Familiarity)‏ مع فضاء البحث هي رصيد منهجي مهم» 
ولكن يمكن Lal‏ أن تكون عقبة علينا أن نتغلب عليها. 

لاعداد هذا الکتاب. اعتمدنا على مراجعة عميقة للأدبيات التى تتناول مجال البحث 
Uy E E Sal Betas ay asa SANG‏ 
(SWOC)‏ 7 هذا المجال )2013 (Hanafi and Arvanitis,‏ وعلی هذا النحوء فإننا 
قمنا بمراجعة منهجية لمعظم المعلومات عن سياسات البحوث والموسسات البحثية. 
كما استعرضنا أيضاً مؤشرات العلم والتكنولوجيا المتاحة» ودرسنا مسألة البيانات في 
المنطقة. 


وإضافة إلى ذلك» أجرينا الأبحاث الميدانية التالية التي سيتم تفصيلها عندما 
تستخدم في بداية كل فصل: 

- قمنا بإجراء مقابلات معمّقة في عامي ۲۰۰۹ و۲۰۱۰ مع عيّنة مؤلفة من EA‏ 
أستاذا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من دول المشرق العربي (مصر وسورية 
والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان)» وذلك بشأن تزويدنا بقصص عن تجاربهم 
الشخصية في مجال البحث والنشر» وأهمية الکتابة» ومختلف المهام التي تتضمنها 
العملية البحثية» وعمليات اتخاذ القرارات بشأن المجلات التي تم النشر فيهاء والأخرى 
التي جرت محاولات للنشر فيها أيضاء إضافة إلى مشاركتهم في تقييم ترقيات زملائهم» 
وأخيراً حول أبحاثهم العامة. 

- قمنا بتحليل كامل لإطار السياسات (Policy Framework)‏ في مجال التعاون 
الأورو - متوسطي. لقد درسنا جميع الوثائق المتاحة للجمهور المقدمة من خلال 
المفاوضات الدولية التي شارك فيها ريغاس أرفانيتس. وعلاوة على ذلك» كمدير 
لمشروع «ESTIME»‏ استعرض أرفانيتس سلسلة من السياسات البحثية في المنطقة 
العربية )2007 .(Arvanitis,‏ 


(Ve)‏ تمتد فترة المقابلة بين الساعة والنصف إلى الساعتين. 
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- قمنا بدراسة السَيّر المهنية (CVs)‏ المتعلقة ب ۲۰۳ أساتذة باحثين فى المنطقة 
لعريية. نقد جمعت الي خلال السنوات الأریع السابقة من خلال البحث ني الصفحات 
الالکترونية الخاصة بالجامعات. كما حصلت على السَيّر المهنية للأشخاص الذین قدموا 
مخطوطات لنشرها في مجلة ٍضافات (المجلة العربية لعلم الاجتماع). وکان الهدف من 
ذلك معرفة اللغات التي جری النشر بهاء ومنافذ النشر» إضافة إلى النسب المتوية بين 
ا او انس و sedesa tly‏ 
في المؤتمرات ee‏ العمل» والمحاضرات العامة والاكاديمية. ولا یمکن اعتبار هذه 
«العيّنة» بأي حال من الأحوال ممثلة للجماعات العلمية الاجتماعية العربية» وبالتالى 
فإننا لا نستخدم النسب المتوية في هذا التحليل. l‏ 


- أجرينا استبياناً حول استخدام المراجع لمذكّرات الماجستير وأطروحات 
الدکتوراه» وقد استهدف ٠٠١‏ من حاملى شهادة الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات 
علمية مختلفة من خريجي جامعات عربية آو من خريجي جامعات ا وتتعلق 
موضوعات آطروحاتهم بالوطن العربي. 

- حللنا الکتب والمقالات المعتمدة في توصیف ۳۰ مساقاً (Syllables)‏ للعلوم 
الاجتماعية التی تدرّس فى جامعة القدیس یوسف (USI)‏ والجامعة اللبنانية الأمريكية 
N (LAU)‏ المي عي في بیروت (AUB)‏ 

- قمنا بتحليل مضمون ie‏ عشوائية منتظمة ل ۲۲۵ مقالاً من مقالات الرأي 
في الفترة (۲۰۱۰ - ۲۰۱۱) لتحديد أهمية مساهمة الأكاديميين فيهاء مقارنة LAL‏ 
الأخرى من المؤلفين. وجرى اختيار ثلاث صحف لبنانية على أساس مزيج من معدلات 
توزيع مرتفعة وتغطية وطنية وإقليمية قوية. تحمل الصحيفتان العربيتان (الأخبار والنهار) 
لقب ثاني وثالث أكثر الصحف توزيعاً في لبنان» على التوالي. كما أدرجنا صحيفة ديلي 
ستار التي تصدر BLY] ASG‏ إلى ذلك» قمنا بزيادة عدد مقالات gh jl‏ المحللة 
ا ت E allies‏ شیر A‏ لور EIS Slat‏ 
الماضية (۲۰۱۱ - ۲۰۱۳) في الصحف الثلاث نفسها وفي a‏ صحف إضافية. 
وقد جمعنا بهذه الطريقة قائمة آکبر ضمت ۱۷ مقالة کتبها بين سنتی ۲۰۱۱ و۲۰۱۳ 
أكاديميون فاعلون )+4 مقالات) أو متقاعدون OV)‏ مقالة). l‏ 


- قمنا بعمل مقابلات مسح بالعيّنة تستند إلى مقابلات شبه موجهة في العمق 
مع التركيز على SAI‏ الذاتية لعيّنة من ۱۲۵ أستاذا/ باحثاً في لبنان (على التوالي 25٠‏ 
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و۰6۲ و۲۳ وه من الجامعة الأميركية في بیروت. والجامعة اللبنانية» وجامعة القديس 
یوسف. والمجلس الوطني اللبناني للبحث العلمي)ء و۸۰ أستاذاً/ باحثاً في الأردن 
(أكبر ثلاث جامعات A‏ پا الأردنية 3 عمان» وجامعة الروك ب اربد» 
وجامعة العلوم والتکنولوجیا). وقد تم استخدام العيّنة العنقودية المتعددة المراحل. 
ودارت الأسئلة حول تشكل الجماعة العلمية» والضغوط العلمية» ودور المؤسسات» 
وتأثير آليات الأكاديمية (التقييم والترقية ... إلخ)» ودور «المتحکمین) (Gatekeepers)‏ 
في نظام النشره والعوامل الاجتماعية والأسرية التي تؤثر بشكل مباشر في اسر المهنية 
ts‏ 


ها وا سات سل تشه عن القن العلمی ال عمو la Stall‏ ود 
ey ha pa‏ على بوابة العلوم (Web of Science)‏ وسکوبوس (Scopus)‏ للإنتاج 
الإنكليزية» وقاعدة البيانات العربية الرقمية «معرفة». لقد أنشأنا قاعدة بيانات المنشورات 
باستخدام قواعد البيانات المتاحة» وكذلك التقارير السنوية للكليات فى جامعات 
be‏ مختلفة. 


- قمنا بعمل تحليل ببليومتري نوعی J‏ ۵۱۹ مقالة أكاديمية مكتوبة عن الانتفاضات 
estilo gia i‏ لعي اذ كليم Sosy‏ وقد استمدت أساساً من المراجع 
الإنكليزية لبوابة العلوم وسكوبوس» ولاحظنا قلة المراجع العربية» ويرجع ذلك أساسا 
إلى محدودية توافر قواعد البيانات العربية. فقاعدة البيانات العربية الرقمية لم تعط إلا 
۵ مقالة فقط. في حين عثرنا على بقية المقالات» بعد بحث مضن من خلال النسخ 
المطبوعة للمجلات العربية. أما بشأن المقالات الفرنسية» فقد اعتمدنا على قاعدة 
البيانات كيرن (CAIRN)‏ 


«ميرا» «(MIRA Survey)‏ أجاب عنها 575٠‏ باحثاً من ۳۸ IAL‏ (۲۷ فى أوروباء و۱۱ 
من البلدان المتوسطیة)۳۱. 


(۱۱) یشکر الملفان عبد الحکیم الحسبان (أستاذ الأنثربولوجيا في جامعة الیرموك) على تنفیذ المسح في 
الردن. 
(VY)‏ امتدت فترة المقابلات بين الساعة إلى الساعتین. 


a [et al.], 9 <http://www.miraproject.eu> للحصول على تفاصيل مسح «ميرا»» انظر إلى‎ OY) 
13). 
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5ة هذا الكتاب 


لقد جمع هذا الكتاب بين دفتيه أرقاماً إحصائية» وشهادات إثنوغرافية» 
وتفاصيل السّير الذاتية والمهنية للباحثين «(Prosopographic)‏ لينقسم إلى جزآین 
القسم الأول هو عام حول ممارسة وامتهان البحث وأنظمة البحث العربية والمعرفة 
الاجتماعية. 


في الفصل الأولء قمنا بتوصيف وتحليل لنظم البحوث والابتكار في المنطقة 
العربية» إلى جانب تمويل البحوث. كما قمنا باختبار أهم المؤشرات التي تستخدم 
عادة في معظم المنشورات عن العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية» وقدمنا تقييما 
نقدیا لها. أما فىالفصل الثانى» فقد تعمّقنا فى واحدة من مخرجات البحوث. ألا وهی 
النشرء وقمنا بتحليل الحجم ومواصفات المؤلفين وعوامل التأثير المختلفة فيها. ويركز 
هذا الفصل أيضاً بشکل خاص على مستویات مختلفة من التعاون العلمي ۰ المحلي 
وال قليمي والدولي. ولكن» كما أن الابحاث لا یمکن فهمها من دون سبر مکان إنتاج 
البحث (المسسات) في الوقت نفسه» والباحثين أنفسهم» فان الفصل الثالث يحلل 
وضع ودور الجامعات والباحثین الوطنبین والشتات. وفي نهاية مطاف هذا الجزی قمنا 
بدراسة الممارسات البحثية فى لبنان کدراسة ME‏ وقارناها جزئیاً بالأردن (الفصل 
الرابع). 


LI‏ في القسم الثاني فقد حاولنا من خلاله تحدید حجم ومکان إنتاج العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي وتسلیط الضوء على الأشكال المختلفة من تشرذم 
الجماعات العلمية العربية (الفصل الخامس). ثم درسنا الانتاج الاجتماعي العربي من 
خلال إضافات (المجلة العربية لعلم الاجتماع) (في الفصل السادس). وقد ظهر لنا 
ام ی تا 
في الفصل السابع. آما الفصل الثامن» فکان فرصة لدراسة التفاعلات بين الأكاديميين 
في الوطن العربي والخارج؛ ومن خلال هذه سبر إنتاج المجلات الأكاديمية لمقالات 
حول الانتفاضات العربیة ومعرفة من یقتبس ممّن. ولکن لا يمكن اختزال الأنشطة 
البحثية على الانتاج العلمي المحض (المقالات في المجلات المحکمة والکتب 
المتخصصة)» ویشمل ذلك أيضاً المواد الناتجة من ترجمة المعارف إلى آشکال أخرى» 
کتقدیم المشورة بشأن السیاسات والأنشطة العامة. ومن أجل دراسة العلوم الاجتماعية 
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«العمومية» (Public Social Sciences)‏ قمنا بسبر دور الأكاديميين فى كتابة مقالات 
الرأي في الصحف اللبنانية (الفصل التاسع). أما في الفصل العاشر T‏ فقد طوّرنا 
بعض الأطروحات حول وضعية البحث العربي ومستقبله» كما نظرنا في مستحقات 
وتوابع موضوع البحث العلمي وتأثيرها في مختلف آصحاب الشأن المهتمين بذلك 
(الجماعة العلمية وصانعي السياسات والجمهور). 
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اسم الأول 


العوامل المؤثرة في 
ديناميات البحث العلمي العربي 
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الدور الحاسم للأنظمة الوطنية للبحث والابتكار 


يقدم هذا الفصل توصيفاً إمبيريقياً وتحليلاً لأنظمة البحث في الأقطار العربية. لقد 
احتجنا منذ وقت طويل إلى اختبار أهمية المؤشرات المستخدمة بشكل شائع في معظم 
منشورات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية. ولقد تم توظيف هذه المؤشرات 
لتطوير أشكال أنظمة البحث الذي بدوره يمكن أن يحل لغز قلة الاستثمار في البحث 
العلمي في الأقطار العربية. والهدف من ذلك هو إيجاد علاقاتٍ بين أنماط pea‏ 
والنواحي المتعلقة بتنظيم نظام البحث» ودور الجامعات» وعوامل أخرى. لقد ركزنا في 
منهجنا الإمبيريقي هذا أكثر على خصائص بروفيلات (Profiles)‏ الدول منه على ترتيب 
الدولة. 


أولاً: المؤشرات والبيانات فى منظومة البحث العربية 


١‏ - غیاب المؤشرات 


قبل وصف أنظمة البحث والعوامل التي تؤثر في دينامية العلوم والتكنولوجيا 
في المنطقة العربية» قام الكاتبان باستكشاف المؤشرات الموجودة عادة للفحص 
العام» ولكن عدد المصادر هنا أقل. وقد تم تجميع غالبية المعلومات الإحصائية من 


sq 


قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (الیونسکو)۳» ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ وهي تحتوي على بيانات حول الدول الأعضاء في 
هذه المنظمات. كما قامت اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون 
الإسلامية (الكومستيك)”" بجمع بيانات من دون اعتماد أي تعريف معترف به للقوى 
العاملة وللاحصاءات المالية. وتعتمد هذه المنظمات على التقارير المقدمة من السلطات 
الوطنية» بينما كان من المفترض أن تقوم السلطات الوطنية بتقديم إحصاءات وطنية. إلا 
أنه في آغلب الدول لا تقوم الدولة بإعطاء اهتمام خاص للعلوم والتكنولوجيا كجزء من 
إدارة إحصاءاتها. وتتضمّن المعلومات المقدمة آوجه قصور كثيرة» بحيث تمّت ملاحظة 
ذلك بشكل متكرر بواسطة الباحثين والمؤسسات المختلفة (Godin, 2005; Arvanitis,‏ 
Medibtikar, 2010: 78)‏ :80 :2007 . وبالتالی هناك قلة من البيانات الموثوقة 
المتعلقة بالبحث والابتكار في المنطقة العرية. ' 


بعد سنوات كثيرة من توصيات جميع المنظمات الدولية المحتملة إلا أنه لا يوجد 
مدخلات موثوقة» بل هي عبارة عن بيانات مُجمّعة وفقا للمعايير الدولية التي تم وضعها 
فی «دلیل فراسکاتی» (Frascati Manual)‏ - وثيقة تحتوي على تعاريف إحصاءات 
العلوم والتكنولوجيا المعترف بها دولياً - ويجب أن يتم التأكيد أن هذه المعاییر 
الا حصائية هي نتاج احتراف (Professionalization)‏ صناعة البیانات الا حصائية للعلوم 
والتکنولوجیا حتی ولو كانت تشوبها عيوب )2005 (Godin,‏ لقد تم تصمیمها لكي 
تتجاوب مع حاجة الرأي العالمي لمنتدیات العلوم والتکنولوجیا؛ ولكي يتم تحدید 
الحالة الشاملة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ (م.ت.آ.ت). كما تم 
خلق البنية التحتية الاحصائية بعد الحرب العالمية الثانية لهذا السبب الخاص» ولکن 
غاليية الأقطار العربية لم تكن معنية بهذه المنافسة التکنولوجية - الاقتصادية التي آثرت 
في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالتالي فانهم تنقصهم الحوافز لاصدار 
إحصاءات ذات الطبيعة نفسها؛ وهو نقص يتم نقده Bole‏ من قبل المنظمات الدولية التي 
حاولت تشجیعهم على إنتاج bly‏ موخدة. 


<http://www.uis.unesco.org>. انظر مؤسسة اليونسكو للإحصاءات (مونتریال)‎ )١( 
<http://www.oecd.org/sti>. للعلوم والتکنولوجیا والابداع‎ OECD انظر مديرية‎ (Y) 
الکومستيك هي هيتة بمكانة وزارية للتعاون العلمي والتكنولوجي تأسست في موتمر القمة الثالث‎ )۳( 
(OIC) <http://comstech.org>. ١ ۱ ١ لمنظمة الدول الإسلامية‎ 
<http:// www.estime.ird.fr>. انظر التقرير النهائي فی:‎ (2) 


باختصار» خاضت غالبية الأقطار العربية الصراع نفسه الذي خاضته دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة البحث العلمی واستخداماته» ولكن على 
عکسهاء حیث لم تکن التنافسية واحدة من اهتماماتها الرتيسية. وعوضاً من ذلك 
حاولت التركيز على تعزيز المؤسسات الأكاديمية التى تنفذ البحث. ويتطلب بناء 
القدرات هذا بيانات خام عن عدد المدرّسين والطلاب» ونتيجة لذلك لم يتم الانتباه 
إلى أسئلة أكثر تعقيداً. وبالتالي يظهر أنه لم يكن للأقطار العربية فهم استراتيجي لدور 
البحث. لقد تمّت إثارة المناقشات عن العلوم والتكنولوجيا بواسطة المنظمات الدولية» 
وخصوصاً تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)‏ (ب.أ.م.ل.) عن تنمية البشرية 
ان متعثر في المنطقة العربية بسبب 
نقص الحرية )2005 .(UNDP,‏ 


وبالتالی لا یوجد أي إحصاءات موثوقة عن البحث والابتکار في المنطقة العربية» 
مشکلات عند عمل مقارنات دولية. إن هذه الحالة ليست فريدة فى المنطقة العربية. فما 
عدا آوروبا وآمریکا الشمالية» فإن آمریکا اللاتينية هي الوحيدة التي قامت بتطویر شبكة 
جيدة من المراقبین تسمّی «شبکة موشرات العلوم والتکنولو جیا» (RICYT)‏ التي تحظی 
بدعم منتظم من الیونسکو. كما لا توجد هناك آي شبكة مماثلة في آسيا أو أفريقياء بالرغم 
من آن بعضص المنظمات» a‏ ان قامت ides oe os‏ التي 
oe‏ المتوسط والتي بسبب أهميتها الاستراتيجية للاتحاد a‏ تم تشجیع 
عدد من الشبكات MG EV‏ ومع ذلك» تتوفر هذه المؤشرات الإحصائية في الدول 
التي أبدت اهتماماً سياسياً بالعلوم والتكنولوجيا على المستوى الوطني فقط والذي هو 
مؤشر بحد ذاته لتركيزها على البحث والابتكار )2009 .(Mouton and Waast,‏ 

)0( لقد فعل تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية عن المعرفة في المنطقة العربية جدالات قوية في المنطقة 

(UNDP, 2005). 1 

<http://www.globelics.org>. (1) 

(Y)‏ هذه الشبكات هي: .FEMISE, UNIMED, THETYS, UNICHAIN, MEDGRID, ANIMA‏ هذا وقد 
قام البنك الدولي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء مركز التكامل لدول البحر المتوسط (CMI)‏ بجهد 
لجمع القوى. يستضيف CMI‏ اقتصاد معرفي للنمو والتوظيف في برامج MENA‏ . انظر : <http://cmimarseille.‏ 


org>. 


في الكتاب المنشور عام ۲۰۱۳ لمشروع MIRA‏ تم ذكر هذا ببعض التفصيل )4,285 خاصة لمجلة Options‏ 
.(CIHEAM J méditerranéennes‏ 
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Y‏ مراصد العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية 


ليس من العدل القول إنه لا يوجد أي جهد لتأسيس قاعدة إحصائية موثوقة 
لتنمية العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية. لقد كان مشروع تقييم القدرة العلمية 
والتكنولوجية في دول البحر الأبيض المتوسط (ESTIME)‏ والمدعوم من الاتحاد 
الأوروبي بين عامي 7٠٠١5‏ و ۰۲۰۰۷ إحدى هذه المحاولات. وتبعها مشروع مجموعة 
التنسيق حول الابتكار والبحث فى منطقة البحر الأبيض المتوسط (Mediterranean‏ 
Innovation and Research Coordination Action)‏ (اختصار i‏ «ميرا» ((MIRA)‏ 
بإنشاء محطة مراقبة كجزء من أهدافه. ففي ثلاث ورشات عمل» قام مشروع «ميرا» 
بإنتاج ورقة بيضاء تحدد خطط المرصد (Observatory)‏ 


وقد أظهرت الخبرة بأنه يمكن أن يكون على مؤشرات وحدات المرصد إدارة 
بيانات مختلفة: البيانات المدخلة عن الموارد (المال والموارد البشرية والموارد 
CGE’‏ والبيانات المخرجة عن نتائج البحث والابتكار (المنشورات والابتكار 
وبراءات الاختراع)» والبيانات العلائقية التي تظهر الشبكات والتعاونات أو الاتصالات 
(Barré, 2001)‏ الا أنه لم يتم انشاء أي كيان في المنطقة العربية قادر على إدارة هذه 
الأنواع المختلفة من البيانات لغاية الآن. 


لقد سعت بعض الأقطارء مثل الأردن ولبنان وتونس» بشكل فعّال إلى إنشاء 
مراصد. لكن مصائرها لا تزال غير واضحة. فقد تم إيقاف المشروع الأردني» وقامت 
تونس بتفكيك مرصدها لأسباب سياسية في عهد بن علي. ولم يتم انتعاش المشروع 
بعد بالرغم من إبقاء المرصد رسميا كمكتب في وزارة البحث. وقام لبنان بإعلان 
الحاجة إلى إنشاء مرصد في خططه للعلوم والتكنولوجياء فقد باشر المجلس الوطني 
للبحث العلمي (CNRS)‏ بافتتاح المرصد اللبناني للبحث والتنمية والابتكار» وإلى 
جانب ذلك تم دعم أول دراسة جدوى من قبل الإسكوا. وما زالت المبادرات الأولى 
للمرصد SLU!‏ جارية» وتتضمن دراسة مسحية للابتكار» ودراسة مسحية للعلوم 
والتكنولوجيا وإنشاء المؤشرات. 


ولسنوات عديدة» آجری المغرب مناقشات ES‏ عن موضوع المرصد. وفى 
هیکل عمل مشروع الاتحاد المغربي - الأوروبي «التوأمي»» تم رفع القضية من جدید 


<http:// www.miraproject.eu> (A)‏ (ابحث «observatory»‏ للحصول على الوثائق ذات العلاقة). 
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مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر وأكاديمية العلوم» ومؤسسة 
المعلومات العلمية المغربية. فقد اقترحت الإسكوا في الأقطار العربية بشكلٍ متكرر 
ضم محطة مراقبة للمؤشرات كدعم للعمل السياسي. ويضم مركز الاسکوا التكنولوجي 
الذي آنشی حديثاًء والذي يقع مقره في عمان» وحدة مؤشرات تنتظر التفعيل. وفي 
مرحلة ما من السنوات الخمس الأخيرة» تحدّثت العديد من الدول عن جهد ممائل» 
ولکنه مع كل الأسف. نادراً ما تحول إلى واقع ملموس. 


عند النظر إلى الخبرات الناجحة للدول التي طوّرت وحدة لمؤشرات العلوم 
والتكنولوجياء مثل آمریکا اللاتینیق نجد. في كل الحالات. أنه تم دعم الوحدة بفریق 
آکادیمی أو على الأقل مرکز سیاسات (Think Tank)‏ يتضمّن فريقاً من الأكاديميين 
بخلفیات مختلفة في العلوم الاجتماعية BLS)‏ إلى العلوم الطبيعية والعلوم الدقيقة. 
كما أن هناك دورة فعالة تم إنشاؤها بین: (I)‏ تحقیق آهداف السیاسة؛ و(ب) توفیر 
معلومات كافية تمّت معالجتها بطريقة ذكية ومستجيبة لحاجات السیاسة؛ و(ج) TE!‏ 
معرفة «أساسية» عن مجتمع العلوم والتکنولوجیا والتفاعل بين الاختصاصات العلمية 
المختلفة وقطاعي الانتاج والخدمات. وئبیّن خبرة آمریکا اللاتينية آهمية هذا الترابط 
الوثیق بين العمل الاكاديمي وتطویر سياسة العلوم والتکنولوجیا (Arellano [et al.],‏ 
)2012 . كما يوجد تطور ممائل في آسیا یتمرکز حول مفهوم آنظمة الابتکار الإقليمية» 
إذ ظهرت المؤشرات نتيجة لتنمية كتل (Clusters)‏ إقليمية للإنتاج والتكنولوجيا» ونتيجة 
لرغبة الحكومات في فهم وتشجيع هذه الظاهرة الاقتصادية. وبالتالي» ظهرت مؤشرات 
ف مالیزیا وتایلاند والصین من المکاتب المسوولة عن عمل السیاسات الصناعية 
.“(ntarakumnerd and Vang, 2006: Bironneau, 2012)‏ یوضح هذا المثال 
بأنه يمكن أن تنشاً المؤشرات كمنتج ثانوي للجهد الفكري لفهم العلوم والتكنولوجيا 
المتجاوبة مع سياقات خاصة لكل دولة. 


۳ - أنواع المصادر والمؤشرات 


يتم توظیف استراتیجیتین في غياب المؤشرات الموثوقة والحصینة: الاولی هي 
إجراء دراسات مسحية للرأي (Opinion Surveys or Polls)‏ أو إجراء مقاربة تصنيف 


P. Intarakumnerd and .ل‎ Vang, in: حول جنوب شرقی آسياء انظر المقال الافتتاحى المكتوب من:‎ (A) 
Journal of Science, Technology and Society, vol. 11, no. 1 (March 2006). 


وحول الصین انظر: )2012 .(Bironneau,‏ 
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(Rankings)‏ والثانية هي إجراء ترتيبات مبنية على المؤشرات المركبة التي يمكن أن 
تعوض تنوع المصادر. 

يفضل صانعو السياسات» وخصوصاً المستثمرین» الاستناد إلى مؤشرات تم 
استنباطها من استطلاعات الرأي. وتعتمد هذه الطريقة المستخدمة في تقرير التنافسية 
العالمية (Global Competitiveness Report)‏ الشهير SUI)‏ تم عات للملتقى 
الاقتصادي العالمی فى دافوس). على سبيل المثال» (Schwab and Sala-i-Martin,‏ 
)2012 غل تراد را مسحية لأشخاص تم اعتبارهم خبراء» والذين يحترفون معرفة 
معينة» ولديهم دراية كافية في نشاطات البحث والابتكار» حيث تم الطلب من مدزسین 
وأكاديميين ورواد أعمال وصانعو السیاسات. تقييم سلسلة من المتغيرات المتعلقة بنواح 
مختلفة من البحث والابتكار. يقلل هذا خطر البيانات الخاطئة أو غير ALIS‏ ولكن 
تم اختزال المعرفة في هذا المجال عن طريق الوسط الحسابي للآراء التي عبرت عنها 
هذه المجموعة من الخبراء. وبما أنه لا يمكن لأحد الادعاء بأخذ نظرة عالمية في هذا 
المجال» يتم اعتبار هذا الأمر كطريقة مقبولة لقراءة الوضع الحالي للبحث والابتكار. 
إن هوية الأشخاص الذين يجيبون عن مثل هذه الدراسة المسحية لديها أهمية تعادل 
وجهات النظر التي یعبرون عنها. 

إضافة إلى ذلك. يتم قياس الأجوبة التي يتم الحصول عليها باستخدام بعض 
معاملات منهج التصنيف (Ranking Method)‏ التي تنتج Lis‏ «وسطیا» لا يعكس 
بالضرورة الفاعلين الاجتماعيين العادیین. ويصبح هذا الرأي الوسطي معياراً 
اجتماعياً Lee (Social Norm)‏ ذاته» ومن الممكن القول إنه يعكس عدم قدرتنا على 
تعديل هذا المعيار الاجتماعي. 


تعتمد استراتيجيا أخرى تم توظيفها من قبل البنك الدولي ومؤشر الابتكار 
العالمي (Global Innovation Index)‏ للمعهد الأو روبي لإدارة الأعمال (INSEAD)‏ 
على مؤشرات أكثر عمومية» وتقوم بتحويل المتغیّرات إلى ترتيبات أو علامات. وقد 
تُمكّن هذه الاستراتیجیا أيضاً من خلق مؤشرات أكثر حصانة (من خلال تفاصيل 
أقل). إن الأساس المنطقي وراء هذه الأنواع من المؤشرات المركبة هو قدرتها على 
عکس العوامل المختلفة التي تساهم في تنافسية الدولة» ومستوى الابتكار» وهلم جراً. 


(۱۰) إن الأدبيات الاجتماعية - الاقتصادية كثيرة فى ما يتعلق بهذه القضايا. للمزید انظر الدراسة منشورة 
من قبل: .)2009 (Leresche, Larédo, and Weber‏ 
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وکما LSS‏ في المقدمت استخدم البنك الدولي )2012 (World Bank,‏ في منهجيته 
لتقييم المعرفة مجموعة تتألف من آربع رکائز من الموشرات التي هي: المحفزات 
الا قتصادية والنظام المسسي؛ وتبني الابتکار والتکنولوجیا؛ والتعلیم والتدریب؛ 
والبنی التحتية لتکنولوجیا المعلومات والاتصالات )2012 (World Bank,‏ وتم 
اقتراح منهجية ممائلة لقیاس الاستراتیجیا الأوروبية لنمو ذكي ومستدام وشامل داخل 
الاتحاد الأوروبي في عام ۰۲۰۲۰ والتي افتتحتها المفوضية الأوروبية في آذار/ مارس 
عام ۰۲۰۱۰ وتمت الموافقة Lede‏ من قبل رؤساء وحکومات الدول السبع والعشرین 
الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في حزیران/ یونیو عام ۲۰۱۰ :2011 (Pasimeni,‏ 
(2012 وتم تقلیص التعقیدات في آوروبا عام ۰۲۰۲۰ والمعروفة آیضا ب «استراتيجية 
لیزبون»» إلى ثمانية موشرات. كما تم اقتراح استراتیجیا ممائلة بواسطة دریهیر لقیاس 
«العولمة» من خلال SU‏ آبعاد: اجتماعية» وسياسية» واقتصادية (Dreher, Gaston,‏ 
and Martens 2008)‏ إن أفضل موشر معروف لتوظیف هذا النوع من المنهجية 
هو مؤشر التنافسية العالمية لمنتدی الاقتصاد العالمي والذي شمل ۱۲ ركيزة تقوم 
بترتیب ۱۳۳ اقتصادا. ومن المعروف أن الجاهزية التکنولوجية والابتکار هما رکیزتان 
من بين الائنتي عشرة ركيزة. 

وأخيراً قام «مؤشر الابتکار العام» (INSEAD)‏ بتطویر مؤشر الابتکار العالمي 
(INSEAD and Duta, 2012)‏ الذي یغطی ۱۶۱ دولة. ویعتمد هذا المؤشر على سلسلة 
من المشرات تم وضعها في خمس رکائز ل «مدخلات الابتکار»: CV)‏ المؤسسات» 
(۲) رأس المال البشري والبحث. (۳) البنية التحتية» )£( تعقید السوق (Market‏ 
Sophistication)‏ )0( تعقید الأعمال «(Business Sophistication)‏ وتقوم رکیزتان 
بالإمساك ب «مخرجات الابتکار»: مخرجات المعرفة والتکنولوجیا والمخرجات الخلاقة 
(الشکل الرقم (۱ - ۱)). إن موشر الابتکار العالمي متسق إلى حد cle‏ وسیتم استخدامه 
للتحلیل هنا. 
£ الموشرات الببليومترية ومعامل التأثیر 

يتم dole‏ استخدام مصدرین موئوقین من مخرجات البحث لقیاس الابتکار في 
العلوم والتکنولوجیا: المنشورات وبراءات الاختراع. ومع ذلك. یعتمد كلا المصدرین 
على وجود قواعد البیانات التي تعتمد بدورها على نظام اجتماعي واقتصادي محدد: 
نظام النشر في العلوم من جهة» ونظام براءات الاختراع من جهة آخری. 


00 


الشكل الرقم )١ - ١(‏ 
إطار المؤشر العالمي للابتکار 


The European Institute for Business Administration (IN-. المصدر: المعهد الأو روبى لإدار ة الأعمال‎ 
SEAD) 


وفي حالة المنشورات العلمية» تتنافس الاعتبارات المالية والعلمية على الصدارة 
في العلاقة بين المؤلفين والناشرين. وتتم الإشارة إلى شبكة العلماء التي تقوم بتقييم 
جودة المقالات العلمية (من دون معرفة هوية المؤلف في العادة)» كما تقوم بالتحكم 
في تنقل الأفكار والنتائج العلمية في «الكلية غير المرئية» «(Invisible College)‏ حيث 
يعمل محرّرو المجلات ك «حامی الأرثوذكسية» )2008 .(Gatekeepers) (Wagner,‏ 
ery‏ هن ACORN PS‏ بشكل متزايد أكثر تعقيدأ» حيث أصبحت إقامة 
هرمية بين المجلات. وبين الأنظمة» وبين المؤسسات والدول» أكثر صعوبة. وينبع جزء 
من المجادلة على صلاحية معامل التأثير من هذه المناقشةء OY‏ هيكلة المجتمع العلمي 
أصبحت متنوعةً إلى de‏ يجعل أي نظام علمي معيّن غير قادر على ادعاء الصدارة. 
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في ما يتعلق ببراءات الاختراع» تقوم السياسات الاقتصادية الوطنية والبحثية» 
إضافة إلى الاستراتيجيات المطورة من قبل الشرکات بتنظيم أنظمة براءات الاختراع» 
فاليابان وكوريا الجنوبية» على سبيل المثال» هما دولتان تقومان بمنح عدد كبير من 
البراءات» وذلك OY‏ استراتيجية شركاتها المتعلقة بحماية براءات الاختراع تقوم 
بتسجيل AST‏ من براءة اختراع للمنتج واحدء بدلاً من تسجيل براءة اختراع واحدة تغطي 
أغلب نواحي الاختراع. كما تم وضع استراتيجيات معقدة تأخذ بعين الاعتبار تكلفة 
تسجيل براءات الاختراع» وتوسيع حماية براءات الاختراع إلى دول أخرىء إلى جانب 
خطر الکشف عن بعض المعلومات. بعد ذلك کله. فان تسجيل براءات الاختراع هو 
آکثر من مجرد آداة قانونية» إذ إنه أيضا نوع من النشر» حيث یقوم بالکشف عن بعض 
المعلومات المتعلقة بالتکنولوجیا التى ما زالت تحت الدراسة. إن كلا شكلى النشر» 
سواء في المجلات الأكاديمية و من خلال براءات الاختراع» لیسا موشرین لهما طبيعة 
«موضوعية)» بل إنهما یعتمدان على الاستراتیجیات والتنظیم المجتمعي. وبالتالي» فان 
المنشورات وبراءات الاختراع لا یعکسان ببساطة الاداء (أو الاثر) بل هما یظهران مدی 
قبول المجتمع للمخرجات. وبالتالي يتم فهم جزء من النظام الاجتماعي. 

ومع ذلك. يتم AW‏ الآن اعتبار الببليومترية (موشرات إحصائية للنشر) المصدر 
الأكثر موثوقية للانتاج العلمي ویرجع ذلك أساساً إلى أنه مستقل عن السلطات 
الوطنية. وهناك Ute‏ بیانات کبیرتان للوثائق المرجعية تم تطویرهما بواسطة شركتي 
نشر کبیرتین» حيث تطور ومسون (Thomson)‏ بوابة العلوم «(Web of Science)‏ 
وتطور السیفییه (Elsevier)‏ سکوبوس (Scopus)‏ وتشمل الأولى عددا من المنشورات 
(مقالات وکتب) آقل من الثانية. إن کلتا قاعدتي البیانات هما بمنزلة نشاطيّن تجاریین 
بقدر ما هما مصدران للمعلومات بيد آنهما ليسا المصدر الوحید للمعلومات 
(Arvanitis and Gaillard, 1992)‏ بل یتشارکان فى الهدف OL‏ تکون کل منهما 
متعددة الاختصاصات RET (Multidisciplinary)‏ وتقدم معلومات عن مکان 
عمل المولفین والاستشهادات. وکونها لا تغطي المراجع العربية ففي الاونة الأخيرة 
أنشأت قاعدة البیانات العربية الرقمية «معرفة»» التی تشمل المواد الأكاديمية التی 
تفل التصوص ALIS‏ للمجلات ucla‏ وكدلك آطروسات col Sl‏ ولحفتها 
قاعدة لبیانات المنهل. ومع ذلك» فليس متاحاً فى محر بحث هذه القواعد العربية 
انتماءات المولف أو مؤشر الاقتباس (انظر كيف استخدمنا هذه القواعد في الفصلین 
الرابع والثامن). 


ov 


طبعاً هناك جهود حديثة لخلق قواعد معلومات للنشر في المنطقة ولكن على 
مستوى جزئي» وهناك مثلان. الأول» شبكة المعلومات العربية التربوية «شمعة» هي 
Med Desks EN Olas he eS) Sh lee‏ 
مجمل میادین لر وباللغات الثلاث: العربیقه chad Ally‏ والانکليزيت» وتیحها 
انا للباحثین والمهتمین بالدراسات التربوية. (انظر (http://www.shamaa.org‏ 
والثانية ستنطلق في شهر نيسان/ أبريل ۲۰۱۵ وهو «مشروع إنتاج المعرفة» لجمع 
وتنظيم وتحليل جميع المعارف المنتجة حول الشرق الأوسط في اللغة الإنجليزية منذ 
عام ۰۱۹۷۹ والذي أسسه معهد الدراسات العربية في واشنطن (انظر http://www.‏ 
.(knowledgeproduction.com‏ 


من الواجب ملاحظة أنه تم تقديم مقترحات لطرق جديدة للببليومترية» حيث تقوم 
هذه المقترحات بالتركيز على الاستراتيجيا بدلا من التقييم» كما تقوم بالانخراط في 
التقییم التحليلي والتحليل الخرائطي )2008 .(Mapping Analysis) (Lepori [et al.],‏ 
إن تحلیل العلاقات الذي یعتمد على الکلمات أو الاقتباسات معقد( ۱ ویبرز احتصاصا 
حدیث العهد یمکن حشده لاستخدامه في المنطقة العربية ویتطلب هذا تدريباً 
وتوظيفاً مستقراً لمهندسي المعلومات لكي یکونوا فقالین. وهناك قضية أخرى تتعلق 
بالمؤشرات» وهي قياس التأثير» وفي المعنی الدقیق» فهي لا تتعلق بالاستشهادات 
وکما بيّنته ورقة البیضاء في مشروع «میرا» (MIRA)‏ یمکن أن يتم قياس أثر البحث 
العلمي نسبياء وبشکل دقیق على مستوی مشروع ماه لکن هذه الدقة تختفي عندما یرتفع 
المستوی» وبالتالي تکون الدراسات المتعددة الاختصاصات آقل دقة من الدراسات 
التي تکون على مستوی المشاریع» وتکون الدراسات على مستوی الدولة أقل Bo‏ من 
الدراسات التي تکون متعددة الا ختصاصات". 


)11( الأمثلة الجيدة هى الأدوات المقترحة من قبل لویت لیدیسدروف (Loet Leydesdorff)‏ أو منصة 
كورتكس لكتلة أفريس Cortext)‏ 1۳15). لقد كان العمل الببليومتري معتمداً على استغلال البيانات الموجودة 
على الإنترنت» لكنه أصبح جزءاً من مراجعة الأدبيات في الموضوعات تحت النشرء وتفتح OW‏ المجال للبحث 
المتعاون على الإنترنت «(On-line Collaborative Research)‏ كما في كورتكس. لقد تم استخدام كور تكس في 
تحلیل شبكي للاقتباسات في الفصل الثامن. ۱ 

(۱۲) لقد اعتبرت مراکز البحث الفرنسي موخرا مثل معهد البحوث الزراعية (INRA)‏ ومعهد التعاون الدولي 
بشأن البحوث الزراعية للتنمية (CIRAD)‏ أن قياس أثر البحث العلمي بهذه الطريقة إشكالي عندما یکون البحث 
تطبيقي ويعتمد على التكنولوجيا. ولوقت طويل قبل ذلك» طورت المؤسسة الدولية للعلوم (IFS-International‏ 
Foundation for Science)‏ - کیان يقوم بدعم العلماء الذين ينشئون مختبراتهم البحثية عند رجوعهم إلى دولهم 
الأم - سلسلة مؤشرات تتضمن بيانات عن النشر والدراسات التقيميية الداخلية. تسمى هذه المنهجية (MESIA)‏ 


2۸ 


وما يمكن تلخيصه من ورقة «میرا» البيضاء هو أن قياس الأثر يجب أن يكون على 
مستوى البرنامج» وذلك أفضل من مستوى الاختصاص أو البلد. 

إن أثر البحث هو مفهوم معقد يجب ألا يقتصر فقط على الاختصاصات التي يتم 
قياسهاء بل عليه أن يأخذ بعين الاعتبار هيكلة الجماعة العلمية» وذلك من خلال تعزيز 
فرق البحث. وشبكات البحث. والمنظمات البحثية» وقدرته على توليد مشاريع بحثية 
جديدة ومبتكرة. إن قياس كيفية تشكيل الفرق الجديدة وتعزيزهاء وكيفية تعاونها حول 
العالم» هو التقييم الوحيد للأثر الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية الاجتماعية 
المرتبطة بالباحثين ومؤسساتهم. إنه لمن المؤكد أن هذا النوع من القياس ممكن أن 
يصبح أكثر وضوحاً من نوع آخر يستند إلى عدد الاقتباسات التي تمت لوثيقة منشورة 
(الذي يسمّى بشكل خاطوم «قياس CSN)‏ 


وأخيراًء إن مرئية البحث مفهوم من الواجب استخدامه بشكل متكرر أكثر مما هو 
عليه اليوم. وهذا ما سوف نبينه في هذا الكتاب بدراسته للمعرفة المرئية وغير المرئية» 
والتساؤل عن أنها مرئية» لمن؟ ولماذا؟ 

لغاية الآن» لم تستفد المنطقة العربية من أي تمرين مماثل في قياس أثر النشاطات 
البحثية. وبشكل أكثر عمومية. كان مديرو البرامج مهتمين بقياس أثر البحث على أرض 
الواقع» والذي تمت ترجمته بشكل مباشر إلى قدرة بحثية» لكن من الصعب تقدير القدرة 
البحثية لدولة كاملة استقرائياً من خلال هذا النوع من القیاس۳. 


وتستخدم معظم التمارين الوطنية أنواع البيانات التي تم عرضها لغاية الآن. كما 
لم يقم أي قطر عربي باستخدام لوحة النتائج الواضحة نسبيا Fy‏ على المنشورات بما 
يتضمن المغرب» حيث تم تشجيع مفهوم «لوحة نتائج المنشورات» (Publication‏ 
Scoreboard)‏ بشكل فعال منذ تقييم نظامها البحثي في عام ۲۰۰۲ من قبل رولان 
فاست وبيتر روسي )2009 .(Waast and Rossi,‏ 


وهي مثال جيد لتقييم الأثر المتجه نحو البرامج. كما قامت تكنوبوليس (Technopolis)‏ - مؤسسة ة أوروبية 
للاستشارات الأكاديمية متخصصة بسياسات العلوم والتكنولوجيا - بمنهجية تقييم تعتمد على قياس الأهمية 
والفعالية والکفاءة» ومجموعة من المؤشرات التي يمكن أن تعكس قياس آثار برامج البحث. لقد كان الاتحاد 
الأوروبي مثمرا في هذا الموضوع في التسعينيات )1997 (Callon [et al.],‏ 

(۱۳) لقد تم مؤخراً بذل جهد لتقييم أثر مشاريع BRAWIDE‏ المتوسطة المدى. انظر الكتاب القادم والنهائي 
لمشروع «ميرا». 
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ثانياً: تعبئة البيانات لتحليل العوامل 

بعد استعراض البيانات المتاحة» يجب علينا استخدام معظم البيانات المعيارية 
(Standard Data)‏ ذات المعنى على المستوى الوطني» حيث تتجه هذه المؤشرات 
الكلية - حتى ولو كانت غير دقيقة - باتجاه معیّن» وتظهر ميولاء برأيناء تعطي بعض 
النتائج المرجوة. وقد تم إيجاد VEE‏ مؤشراً موجوداً في الأدبيات» من مصادر متنوّعة» 
لكن الكثير منها مكرّرة (Redundant)‏ 

كما تم إجراء تحليل لمكوّنات العوامل الأساسية؟" لتقييم البنية الأساسية للبنود 
الإحصائية التي تم جمعهاء وتم «تقليص» البيانات قبل إجراء تحليل العوامل إلى 
مجموعات مثينية (Percentile Groups)‏ لكي يتم إلغاء التشوهات التى يمكن إدخالها 
بواسطة أثر الحجم المجرد» وذلك بسبب تنوّع مقاييس كل بيّنة من البيانات. 

وفي ما يلي الأنواع المختلفة للبيانات: 

- مؤشرات الحجم «(Indicators of Size)‏ مثل عدد المدزسین والطلاب 
والباحثين وأحجام الانتاج (من خلال عدد المقالات) وحصة الإنتاج العلمي العالمي» 
والنفقات الإجمالية فى البحث والتنمية (GERD)‏ 

- المؤشرات النسبية (Proportional Indicators)‏ التى تتعلق بإنتاج العلوم وعدد 
الباحثين بالنسبة إلى حجم المجتمع الإحصائي. 

- مؤشرات التغيير (Indicators of Changes)‏ مثل معدلات إنتاج البحث 
العلمى. 

- المؤشرات المعقّدة (Complex Indicators)‏ استناداً إلى مؤشر الابتكار العام 
(INSEAD)‏ أو تقييم استثمار الأعمال في البحث والتنمية (تقرير التنافسية في المنتدى 
الاقتصادي العالمي)» كما تمت الاشارة إليه في ما سبق. ويستخدم ترتيبها في كثير من 
الأحيان لاستكمال النقص فى البيانات الموجود فى هذه الانشطة. 

ونقدم في ما يلي قائمة عامة للمتغیرات تم استخدامها في تحليل العوامل 


:(Factorial Analysis) 
.(Varimax Rotation) لم يتم إجراء تدوير فاريماكس‎ (Vg) 


و - 


قائمة عامة للمتغيّر ات 


الناتج المحلي الإجمالي (GDP)‏ (بليون دولار 
أمريكى) 

gal‏ المحلي الإجمالي (GDP)‏ للفرد الواحد 
(بالدولار الأمريكى) (۲۰۱۰) 

الناتج المحلي الاجمالي (GDP)‏ للفرد الواحد 
(بالدولار الأمريكى) (۲۰۱۰) 

ترتیب تعادل القوة الشرائية (PPP)‏ لموشر التنمية 
البشرية (Y+ ey) (HDD‏ 

عدد السكان الاجمالی (۲۰۱۰) 

النسية المتوية للنمو (۲۰۱۰) 

تعادل القوة الشرائية (PPP)‏ لاجمالي الدخل 
الوطني للفرد (بالدولار الأمريكي) (۲۰۱۰) 
التصنيع» القيمة المضافة (لکل مئة من (GDP‏ 
(۲۰۱۰) 

وجود سلسلة القيمة (۲۰۰۷) 

الحواسیب الشخصية لكل ۱۰۰۰ نسمة 
(۲۰۰۹) 

مستخدمو الانترنت لكل ۱۰۰۰ مجتمع 
(۲۰۰۹) 

مؤشر المعرفة الاقتصادي ۲۰۱۲ من (NEO)‏ 
موشر (EFA)‏ للتنمية (EDD)‏ (ترتیب ۲۰۰۸) من 
۱۳۷ 


مستوی معرفة القراءة والكتابة 

(BERD)‏ الممول من الشرکات المملوكة أجنبياً 
وكنسبة مئوية 

ميزانية البحث والتنمية (GDP)‏ لكل ٠٠١‏ 
تكنولوجيا 

موازنة الدفعات المتخصصة 

مراكز البحث الحكومية في الجامعات 
المختبرات l‏ 

فروع وحدات البحث 

مدن البحث التكنولوجي 


مؤشر الابتكار العالمي (GID‏ ترتيب 7١١7‏ (من 
۲ دولة) 

طلبات براءات الاختراع PCT‏ لكل مليون نسمة 
براءات الاختراع (براءات الاختراع الممنوحة 
من قبل USPTO‏ لمواطني الأقطار العربية 
۸ عدد البراءات ۲۰۰۵ _ ۲۰۰۹ 

معدل براءات الاختراع السنوي (۲۰۰۲ - 
۲ والعلامات التجارية 

(ARWU) الأكاديمي لجامعات العالم‎ el 
۳۰۰ 

الانفاق على التعلیم العالي 

الانفاق على التعلیم العالي لكل طالب 

عدد الجامعات 

حصة المنشورات العربية (۲۰۰۵) 

عدد المنشورات العلمية لكل ۱۰۰۰ منشور 
عدد المقالات لكل ملیون مواطن (۲۰۰۵۰) 
المقالات العلمية لكل ملیون مواطن (۲۰۰۸) 
المنشورات المشتركة (۲۰۰۸) 

المنشورات الاقليمية المشتركة (۲۰۰۵) 
المنشورات فى [WoS‏ سکوبوس 

لغة النشر ٠‏ 

مؤشر التخصص 

حصة العالم كنسبة مئوية )8 (Vee‏ 

نمو المنشورات (۲۰۰۱ - ۲۰۰۲) من حصة 
العالم 

الهيئات الحكومية المسوولة عن سیاسات 
البحث والتنمية والتعاون فى المنطقة العربية» 
You‏ ۱ 

وجود منظمة للبحث أو وزارة للعلوم 
والتكنولوجيا 

وكالات الدعم/ التعاون» أو أي آليات دعم 
أخرى 


وثيقة تعريف بالاستراتيجيا الوطنية للبحث 

نوع الحوكمة في العلوم والتكنولوجيا 

النفقات على البحث العلمى (Yero)‏ 

سياسة العلوم والتكنولوجيا 

النسبة المثوية للبالغين الذين يعرفون القراءة 
والكتابة 

النسبة المئوية للشباب الذين يعرفون القراءة 
والکتابة (۱۵ - ۲) 

نسبة الطلاب القادرین على الحضور لكل نسمة 
مجموع الملتحقین (۲۰۰۷) 

الالتحاق الثانوي (لکل مئة) 

الالتحاق بالتعلیم العالي JSI)‏ مئة) 

الإنفاق العام لكل طالب كنسبة مثوية من GDP‏ 
لكل فرد (۲۰۰4) 

GDP العام على التعلیم كنسبة متوية من‎ GY 
الانفاق العام على التعلیم کنسبة مئوية من‎ 
ال نفاق الحكومي‎ 

أعضاء هيئة لخدریس 

العدد الكلي للخريجين 

لكان eee‏ ا علج CEE‏ 
والنفبية - GERD‏ (کنسبة مكوية من (GDP‏ 
إنفاق القطاع الخاص على البحث والتنمية 
ترتيب GERD‏ الممول من الخارج 

النسبة المئوية ل GERD‏ الممول من الخارج 
إنفاق المؤسسات التجارية على البحث والتنمية 
(BERD)‏ 

عدد الطلاب 

عدد طلاب مرحلة البکالوریوس 

طلاب الماجستیر (Yost)‏ 

طلاب الدکتوراه (۲۰۰) 

ste‏ الکلیات 


عدد الباحثين 


التعاون المحلي (۲۰۰۵) 
التعاون الإقليمي (مع المنطقة العربية) 


التعاون الدولى (۲۰۰۵) 

ا ی كن a Sil‏ ان 

تقدیرات تکافی الدوام الکامل (FTE)‏ لكل 
ملیون من السکان 

عدد العلماء والمهندسین في المجلات 
المحكمة (۲۰۱۰) 

عدد العلماء والمهندسین في الولایات المتحدة 
عدد المنشورات 

في العلوم الأساسية ۲۰۰۵ 

في العلوم الطبيعية ۲۰۰۵ 

في علوم الغذاء ۲۰۰۰ 

في العلوم التطبيقية ۲۰۰۵ 

هجرة الکفاءات الترتیب من VEY‏ دولة 

نفقات الشركة على البحث والتنمية 

جودة موسسات البحث العلمی 

قاروا بين السات وتان 
التوافر pe‏ لخدمات البحث المتخصص 
والتدریب ۱ 

مستوی قبول التکنولوجیا في الشركة 

وجود سلسلة القيمة 

(بالملیون) (ميزانية وزارة التعلیم العالي) 
الانفاق على التعلیم العالي (كنسبة مثوية من 
(GDP‏ 

قدرة نقل التكنولوجيا و FDI‏ لنوعية الابتكار في 
كليات الإدارة l‏ 
توفر العلماء والمهندسين 

القوانين التي تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات 

حماية الملكية الفكرية 

كفاءة النظام القانوني في فض النزاعات 

نوعية تعليم الرياضيات والعلوم 

الدخول إلى الإنترنت في المدارس 

FDI‏ (بمليون دولار أمريكي) 


شکلت آول خمسة عوامل تم استخراجها ما نسبته ۸۰ بالمئة من التباين 
الكلى “(Total Variance)‏ (الجدول الرقم (۱ - »))١‏ ويمكن اعتبارها نتيجة 
الجدول الرقم Ce ١(‏ 
مجموع التفاوتات الموضحة 
YIA ۳۱۸‏ 


or YYY ۱۸,٥0 


Ey ۳,۱ 


v¥ o£) 1۷ 


A, AY 1,40۳ 


إن كل عامل من هذه العوامل هو مكون (Component)‏ من مكونات عملية 
التحليل التي تحتاج oot‏ شرح عن طريق المتغیرات (Variables)‏ المدرجة ضمناً 
في العامل نفسه. ويسمح تمثيل العوامل (أو «تحميلها») في كل مكون بتفسير 
العوامل التي هي على خلاف ذلك مجرد إنشاءات إحصائية. ويعرض الجدول الرقم 
( - ۲) المتغيرات وتحميل المكونات (معاملات التشبع للمكونات) لكل عامل تم 


استخراجه. 


إضافة إلى ذلك» يمكن أن يتم عرض كل عامل بيانياً. إنه لمن المعتاد تحديد 
التمثيل البياني إلى العامليّن الأساسييّن» حيث يتم تمثيل العامل الأول على المحور 
الأفقي» ويتم تمثيل العامل الثاني على المحور العمودي. 


)10( يوضح التباين تشتّت البيانات. 


۳۲ 


الحدول الرقم (Y_ ١(‏ 
المتغيّرات ومعامللات التشبع للمكونات 
المكون الأول 

الطلاب ۲۰۰۷ 

هيئة التدريس ۲۰۰ 

تصنيف مؤشر الابتكار العالمي ۲۰۱۲ من ١5١‏ دولة 
نفقات البحث والتنمية على الأعمال (تصنيف ۲۰۰۸) 


براءات مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي والممنوحة لسكان الأقطار العربية ۲۰۰۸ 
لحصة العالمية (المنشورات العلمية) 

لمنشورات العلمية ۲۰۰۸ 

لإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتنمية ۲۰۰۷ 


5٠٠8 لباحثون‎ 

لتعاون الدولي (التأليف المشترك) في العلوم 

لنمو ۲۰۰۵ ۲۰۰۸۰ 

عدد الجامعات ۲۰۰۲ 

لمقالات العلمية لكل ملیون نسمة ۲۰۰۸ 

طلبات البراءات بمعاهدة التعاون lel JI OLE‏ لكل ملیون نسمة 

لباحئون لكل ملیون نسمة ۲۰۰۷ (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) 
لنمو ۲۰۰۱ ۲۰۰ 


تحلیل المکونات الرئيسية من دون إدارة المحور. 


1$ 


الشكل الرقم (۱ - ۲) 
رسم تح تخطیطی للمتغير ات 


البحوت آلنتبة 
لعدد السكان% کم 
عدد براء‌ات معاهدة التعاون 5 


بشان البراءات 


/ للمنشورات بالنسبة 
لعدد السكان# 
O‏ 


الإتفاق المحلي الإجمالي 
على البحث والتطوير 


-136 003 ,007 ,026 054 056 078 086 104 ,113 ,116 122 427 159 179 182 


يعرض الشكل الرقم (Y - ١(‏ إسقاط المتغّرات على المستوى المتشكل بواسطة 
المحورین الأساسييّن (للمكونات الأساسية)» حيث يمثل المحور الأول المكوّن الأول 
,11 بالمئة من التباين الكلي» ومن السهل نسبياً تفسيره بمصطلحات إحصائية 
وموضوعية. ويوضح الشكل في الجهة اليسرى الأهمية القصوى المعطاة للتعاونات 
الدولية» كما تم قياسه بواسطة التأليف المشترك» كما يوضح الشكل في الجهة اليمنى 
مؤشرات المقياس (أي مؤشرات الكتلة كحجم مجتمعات الطلاب والمدرسين» وحصة 
إنتاج العالم من العلم ... الخ). هذا يعني أن التعاون الدولي هو المتغيّر الذي يسمح 
بالتمييز بشكل واضح بين ملفات الدول؛ وبالتالي فان لدى درجة الارتباط بالعلماء 
الأجانب أهمية كبيرة. وفي التحليل الببليومتري للدول الصغيرة والمتوسطة الحجمء 
حيث يكون التأليف المشترك مسؤولا عن ٠١‏ بالمئة من الإنتاج العلمي؛ وفي دول 
أصغر تميل هذه المعدلات إلى أن تكون أكبر. ولدى الدول الأكبر والمتنوعة معدلات 
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تعاون دولية آقل من ۵۰ بالمئة» وبالتالي هناك علاقة مباشرة بين حجم المجتمع العلمي 
ومستوى التعاون الدولي. وبناءً على ذلك» يقوم المحور بتحديد أن حجم الدولة یسمح 
الاختلاف. 


تم تمثيل المكوّن الثاني بواسطة المحور العمودي. كما يمكن ملاحظته من 
الجدول الرقم (۱ - CY‏ كما أن ترتيب المتغيّرات مختلف بشكل كلي» حيث توضح 
إحدى الجهات (الجزء العلوي من المحور) أهمية معدلات النمو للإنتاج العلمي 
وللمؤشرات النسبية (عدد الباحثين لكل ملیون مواطن» وعدد المقالات لكل مليون 
مواطن» وتوضح الجهة الأخرى (الجزء السفلي) مؤشرات النظام الجامعي (عدد 
الطلاب والمدرسين)» ومؤشر الابتكار العام (GID)‏ المعقد نسبياء ومؤشر مشاركة القطاع 
الخاص (نفقات البحث والتنمية كما تم تقییمها في تقرير التنافسية)؛ (Schwab and‏ 
-Sala-i-Martin, 2012)‏ وبإسهام أقل لهذا المكون» نجد البراءات من مكتب براءات 
الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي أو (USPTO)‏ ومن المفيد أن يتم تمثيل طلبات 
براءات الاختراع من معاهدة التعاون بشأن البراءات أو PCT‏ (والتي يكون الحصول 
عليها أسهل من (USPTO‏ في الجانب المقابل للمحور الثاني» والذي من الممكن 
Bie Sie‏ اختراع PCT‏ أقرب إلى مؤشرات الحجم من براءات 
اختراع USPTO‏ وهي تنتج من استراتيجيا معتمدة للشركات التي تتطلع إلى حماية 
إبداعاتها فى الولايات المتحدة. كما يمكن Lal‏ تسجيل عدد من الطلبات» كطلبات 
PCT‏ رفي كان الفح دا coat‏ لقا سوق AEA‏ ذلك iS‏ 
اختراع لدى USPTO‏ أو مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأوروبي (PTO)‏ 
وبالتالي» فان التعارض (Opposition)‏ في المحور هو مؤشر جيد لمدى أهمية الابتكار 
في نظام البحث. كما يعتمد معظم الوزن في المحور الثاني على حجم نظام الجامعت 
حيث تكون الدول الأكبر حجماً في الجزء العلوي من المحور ۰۲ وتكون الأنظمة 
الجامعية الأصغر حجماً في الجزء السفلي. باختصارء يمثل المحور علاقة أقرب إلى 
الابتكار والمخرجات المنتجة على عكس المتغيرات التي تمثل الحجم والنمو. 


يحدد المکون الثالث - الذي لم يتم تمثيله في الشكل (الجدول الرقم 
١(‏ - ۲)) - موقع مؤشرات المخرجات (براءات الاختراع والمنشورات العلمية) في 
جهة» ومعدلات نمو المنشورات في جهة أخرى (التي هي مؤشرات دينامية للمشاركة 
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الابتكار المالي. lds‏ قر هذا al asa‏ بین : الأنظمة المتسمة بلاج 
I ee nl‏ 
لدعي والتي تعمل Wels‏ علیموازنة es‏ لانتاج یل ۰ ا le‏ أي 
ولدینامية (تودي اقطارالخلیج هنا دور مهم 


يقارن المکون الرابع معدل نمو المنشورات بين العامین ۲۰۰۵ و۲۰۰۸ والمعدل 
بين الأعوام ۲۰۰۱ و٤‏ ۰۲۰۰ كما تتم مقارنتها بالموشرات الأساسية الأكثر تعقيداً للنظام 
البحثی (موشر الابتکار العالمی» والتأليفات الدولية المشتركة» وعدد الباحثين بالنسبة 
إلى المواطنین). ویخدم هذا المکون على التمییز بين آنظمة البحث الأحدث في الأردن 
والخلیج. والأنظمة الأقدم في المغرب ولبنان. 

وأخيراًء يقوم المكوّن الخامس بمعارضة الموارد والنتائج» حيث نجد ال GERD‏ 
والموارد البشرية في جانب» ونمو المنشورات الأقدم (۲۰۰۱ - ۰۲۰۰6 وترتيب مؤشر 
الابتكار العالمي والمقالات العلمية لكل مليون مواطن في جانب آخر. ومن المفيد أنه 
وكنتيجة لذلكء يبيّن هذا المكوّن مشاركة القطاع العام في البحث والتنمية. وقد تم تأكيد 
صلاحية هذه الفرضية من خلال بحث ميدانى فى الجامعات فى آقطار عربية مختلفة» 
كما يجب التشديد على أهميتها؛ فإن المشاركة في البحث والتنمية لا تعتمد على نظام 
الجامعة. 


ولقد وصل إلينا العديد من النتائج المهمة بواسطة التحليل الأول. أولآ» تسمح 
مؤشرات الحجم والمؤشرات الدينامية ومؤشرات الابتكار بإجراء تصنيف للأقطار 
العربية. وبالتالي» تم ظهور آهمية التأليف المشترك إلى جانب الحجم. حيث يؤدي 
التعاون الدولي دورا مهما جدا في الدول التي تنمو بشكل سريع» كما يؤدي دورا مهما 
في أنظمة البحث القوية (Consolidated Research Systems)‏ ويمكن اعتبار الأقطار 
التي تتمتع بمستويات عالية من GI‏ المشترك (الأردن ولبنان والمغرب وتونس)» 
كأقطار ذات نشاطات علمية سريعة التوسع. وأقطار ذات تاريخ بحثي أكاديمي آقدم 
من الأقطار العربية الأخری وأقطار ذات نزعات تتجه نحو توحيد نظامها البحثى. 
وتتشارك هذه الأقطار asl‏ في نمط تخصصي (Specialization Pattern)‏ يختلف ke‏ 
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الأقطار الأخرى» حيث إنها تركز» بشكل آکبر» على الأحياء والطب. في حين أن المجال 
المسيطر في أغلب الأقطار العربية الأخرى هو الهندسة. لقد تميّزت مصر في السنوات 
الأخيرة بالتجديد بعد سنوات عديدة من الإنتاج العلمي الراكد نسبیاء والانتاج المبالغ فيه 
فى الاختصاص الهندسى. كما ازدادت تأليفاتها المشتركة» إضافة إلى النمو الجديد فى 
الاختصاصات التي أهمل عدد كبير منهاء مثل الصحة والعلوم الحيوية التي تتفوق على 
الكيمياء والهندسة فى الوقت الحالی. آما الجزائر» فهى الدولة الوحيدة المتبقية التى ما 
زالت تركّز على الهندسة وعلوم المواد» الأمر الذي يجعل مقطعها شبيهاً بالصين» على 
سبیل المثال. 


١‏ - تصنیف الأنظمة الوطنية العربية 


یمثل الشکل الرقم (۱ - ۳) الأقطار المتشكلة بواسطة آول محورین على الحيّر 
نفسه» حیث تکون المتغیّرات المتعلقة بالحجم (وبالتالي الاقطار الأكبر (lame‏ على 
الیسار والأقطار الأصغر حجما على الیمین؛ وتکون المتغیّرات الدينامية في الجزء 
السفلي من المحور الأول» ویکون حجم نظام الجامعة في الجزء العلوي من هذا الحيّر. 


الشكل الرقم (۱ - ۳) 
الا قطار الممثلة في حيّز یتکون من عامليّن مهمیّن 
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وفي الواقع» فاننا نرى أن الأقطار الأکبر حجماً والأكثر دينامية ممثلة في الجزء 
العلوي الأيسر من هذا الرسم البياني» أما الأقطار الأصغر حجماً والاقل دينامية فهي 
ممثلة في الجزء السفلي الأيسر. أما بالنسبة إلى الأقطار الأقل دينامية فنجدها في الجزء 
الأيمن من الرسم (إن المقياس هو ليس المقياس نفسه للمتغيرات وللأقطار تماماًء OV‏ 
الأقطار تختلف على مقياس أوسع من المتغيّرات). وقد احتلت الكويت موقعا مركزيا 
نسيبيا في هذا الرسم» حيث تميل غالبية متغيراته باتجاه منتصف الطيف. 


بناء على قياس هذه المتغيّرات» ينتج أربع مجموعات مختلفة من الأقطار: 


أ- المجموعة الأولى: الأنظمة البحثية الكبيرة التي لديها معدلات نمو قليلة 
بالمقارنة بالأقطار العربية الأخرى: الجزائر» ومصرء والمغرب والسعودية» حيث إن 
مثل هذه الأقطار تعد كبيرة أو غنية إلى حد ما. وتعذ مصر فريدة فى هذه المجموعة (أو 
في أي مجموعة أخرى)» وذلك لأنها تفتقر إلى الموارد اليد أما هذه المجموعة 
فهي تقوم بتمثيل الأنظمة البحثية التي تتميّز بنوع من القصور وبنمو بطيء» ولكن بتوحد 
واندماج (Consolidation)‏ تعاوناتها الدولية. لقد دخل المغرب في السنوات الأخيرة 
فترة نمو راكدة بعد التوسع السريع لنظامه البحثي في أواخر التسعينيات» وتم تفسير هذه 
الظاهرة بعودة العديد من الأكاديميين المغربيين الذين كانوا يعيشون في الخارج» ومن 
الممكن اعتبار النظام البحثي المغربي النظام الأكثر تنوّعا في هذه العيّنة. ومن الممكن 
ضم الكويت - التي تقع بين المجموعتين الأولى والثانية - إلى المجموعة الأولى؛ 
لأسباب تحليلية بالنظر إلى أن استراتيجيتها لدعم البحوث هي الأقدم والأكثر رسوخاء 
فحجمها الصغير هو الشيء الوحيد الذي be ee,‏ من الأقطار الأخرى في المجموعة 
الأولى. وتتشارك مصر والجزائر وضعاً مماثلاً من ناحية تخصيص المجالات» والذي 
سيتم توضيحه بتفصيل أكثر في ما يلي. 

ب - المجموعة الثانية: أنظمة بحث صغيرة الحجم ودينامية ومتكاملة: الأردن» 
ولبنان» وتونس. هذه هي الأقطار التي لديها أكبر معدل من المنشورات» وأكثر نمو 
للإنتاج» كما أنها أقطار صغيرة الحجم. ولديها عدد كبير من الباحثين» ونمو إنتاج كبير 
بشكل تناسبي. وبالرغم من أن علاماتها في الابتكار الكلي ALE‏ إلا أن هذه الأقطار 
تتجه إلى عمل من النشاطات الابتكارية ذات النطاقات الخاصة. ومن المثير للاهتمام 
والفضول هو أن تونس لديها نظام بحثي مركزيء آما الأردن ولبنان فلا يوجد لديهما مثل 
هذا النظام. ولو كان هناك مؤشر لقياس مستوى المركزية» لكان تصنیف الأقطار مختلفاً. 
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وعلی الرغم من ذلك فقد أكدت الأعمال الحديثة أن الأردن» ولبنان» وتونس» تخوض 
سباقاً Vs‏ في البحث العلمي» وتوحيد أنظمة التقييم داخل جامعاتها. إن الأردن هو 
القطر الذي تغیّر في الآونة الأخيرة» حيث أخذ إنتاجه العلمی في الصعود. 


ج - المجموعة الثالثة: أقطار صغيرة جداً لديها أنظمة بحث سريعة التوسع: 
البحرين» وقطرء والامارات العربية المتحدة. إن هذه الأقطار هي أقطار صغيرة جداء 
وأقطار خليجية غنية لديها سياسة UES‏ لتطوير التكنولوجيات وتنمية الجامعات؛ 
وتمارس استراتيجيات ذات علامات تجارية راقية (Branding Strategies)‏ لجامعاتهاء 
وتسعى إلى الاستفادة من مواردها العالية المستوى. 

و المحموعة الرابعة: بقية الاقطار العربية جمیعا. نه لمن الصعب التفریق 
بين آنظمة البحث الصغيرة هذه والأقل SUIS‏ إذ إن بعض الجامعات تبدو وكأنها قد 
تطورت. على الرغم من علاماتها المنخفضة وذلك نتيجة لمتغیرات كثيرة. ولقد تم 
وضع العراق مع هذه المجموعة» على الرغم من أنه كان قبل التسعینیات واحدا من 
آکبر الأقطار المنتجة للعلوم الأساسية والتطبيقية في المنطقة» وذلك بفضل نظام العلم 
الوطني (عبد الغفور والحجاح. ۰)۲۰۰۹ حيث لم يتم بعد dole]‏ إعمار نظامه الجامعي. 


Y‏ حوكمة نظم البحوث 

کجزء من مشروع إستيم» تم تحدید آربعة نماذج من حوكمة المنطقة العربية 
بناء على درجة مركزية النظام» إضافة إلى علاقته بالاقتصاد والمجتمع (الجدول الرقم 
(۱ - ۳)). بداية» ومع أخذ هذا التصنیف الحدسي بالحسبان» فان النقاشات التالية حول 
حوكمة أنظمة البحث ستأخذ بعين الاعتبار التاریخ والمركزية والدينامية والأداء قبل 
اقتراح التصنیف الذي تم تجدیده. 


۶ 2 
| - تاریخیا 


تعتمد النماذج المقترحة في الجدول الرقم (۱ - ۳) على الأسبقية التاريخية» وليس 
على الأداء. إذ لمن المنطق أخذ التاريخ بعين الاعتبار لأن التاريخ يشكل المؤسسات 
والمسار البحثي المتبع من قبل الدولة (انظر المقدمة). 
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الحدول الرقم (۱ - ۳( 
نماذج أولية موسسية في الأقطار العربية 
الخصائص الرئيسية 

حوكمة ذات اتجاه تجاري (Trade-oriented Governance)‏ في مجالس البحث الوطنية» ولكن Lad‏ ذو تمويل حكومي مركزي للبحث 
فتح الجامعات الحكومية والخاصة للأساتذة/ الباحثين الأجانب 
لبحث مستند إلى التعاون الدولي (وبشكل قليل جداً مع المنطقة العربية) 
مؤسسات تمويلية للأبحاث 
لحوكمة المركزية 
لبحوث في الجامعات والمراكز البحثية العامة الكبيرة 
لجامعات الحكومية الكبيرة وحديثاً جامعات خاصة 
لحوكمة اللامركزية 
تمويل حكومي إلى حد ما مركزي للبحث» ولكن ذو تمويل خارجي مهم 
لجامعات الحكومية» وخاصة 
لبحوث المتركزة في الجامعات الوطنية (ولكن بشكل أساسي الخاصة في لبنان) 
حوكمة مركزية لمجالس بحث وطنية لتمويل وإدارة البحوث 
جامعات حكومية كبيرة 


تتركز البحوث فى الجامعات ومراكز بحثية عامة ذات أهداف بحثية محددة 
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ركزت المراكز البحثية العربية في البداية على العلوم الأساسية والطب» وبعدها 
قامت بتنويع برامجها لتضم التخصّصات التطبيقية العامة» وأضيفت الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية والعلوم البيئية على مدى العقدين الماضيين. كما تم إنشاء مراكز متخصّصة 
بشکل «AST‏ وذلك بسبب وجود دعم محدد. وعادة ما يكون هذا الدعم دعما دوليا. 
فعلی سبیل المثال» هناك ترکیز في عدد من الأقطار الخليجية على آبحاث شجرة النخیل 
المحلية. 


تقليدياًء اعتمد البحث الزراعي على وزارات الزراعة التي كان لديها أهمية كبيرة 
في مصر والمغرب وسورية والسودان. كما أدت بعض مراكز الزراعة الدولية» مثل 
المرکز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)‏ الذي يقع مقره 
الرئيسي في مدينة حلب» حتی عام ۱۲۰۱۲ دوراً lage‏ في هيكلة البحث في هذا 
المجال» كما تم تشجیع الابحاث في مجالات التصحر وتلوث المیاه وإدارة الموارد 
المائية من خلال التعاون الفرنسي الثنائي الجوانب بشکل آساسي في تونس والمغرب» 
ونما البحث اللغوي في المغرب مع الاهتمام باللغة الأمازيغية والأبحاث التاريخية» 
وتم تأسيس مركز البلقاء للأبحاث في الأردن بدعم دولي (حيث إن جزءا کبیرا من 
هذا الدعم هو دعم بريطاني) للعلوم البيئية. إضافة إلى ذلك. هناك العديد من المشاريع 
البحثية التي يتم تطبيقها مع شراكات مع دول صناعية غربية عن طريق تبادل الزيارات 
العلمية والتدريب. 


تملك مصر العدد الأكبر من المراكز البحثية VE)‏ م ركزاً بحثياً حكومياً متخصصا 
و مركزاً بحثياً تحت رعاية الوزارات» و54١١‏ مركزاً فى الجامعات). وهتاك ۳۳ 
مرکزا ا ف تونب Le ei‏ هذه المزاكز على ۱۳۹ خر و16۳ فرع Piel‏ 
بحثية )2007 .(M’henni [et al.]‏ إن مدن الأبحاث التكنولوجية محدودة ومحصورة 
في مصر والسعودية وتونسء ولديها أشكال وأعمال مختلفة» حيث إن شبكة الاستثمار 
(ANIMA)‏ هى أداة التواصل بين هذه المدن. كما إن هناك بعض المدن البحثية تحت 
اللا لاز الخليجية (الخانة (Y‏ وتربط هذه المدن dole‏ البحث بمؤسسة 
لتعلیم العالي (کكلية الهندسة في جامعة ما آو جامعة باکملها) آو بمستشفی آو بمنشاة 


OV‏ تقع المجموعة الاستشارية للبحث الزراعي الدولي في واشنطن وتجمع خمسة عشر مركزاً بحثياً دولياً. 


<http://www.cgiar.org>. 


ICARDA‏ هو المركز الوحيد الواقع في المنطقة العربية. 
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عاملة. وهناك أيضاً اتجاه عام نحو تشجيع التكنوباركس (Technoparks)‏ والمدن 
العلمية. وبعيداً من تلك المذكورة في الخانة oF‏ هناك واحة للعلوم والتكنولوجيا تحت 
مظلة مؤسسة قطر (2009:188 (UNDP,‏ وتملك تونس أكثر نظام متفائل للتكنوباركس» 
فبالرغم من أن هذا النظام لا ينمو بالسرعة التي كان مخططاً لهاء إلا أنه كان VS‏ في 
بعض الحالات (انظر أنظمة الابتكار الوطنية). 


قامت da‏ خضر )7 :2011 (Khodr,‏ الباحثة اللبنانية والأستاذة فى الجامعة 
الاميركية في بیروت» بدراسة عميقة لحوکمة ثلاث امدن علمیة» اسع مره مدينة 
دبي للعتاية الصحقه ومدينة مصدر في آبو ظبي ومدينة قطر للتعلیم» حیث Of‏ هذه 
الموسسات هي آمثلة لنمط حوكمة في مثل هذه الکیانات الجديدة التي تجمع مستشفی 
ومدارس وجامعات و آبحاث علمية. 


وبحسب خضر: اتم وصف عملية اتخاذ القرارات بشکل متکرر في جمیع 
المقابلات. كعملية تخطیط مركزية في الغالب من القمّة إلى القاعدة. كما أن وجود 
رؤية من قبل قيادة الدولة هو موقف شائع ب بين المستجوبين». وحول السوال المتعلق 
بالفاعليّن Ged I‏ المعنييّن في سياسات التطوير والتصميم» كان الجواب أنه يتشارك 
صانعو القرارات هؤلاء في الخصائص المشتركة التالية: إنهم في دائرة ثقة الحاکم» 
ولديهم إمكانية الوصول إليه» ولديهم مصالح شخصية كما إن لديهم اتصالات مع 
«الحيّر الواسع» وإلا فإنهم لن يروا الحاجة)»» وان لديهم معرفة بما يحصل علمياً في 
الخارج» و«آنهم أشخاص ذوو كفاءة» وليس بالضرورة أن يكونوا مستشارین» حيث إن 
معظمهم مغتربون» وهم خبراء معروفون في مجالهم). 

وإلى جانب تأسيس هذه المدن كمناطق حرة» فان جميع المدن في الدراسة هي 
إما مدعومة من الحكومة» أو من منظمات شبه حكومية» أو من مشاريع مدعومة من 
الحکومة» كما أنها تقع في أقطار غنية بالموارد» وهدفها هو تنويع الاقتصاد والإستدامة 
في أهداف التصميم والسياسة. وبدا أن منظور الابتكار هو ضروري لفهم عملية تطبيق 
المدن المتخصّصة. لقد بيّنت خضر )11 :2011 (Khodr,‏ أن «المدينة المتخصّصة قد 
تسعى إلى أن تكون جاذبة ليس فقط للدولة الأم وللمنطقةء بل للعالم بأكمله آیضاء وأن 
تكون المدينة الأولى لتطبيق مفاهيم التعليم والصحة والبيئة على هذا النطاق الواسع؛ 
حيث تريد المدن المتخصّصة داخل المدينة أن تصبح محورا موزعا (Hub)‏ ومعيارا 
عالمياً -(Global Benchmark)‏ وتنوي هذه المدن أن تكسب ما يسمّى «ميزة القادمين 
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الأوائل» [...]» حيث يميل الزبائن إلى أن تكون الأفضلية للرواده في حين ينسخ 
الآخرون مفهوم الرواد للابتكار» ويشترون الخبرة التي اكتسبها هؤلاء الرواد [...]. 
تقوم المدن باستقطاب المؤسسات الدولية الراسخة آسسها والمدرّسين الأجانب» 
لكي يصبحوا أعضاء من موظفي الجامعات الحديثة التأسيس». وقد جذب كثير من 
الجامعات الاجنبية إلى فتح فروع لهم هناك من الربح الناتج من ملايين من الدولارات 
التي حصلت عليها وقفية الجامعة الأم. 

إضافة إلى ذلك. يتم اعتبار الجامعات على أنها تضيف قيمة للمدينة. ومن 
الخصائص المشتركة الأخرى لهذه المدن هي ضم التعليم والبحث تحت سقف واحدء 
وبهدف طموح» وهو إقامة الجسور بين السياسة والبحث. وأخيراء يمثل ضغط التوافق 
مع المعايير المقبولة إقليمياً ودولياء محدداً لسياسة تأسيس هذه المدنء ويرتبط بهذا 
عناصر الفخر الوطني والهيبة الإقليمية. 


ب - المركزية 

Be wi‏ البحث بالدولة علاقة مركزية جدأء حيث تملك الاقطار الاکبر حجماً 
نظاماً لسياسات العلوم أكثر «مركزية». ومع ذلك» يمكن أن تعمل المركزية في أقطار 
أصغر حجماًء مثل تونس. إضافة إلى GUS‏ لا توجد أي علاقة بين المركزية والأداىء 
فعلى سبيل المثال إن آداء لبنان الذي فيه نظام لامركزي إلى حذ كبير - وهو حالة 
استثنائية في المنطقة العربية - جيد مثل أداء تونس التي هي صغيرة ومركزية. إن 
مفهوم المجلس الوطني (بدلاً من الوزارة)» ككيان للتعاون بشأن سياسة العلوم» هو 
مؤشر لغياب المركزية» حيث يتناسب النظام «الإنكليزي» للمجالس جيداً مع الأقطار 
اللامرکزیة» ومن الممکن تطبیق النظام «الفرنسي» لإدارة الدولة مركزيا في ما يتعلق 
بالتعلیم العالي والبحث بشکل آسهل في الاقطار الأكبر حجماء إلا أنه يجب أخذ الحذر 
في هذا التعمیم الكلي. وتعمل مصر حالیاً على فض مركزية سیاستها في العلوم» وذلك 
باتباعها إجراءً جدیداً ليس له أسبقية تاريخية في الدولة» فقد قامت بتفكيك أكاديمية 
العلوم الموجودة Led‏ (والتي تمت نمذجتها عن الاكاديمية السوفياتية للعلوم)» حیث 
إن هذه الأكاديمية في طور التحول إلى شبه مجلس, وإلى صندوق للدعم یعتمد على 
البرامج. هذه هي حال المغرب أيضا - في ظل الادارة المركزية - التي تخضع حاليا 
لسلسلة من المبادرات البلدية من قبل الوزارات الحكومية المتنافسة والملك. 
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إن البحث هو مسؤولية وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في معظم الأقطار 
العربية (في ثمانية آقطار) ووزارات التعليم (في ثلاثة أقطار)» ووزارة التخطيط (في 
قطر واحد). إضافة إلى بعض الوزارات المتخصّصة (مثل وزارات الزراعة والصحة 
والصناعة). إلا أن خمسة آقطار عربية تظهر استثناءٌ من هذا التوجه (البحرین» والکویت» 
cold‏ وقطرء والامارات العربية المتحدة)» حیث آوکلت مهمة البحث والتنمية إلى 
آکادیمیات ومجالس مستقلة نسبیاً (صالح» (UNDP 20092: 108 ٩۲۰۰۸‏ ففي لبنان 
على سبیل المثال» عمل المجلس الوطني للبحث العلمي (CNRS)‏ بشکل أساسي» كما 
سنری في الفصل الرابع» كوكالة للتنسیق ولتوزیع منح SEAN‏ علی سس دعوات 
تنافسية لتقدیم مقترحات المشاریع» كما أن لدى المجلس آربعة tales‏ على الرغم من 
کونها صغيرة الحجم نسبياً. 

إن وکالات البحث العلمي في معظم الأقطار العربية مرتبطة بأنظمة التعلیم العالي 
الکبيرة بدلا من قطاعي الانتاج والخدمات. لقد تمت الاشارة بشکل ملاحظ في تقریر 
المعرفة العربي إلى أن هذا الارتباط يساهم في GE‏ فجوة واسعة بين البحث والتعلیم 
من cee‏ والبحث والحاجات الاقتصادية والاجتماعية من جهة آخری (مؤسسة آل 
مكتوم» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۰6۲۰۰۹ حيث یقوم البعض بالدفاع عن و جود 
علاقة قريبة بين ¿ المنظمات البحثية والصناعة والزراعة والأعمال الانتاجية الأخرى. هذا 
من شأنه أن ينطوي على الاتصال العضوي للمنظمات البحثية بوزارة مختلفة LJUS‏ 
أن معظم البحث هو حكومي. ویتناسب هذا المنظور مع درجة معينة من الشك. فمن 
الممکن ألا يؤدي تغيير صفات البحث من التعلیم العالي إلى الصناعة بتحسین الحالة 
السائدة. 


وفي الواقع» هناك منافسة زاحفة في جميع الأقطار العربية ب بين «العصريين»)» حيث 
توجد هذه المنافسة عادة في «الوزارات التقنیة» (الصناعة والاتصالات). والتعلیم 
العالي» والطاقم السياسي المنشغل كثيراً ذ في التمثیل الوطني وفي آداء دور القوة 
المركزية. إن التعليم هو في العادة واحد من iat‏ الأساسية التي تجرى فيها هذه 
المنافسة» وقد تأثر التعليم العالي کثیرا بالتغيرات العالمية والضغوطات الموضوعة على 
الجامعات. إلى Je‏ يفوق رغبة أدوات الدولة بالتحكم في حياة الطلاب وكبحها في 
الجامعات. والتى من المحتمل أن تكون انقلابية. ويلاقى البحث مساره بصعوبة تحت 
7 ي ب رات اا و 
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والاتصالات على سياسات الابتكار. لقد أصبيحت المستشفيات موقعاً مهماً للبحث» 
کونها مكاناً مناسباً للبحث المفید وصاحبة عمل رئيسي. 


وبالتالي» فان هناك العدید من المراکز البحثية والممثلین في طور النمو وهذا 
صحیح في جمیع الاقطار العربية» OV‏ سیاسات الابتکار تصرّ على التعاون بدلاً من 
الانتاج والدعم المالي فان الأعمال المعروفة للهيكل الحكومي هي مسوولة عن 
سياسة البحث. ویعد التوجه نحو التعاون بدلا من الانتاج توجها جدیدا ومهما؛ 
ولکن تطبیقه آکثر صعوبة من «بناء القدرات» المعتاد )2003 (Arvanitis,‏ حیث 
یفترض هذا التوجه أنه في قطر محدد تقوم الحکومة بالموافقة على آخذ نطاق آوسع 
من الممثلین مما جرت عليه العادة بعين الاعتبار» والمشارکة في تحدید جدول 
الاعمال خارج آهداف آولویات وکالاتها الخاصة الوحيدة» والموافقة على أن يتم 
التحذي على آرضها في ما یتعلق بقراراتها السيادية» على أن يتم هذا التحدي من 
قبل وکالات آغنی وأقوى olds‏ آهداف مختلفة عن آهدافها. ومن الممکن أن تکون 
سياسة الابتکار واحدة من المجالات العديدة التي تکون فیها LLAS‏ الحوكمة متوفرة 
بشکل کبیر. 


ج - الدينامية 


لا تأخذ النماذج الموسسية الاربعة بعين الاعتبار دينامية قطاع العلوم حيث إن 
الدينامية هي متغیر رئيسي» كما تم الترکیز عليه في هذا البحث. وفي الحقيقة لا تقتصر 
الدينامية على تمییز الأقطار التي لا تکون فیها العلوم والتکنولوجیا مُعرّفة كشيء مفید 
فقط بل الأقطار التي لديها استثمارات مهمه في هذین المجالین. وکما سیتم توضیح 
ذلك لاحقاًء لا تضمن النقود بحدّ ذاتها الأداء» بالرغم من آنها تمثل ترجمة ملموسة 
للمشاركة في صياغة السیاسات الموالية للأبحاث. 


ویظهر تحلیل العوامل على وجه الخصوص أن الاختلافات في معدلات 
النمو بالاضافة إلى آداء مؤشر الابتکار العالمي» تقوم بعمل اختلاف مهم. ولذلك» 


يجب أن یکون تفسیر هذه الدينامية محط اهتمام دراسات العلوم والتکنولوجیا في 
المنطقة. 


۱/۹ 


د الاداء 


يبدو الاداء وكأنه غير مرتبط بالنواحي الهيكيلية» مثل مركزية السياسة والتاريخ أو 
المنظمة المؤسسية. تملك تونس - التي تقود الأقطار العربية في البحث - سياسة علوم 
مركزية» كما هو الحال في الجزائر ومصرء بالرغم من أن أداءهما أضعف من تونس 
(يمثل الجدول الرقم ١(‏ - 5) توضيحا مبسطا للترتيب المؤسسي للعلوم والتكنولوجيا 
في تونس). dey‏ نظام البحث التونسي دينامياً على الرغم من كونه Le‏ وذلك BY‏ 
عرضة للتغییرات السياسية ولتغيّر المسؤولين في الإدارة. وتحدد تونس بشكل أكبر من 
أي قطر آخر الصعوبة القصوى في تشجيع البحث التكنولوجي والابتكار داخل النظام 
البحثي )2012 .(M’henni and Arvanitis,‏ وقد ذكر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة 
للتنمية في عام ۲۰۰۹ أن مشاريع الدعم من خلال رأس المال الأجنبي قد سبب 
تأثيراً ضعيفاً للبرنامج )187-188 :2009 (UNDP,‏ ومع ذلك. لم يقم أحد بتطوير 
الأدوات اللازمة لقياس تأثير هذه المشاريع بشكل دقيق. ففي بعض الحالات. يكون 
الدعم المحلي المتوفر غير کافٍ. إذ إن هناك حالة مثيرة للفضول» وهي حالة المراكز 
في تونس» حيث قامت هذه المراكز بتكريس البحث التكنولوجي للقطاع الإنتاجي. 
فكلما نمت هذه المراکز» تبدا بالبحث عن دعم إضافي» وبالرغم من قيمة هذا الدعم 
للتنمية الوطنية» إلا أنه يتقدم بواسطة مؤسسات أجنبية (معظم هذه المؤسسات هي 
مؤسسات أوروبية). وهناك مثال آخر في المغرب. حيث إن هناك مؤسسة تجارية 
كبيرة قادرة على دعم البحث والتنمية فيها بنفسهاء إلا أنها قامت مع ذلك بالتوجه 
نحو مصادر دعم أجنبية» معظمها أوروبية» مرة أخرى. 

هذا الوضع معروف وقد قام الاتحاد الأوروبي بتحمل عبء الكثير من 
تكاليف البحث والابتكار في المنطقة العربية. لقد قام مشروع ميرا - الذي هو منصة 
للحوار بين أوروبا والدول الشريكة مع الاتحاد الأوروبي من محيط البحر الأبيض 
المتوسط - بتشكيل هذه العملية من خلال حيّر إبداع أوروبي - متوسطي. LÍ‏ كانت 
الحالة» فإنه من المهم إعادة التأكيد أن سياسة مراقبة التكنولوجيا والابتكار في المنطقة 
العربية ما زالت غير منظمة» وبذلك قد يكون لتقاييم مستويات المشاريع بعض الأثر في 
هذه المرحلة )2012 .(M’henni and Arvanitis,‏ 
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نسبة GY!‏ المحلي الإجمالي 
على البحث والتطوير إلى الناتج 
المحلي الإجمالي 


الحدول الرقم ١(‏ £2( 
الأوصاف العامة لنظم البحوث في مختلف الأقطار العربية 


آلیات التمویل الأخرى 


هیثات صنع السیاسات الدائمة مع السلطة الوطنية للبحث 
والتکنولوجیا والتطویر 


تمویل متعدد لدعم الابتکار: نهج التکنولوجیا والابتکار 
والحاضنات 


تمویل متعدد لدعم الابتکار: نهج التکنولوجیا والابتکار 
والبرنامج الوطني للبحث والابتکار وبرنامج البحث الفدرالي 
ومدينة التکنولوجیا 


مبادرات من وزارات متعددة: الزراع الصناعت الاتصالات... 


إلخ 


الحصول على عقود من أنواع مختلفة من الرعاة 


المجلس الوطني للبحوث 
العلمية والتکنولوجية 


العلمية (منذ ۱۹۸۹) 


لتکنولوجية وصنادیق آخری 


لمجلس الوطني للبحوث 
لعلمية منذ VATY‏ 


مجلس Ne‏ 
لعلمية للعلوم والتكنولوجيا 


منذ ۱۹۸۷ 
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المؤسسة الوطنية للأبحاث | ذ 


صندوق العلوم والتنمية | ; 


هيئات صنع السياسات الدائمة 


مع السلطة الوطنية 


سابقاً: أكاديمية العلوم 


نعم 
المجلس الوطني 
انرك العلمية 


المجلس الوطني 
للبحوث العلمية 
للعلوم والتكنولوجيا 


نعم(الخطةالوطنية 
۱۹۹4۸ 


نعم (رژية ۲۰۰۲) 


نعم (الخطة الخامسة |3 
وخطط لاحقة) 


(منذ ۱۹۷۷) 


تعمد fe‏ 
والتكنولوجيا والابتكار 
yey‏ 


سر قات العام 
والتكنولوجيا والابتكار 
yey‏ 


om. yy‏ لامركزية لذ أنشعت ha>‏ لا سورية 
)۰۰۷( 
م ننج المركز البحرينى للدراسة ؟ البحرين 
تجاري والبحث (بصفتها وكالة) 3 5 
Os ay‏ منحی ‏ |الرعاة المرکز العماني لترويج ؟ عمان 
تجاري الاستثمار وتنمية الصادرات 
(استشمارات ترويجية) T|‏ 3 
۷۰۰۲ 
oY‏ منحى |الرعاة موسسة البحوث الامارات 
تجاري ۳ والتخطيط 2 
الاستراتيجي 
eD, q‏ منحی ‏ |الرعاة المؤسسة القطرية قطر 
تجاري 5 
15 شبه الرعاة صندوق التقدم العلمي | نعم لا یزال في مناقشة الکویت 
مركزي للتمویل والتسیق منذ ۱۹۸۸ وزارة التعلیم 
العالي للعلوم 
البحثية 
oo Vg‏ مركزي مدينة الملك عبدالعزیز | الوزارة؟ مدينة الملك عبدالعزیز السعودية 
للعلوم والتقنية منذ ۱۹۷۷ للعلوم والتقنية 


المصدر: التقریر النهائي لمشروع Ge) .)۲۰۰۷( ESTIME‏ الکویت والسعودیة: الدراسات الحديثة. بیانات عن الانفاق المحلي الاجمالي على البحث والتنمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
الاجمالي من الیونسکو (۲۰۱۰)؛ (+#) من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2009 (UNDP,‏ 
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۳ - نماذج من السياسات وحوكمة البحوث 


د حلا عجوي ی رودا على ace‏ ای اذاي وعلى النماذج 
المؤسسية الأكثر بديهية التي تم عرضها LET‏ يمكن اقتراح أربعة نماذج لحوكمة 


أ- أنظمة البحث الكبيرة والمركزية والدينامية 


في هذا النموذج» يأخذ الحجم أهمية في الأبحاث» حيث سعی الكثيرون إلى 
تحديد «الكتلة الحرجة» (Critical Mass)‏ التي يبدأ عندها الحجم بالتسبب في تخلف 
القدرة البحثية. فبعد ۳۰ عاماً من البحث عن الكتلة الحرجة البعيدة المنال» حان 
الوقت لتقدير حقيقة أن الحجم يترجّم Lad‏ إلى تنوعات محددة في الاهتمامات؛ 
وإلى توسع أقوى للنظام البحثي. فإذا كانت هذه العملية الدينامية في الطريق» فإن ذلك 
ليس ببساطة نتيجة للتعداد السكاني الكبير» بل هو نتيجة OV‏ نمو النشاط العلمی قوي 
ومتسق» وبالتالي يمكن القول إن هناك نظاماً بحثياً موجوداً. هذه هي الحالة في المغرب 
والسعودية ومصر - في السنوات الأخيرة - وهي تخضم لاصلاحات جذرية لنظامها 
البحثي. وفي الجزائر» قررت الحکومة مؤخراً الاستثمار بشکل كبير في البحث» حيث 
إن هذه العملية الدينامية تجري حالياً هناك. وعلى الرغم من أن جميع هذه الأنظمة هي 
أنظمة مركزية» إلا أنها قادرة على إدارة نشأة الصناديق التنافسية» وعلى تأييد التعاونات 
مع الشركاء الأجانب. إن هذه الأقطار المذكورة هي جميعاً أقطار غنية (باستثناء مصر). 
وكما كانت الحالة فى تحليل العوامل» فان المغرب هو أكثر الأنظمة تنوعا فى العيّنة» 
بينما تتشارك الأقطار الثلاثة الباقية (الجزائر» ومصرء والسعودية) فى ملف مماثل جداً 
تلاختصاصات المجالية. ۱ 


ب - الأنظمة الکبيرة polly‏ 455 والضعيفة الآداء 


یتسم هذا النموذج من الانظمة بمستویات النشاط البحثي الضعیف. وبعدد قلیل 
Lee‏ من المراکز البحية المدعومة كرما وبنقص الع في مواردها المالية والبشريةه 
جح سكن هد سوه :لامر لسر ارو مووي عاق نارای ge glo‏ من 
الجهود الأخيرة لإعادة بناء نظامه التعلیمی المعروف سابقاء والذي يستحق الذكر. في 
هذه البلدان» تبدو المراکز اة العامة dite‏ بواسطة الخدمات العلمية التی تتطلبها 
الخدمات العامة اتن ين بکون pill‏ نون Jig Kes‏ المسوولیات او Gilad)‏ 


Ae 


جامعات هذه المجموعة سجلات فقيرة من الأبحاثء وبالتالي فان مشاركة هذه الأقطار 
في إنتاج البحث الأصيل وبراءات الاختراع محدودة» ولا تضم جميع الاختصاصات» 
كما تنتمى هذه الأقطار إلى المجموعة الرابعة لتحليل العوامل. Uy‏ يبدو أن هناك 
العديد من التوصيات الدولية الموجهة من أجل تحسين سجلات هذه الأقطار. 


ج - الأنظمة الصغيرة والدينامية 


تتميّز المراكز البحثية في هذه المجموعة التي تشمل مراكز الأقطار التالية: تونس» 
ولبنان» والأردن» والكويت» بمرونة علاقاتها بالقطاع العام» وبتنوع مواردها البشرية 
وموارد الدعم لديها. وتبقى غالبية إنتاجها البحثی المهم مرتبطة بالمؤسسات القادرة 
على الاستفادة من الدعم الدولي» وعلى بناء شراكات مع الصناعة. وتظهر الأقطار 
الموجودة ضمن هذا النموذج دينامية واعدة. كما تؤدي الجامعات دوراً مهماًء والأكثر 
أهمية هو أن هناك العديد من الجامعات ذات سياسات بحثية صريحة. إضافة إلى 
ذلك تتميّز هذه الأقطار بإعطاء خبرائها فترة تثبيت قصيرة فى العمل والسياحة المحلية 
والدولية المكثفة. وتقع معظم الأقطار في هذا النموذج في المجموعة الثانية من تحليل 
العوامل» كما تفتخر هذه الأقطار بكثرة المنشورات والنمو الإنتاجي. وتعدٌ هذه الأقطار 
أقطاراً صغيرة في جميع المعاییر إلا أن لديها عدداً كبيراً من الباحثين» والاقتباسات» 


د - الأنظمة الصغيرة والمرنة والموجّهة نحو السوق 


إن المجموعة الرابعة هی مجموعة ممائلة تقریباً للمجموعة ASU‏ لکنها تختلف 
عنها بوجود مراکز بحثية مرنة ded‏ وفي بعض الأحيان تکون مستقلة عن القطاع العام. 
كما pod‏ هذه المجموعة آیضا بکونها غنية» وبالتالي قادرة على تملکها لمصادر دعم 
متنوعة» وتتمیز بقدرتها على استقطاب اختصاصیین من الخارج. وتأتي نسبة مئوية 
مهمة من إنتاج هذه المجموعة العلمي من الجامعات والمراکز الخاصة. حیث تکون 
هذه الجامعات والمراکز الخاصة قادرة على الاستفادة من برامج التعاون الدولية» إضافة 
إلى صنادیق الدعم المحلية المستقلة» كما في حالة قطر والامارات العربية المتحدة. 
وترتبط آقطار هذا النموذج بأقطار المجموعة الثالثة من تحلیلنا للعوامل» حیث تتمیز 
بکونها صغيرة جداً وغنية ومتوسعة بشکل سریع. ویظهر الجدول الرقم (۱ - ۵) الجهد 
القلیل نوعاً ما للقطاع الخاص A)‏ ,۲ بالمئة) في دعم البحث. لقد كانت هذه الأقطار 


A\ 


رمزاً ل «الاقتصاد المعرفي» OY‏ لديها ae‏ صارمة في ما يتعلق محم دجم 
المشاريع من خلال إنشاء الجامعات» وتبّي المعاییر الدولية التي تم تطبيقها. فوفقاً 
لدراسة تم إجراؤها على المدن العلمية» تنحو هذه الأقطار نحو الاستجابة بشكل كبير 
للسياسات المقترحة على المستوى الدولي» واتباع توصيات المؤسسات المالية العالمية 
بشكل كبير. (2011 Khodr,‏ ويشير الامتثال لنموذج مثالي إلى صعوبة خلق مجتمع 
بحثي من الصفر فقد خضعت سنغافورة لمثل هذه التجربة من قبل (Goudineau,‏ 
(1990: ولهذاء فإنه من الواجب عدم الاستخفاف بتعقيد تحويل توصيات سياسة ما إلى 
نظام بحثي كامل. 

لا يعدٌ هذا التصنيف تصنيفاً مثالياًء ولكنه يهدف إلى تحفيز مناقشة خيارات وضع 
السياسات المختلفة وفقاً للظروف المختلفة التي تواجهها الأقطار العربية. 


الجدول الرقم (۱ - ه 
مصادر البحث العلمي الممولة في الأقطار العربية 


النفقات بملایین الدولارات | النفقات (نسبة مثوية) 


المصدر: (الیونسکی ۲۰۰۹: ۵۶۱). 


ثالثاً: الأنظمة الوطنية للابتکار 
یختلف الابتکار (Innovation)‏ عن البحث. ولیس کل إبداع قائم على البحث. 
وهذا هو سبب تطلب الابتکار لعناية خاصة منفصلة» لکن على صلة بالبحث. فقد 
وضعت سیاسات الابتكار» وتم دعمها بشکل وثیق على مدی السنوات القليلة الماضية 
من قبل بعض الحكومات» على سبيل المثال في الجزائر» ومصر» 39 LS‏ والمغرب. 


AY 


وتونس. كما عززت بلدان أخرى Lal‏ خططاً وتدابير محددة للابتكار (الأردن» ولبنان» 
وإلى درجة أقل سورية). وقد أنشأت أقطار الخليج أيضاً تدابير محددة. وينبغي أن 
يضاف إلى ذلك آنه» في إطار عملية برشلونه للتعاون الأوروبي المتوسطي اقترح 
الاتحاد الأوروبي Lal‏ إجراءات أكثر متعلقة بالابتكار على أمل إنشاء fer‏ إبداعي 
أو رومتوسطى» Innovation Space EMIS) (Gael,‏ و عم 
.M’henni, and Koouba, 2008; Pasimeni [et all], 2007: 11)‏ وقد سعى العديد من 
المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية والمنظمات غير الحكومية إلى المساعدة 
في تحول نماذج التنمية للأقطار العربية من إنتاج منخفض التكلفة إلى إنتاج قائم على 
المعرفة: الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية» واليونسكوء والیونیدو» ومنظمة 
الألكسو ليست سوى أحد هذه الأمثلة القليلة. وأخيراء قام البنك الدولي بتشجيع 
سياسات لصالح المعرفة والابتكار )2002 -(Reiffers and Aubert,‏ 


وهناك تركيز محدد من قبل وكالات التمويل والحكومات على تنمية التجمعات 
التكنولوجية والصناعية (Techno-parks and Industrial Clusters, Saint Laurent,‏ 
)2005 « وتتحول هذه السياسة نحو الابتكار (بدلاً من دعم البحوث فقط). وقد تم 
هذا التحول بشكل أساسي من خلال تدابير تشجيع الابتكار في القطاع العام» وتفعيل 
الاتصال بينه وبين القطاع الخاص الذي يأخذ آشکالا عديدة: الشبكات الهندسیت 
ووحدات نقل التكنولوجياء والتدابير المالية» والتمويل للمشاريع المبتدئة» ورأس المال 
الاستثماري. وأخيراًء وبدرجات متفاوتة» تأثرت جميع بلدان المنطقة العربية بشكل 
عميق من مثال الاتحاد الأوروبى فى ترويجه للابتكار والمقاييس التى وضعها لقياسه. 
مثل لائحة الابتكار الأوروبي )2012 l .(M’henni and Arvanitis,‏ 


وفى البلدان الصناعية الغربية» وفى تلك البلدان التى تمتلك اقتصاداً صناعياً 
متنامياًء هناك علاقة إيجابية بين ترتيب البلد على «مؤشر الابتكار» ونمو نتاجه المحلي 
الإجمالي (GDP)‏ ولا تظهر الأقطار العربية» مع US‏ وجود علاقة إيجابية بين الناتج 
المحلي الإجمالي والابتكار )2009 (Mouton and Waast,‏ فعلى الرغم من ارتفاع 
الناتج المحلي الإجمالي في الأقطار العربية المنتجة للنفط إلا أن ترتيب بعضها على 
مؤشر البحوث العلمية والابتكار لا يزال منخفضاً مقارنة بالأقطار العربية الأخرى ذات 
الدخل الأقل (انظر مؤشر نظام الابتكار (Innovation System Index)‏ الذي يظهر 
مقارنات WJ‏ قطراً عربياً بين عامي ۱۹۹۵ و ۲۰۰۸). 


AY 


الشكل الرقم (۱ - 5) 
مؤشر نظم الابتكار ل ۱۷ قطراً عربياً 


المصدر: (مؤسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۲۰۰۹). 


لا يعد الابتكار جزءاً من لغة العلوم والتكنولوجيا في المنطقة. ويمكن أن يعزى 
هذا إلى ضعف الروابط الشاملة بين البحث والتطوير الخاص والعام كما يتضح من 
انخفاض إنتاج براءات الاختراع. ومع ذلك تم إنشاء المدن العلمية في الآونة الأخيرة 
في العديد من الأقطار العربية» بما في ذلك جميع أقطار الخليج. وفي هذه الحالات» 
شكلت المدن جزءاً من سياسة أوسع نطاقاً لتعزيز المشاريع والشراكات في مجال 
الابتكار والبحث بين القطاعين الخاص والعام. وهذا يفسر التفاؤل النسبي لرجال 
الأعمال الذين تمت مقابلتهم عن الابتكار في الخليج لأغراض مسح البنك الدولي. 
وكان eV ge‏ المديرون التنفيذيون متحمسين بشکل خاص حول الافاق المستقبلية فى 
قطر والعربية السعودية» اللتين كانتا في المرتبة ۱۱ و١7‏ على التوالي من أصل :۱ 
دولة. 

ومع ذلك» فإن هذا المؤشر هو ضعيف للغاية من الناحية التحليلية» GY‏ يعتمد 
على المعايير الذاتية (رأي رجال الأعمال). كما تم أيضا تطوير المدن العلمية في 
المغرب العربي» وخاصة في تونس والمغرب. فنسبة إلى تونس» لقد كانت هناك سياسة 
منهجية لتعزيز ما تسميه بالمجمعات التكنولوجية «(Technopoles)‏ وفي wo roll‏ 
بدأت مؤخراً بعض الصعوبات الأولية في إنشاء مدن علمية ناجحة من حيث البحث 
والابتكار. ويخلص تقييم آول للمدن العلمية في المغرب وتونس إلى أنه من السابق 


AS 


لأوانه استخلاص رأي تقييمي قاطع )2010 .(Arvanitis and M’henni,‏ ومع ذلك» 
فإنها قد ساهمت بلا شك في إنشاء شركات جديدة» وفي بعض الحالات إنشاء 
شركات متوسطة إلى كبيرة وناجحة جداً. وتعمل معظم هذه المدن كدور الحضانة 
(Nurseries)‏ وكحاضنات (Incubators)‏ وكذلك كأقطاب تكنولوجية. فلدى لبنان ما 
هو على الأرجح واحدة من أكثر هذه المبادرات EE‏ وتسمى بيريتيك (Berytech)‏ 
التي أنشئت شئت نتيجة لمبادرة خاصة من كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية (انظر الفصل 
الرابع). وقامت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (ومقرها الشارقة) بتأسيس 
وتمويل وحضن VE‏ شركة ناشئة عربية ريادية (غالبيتها من مصر) خلال العقد الأخير. 
ولدى المؤسسة برنامج استخراج الابتكار من خلال مسابقات نوعية عبر المنطقة. 


وفي عام ۰۲۰۰۹ GILT‏ الأردن مدينة الأمير الحسن العلمي كجزء من مشروع 
علمي كبير في الأردن» وأسست مصر مدينة مبارك العلمية الخاصة بها (والتي تغيّر 
اسمها بعد ذلك) )256 :20100 (UNESCO,‏ لقد تبيّن لنا البطء الشديد فى تطور هذه 


المدن» وربما يجب إعادة تصميمها في المستقبل. 


وتمثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST)‏ المثال الأكثر إثارة 
للاهتمام۳» حيث يعتبر نموذج لمدينة تؤدي فيها الخبرات المحلية دوراً أساسياًء على 
عكس ما حدث فى دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. 


(VY)‏ تستضيف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST)‏ كل من الوكالة العربية السعودية الوطنية 
للعلوم ومختبراتها الوطنية. وتنطوي وظيفة الوكالة العلمية على صنع سياسات العلوم والتكنولوجياء وم 
البيانات» وتمويل SLE‏ الخارجية» والخدمات مثل مكتب براءات الاختراع. وتمثل المدينة تجمعاً علمياً حقيقيا 
ذات ثلاثة مكونات هي : البحوث والابداع والخدمات للقطاعين العام والخاص . ولديها ١6‏ فريق بحثي في مختلف 
التخصصات وثلاثة برامج في مجال الملكية الصناعية» وحاضنة ومراكز للوبداع» بالوضافة إلى نظام المنح التشجيع 
التميز والإبداع». وفي عام ۰۲۰۱۱ بلغت ميزانية المدينة نصف مليار دولار أمريكي تقریبا وقدمت منحاً إلى 14 
من الباحثين وفرق البحث. ومن المثير للاهتمام أن ۲۳ بالمئة فقط من ميزانية مدينة الملك عبد العزيز تستثمر في 
العلوم الأساسية» بينما يتم توزيع الباقي ب بين العلوم التطبيقية (۳۱ بالمئة في الطب» و۲۷ بالمئة في الهندسة و١١‏ 
بالمئة في الزراعة (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» ۲۰۱۲: ۱۰۵). ويعمل في المدينة أكثر من ۲,۵۰۰ 
موظف. وتتلخص مهامها الرئيسية كالتالي: (۱) اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الاستراتيجية 
والخطة اللازمة لتنفيذها؛ (Y)‏ تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة؛ (۳) مساعدة القطاع 
الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها؛ (E)‏ دعم برامج البحوث المشتركة 
بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطوير العلمي العالمي؛ (0) تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية 
الكفايات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية للقيام 
بإجراء بحوث علمية تطبيقية؛ (1) التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة 
في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها. 
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وقد خلص تقييم أولي لسياسات الابتكار في بعض الأقطار العربية إلى أن التدابير 
الرامية إلى تعزيز الابتكار لا يمكن تقييمها بشكل صحيح» بسبب عدم وجود المعايبر 
المقارنة )2010 .(Arvanitis and M’henni,‏ وتكون التدابير المباشرة لتشجيع الابتكار 
من خلال برامج موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة» والمدن التكنولوجية 
والحاضنات السهلة القياس: ومع هذا لم يتم ذلك. OY‏ الإحصاءات عن القطاعات 
الإنتاجية» على وجه Ge patel‏ ليست كافية. وما يظهر Lad‏ بعد أكثر من ٠١‏ أعوام 
من الجهود المنتظمة في مختلف البلدان» هو أن السياسات كانت عادة قصيرة الأجل» 
ويتوقع أن تكون سهلة وفورية النجاح» ولم يتم تشجيع الجهود الطويلة الأجل. وبالتالي 
تعد الأمثلة» مثل التکنوبارکس فى كازابلانكا (المغرب) والقرية ASM‏ قرب القاهرة» 
وحاضنة بيريتيك في بيروت» أو مدينة الغزالة التقنية في تونس» استثنائية» لأنها بقيت 
على قيد الحياة لأجل طويل. 


ومن المفيد ملاحظة أن بيريتيك تدين بطول العمر والنجاح الاستثنائي» لكونها 
تستفيد من إدارة ذاتية مستقلة ودعم مؤسسي دائم من الجامعة» وفي الوقت نفسه تدين 
الغزالة بجزء كبير من طول العمر لوجود مدرسة الاتصالات السلكية واللاسلكية» 
بالرغم من أن الشركات داخل المدينة التقنية ليس لديها روابط مع المدرسة بشكل قوي» 
كما كان متوقعا. 

وفي كلتا الحالتين» لا يكون هناك تقديم دعم مالي» بل دعم مؤسساتي. ويبين 
هذين المثالين» ما يمكن اعتباره أكثر الأنواع مناقضة لنظم البحث والابتكار الوطنية» 
وآن العلاقات بين القطاعين الخاص والعام ليست بالضرورة مباشرة» بحيث إن الدعم 
المؤسسي يذهب أبعد من الدعم المالي» ويتعلق بخلق نظام بيئي (Ecosystem)‏ محفز 
على التنمية التكنولوجية. إلا أنه مع ذلك. مالت بعض التقييمات إلى الشك في كفاءة 
الربط بين الجامعات أو كليات الهندسة والدوائر المدرجة فى المدن التكنولوجية 
i .(Mezouaghi, 2006)‏ 


ما ذکرناه سابقاً یسوق آمثلة على كيفية اعتماد بعض الاقطار العربية فی نهجها 
على ما یسمّی براديغم الشبكة .(Network Paradigm)‏ ویتکون هذا dusts‏ من 
تعزيز الأقطاب التكنولوجية» وإصدار سلسلة من السياسات المشتركة في تعزيز 
الابتكار في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط: وحدات نقل التكنولوجيا في 
الجامعات وكليات الهندسة؛ قضايا التمويل بما في ذلك رأس المال الاستثماري» 


AT 


وخطط الائتمان... إلخ؛ الشبكات الهندسية؛ تعزيز المراكز التقنية المتوسطة؛ 
جمعيات الأعمال ذات الصلة بالابتكار والتطور التكنولوجي. وضمن هذا البراديغم 
نفسه قامت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا منذ عام ۲۰۰۸ بتأسيس شبكات 
علمية مختصصة. وتضم هذه الشبكات الافتراضية» الشبكة العربية للتكنولوجيا 
الحيوية (الإمارات)» وشبكة المرأة العلمية والتكنولوجية (مصر)ء والشبكة العربية 
للنانوتكنولوجيا (السوید)» وشبكة الرياديين التكنولوجيين (الأردن)» وشبكة 
الطاقة المتجددة وتطبيقاتها (تونس). 


ومن العبث ذكر تفاصيل الإجراءات كافة التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على 
هذه المبادرات. ويكفي أن نذكر أنه في السنوات الخمس الماضية» وضعت العديد من 
البلدان في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ثروة من الأدوات والتدابير التي تهدف 
بشكل رئيسي إلى ربط الشركات بمراكز البحوث والجامعات العامة. وبالتالي يتعلق 
الابتكار igs‏ من حيث السیاسات. بتطویر الشبکات الفنية - الاقتصادية والهندسیة. 
وتم ذكر الشبكات في وثائق السياسات باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز التكنولوجيا 
للشركات. 

وقد يكون من الضروري الإصرار على حقيقة أن هذا التركيز على الشبكات 

- الاقتصادية ليست هي الإمكانية الوحيدة لسياسات الابتکار. وتتمثل التوجهات 
المحتملة الأخرى بتطوير الأعمال بواسطة عنصر استثماري (عام) قوي» وهي سياسة 
تفضيلية تجاه المستثمرين الدوليين» أو تطوير مراكز تقنية عامة قوية. 


ولدى التوجه الشبكي بالتأكيد ميزة الاستفادة من الترتيبات المرنة» ويكون 
أيضاً مستوحى بقوة من مفاهيم سياسة الابتكار المتقدمة في أوروباء وتحديداً فرنسا. 
وأخيراًء فإن لديه سمة إضافية» وتتمثل بتحدي قطاع البحوث العامة عن طريق طلب 
إقامة روابط مع الاقتصاد من دون تعريض الوضع المؤسسي والسياسي للمؤسسات 
الأكاديمية للخطر. وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز شبكات جديدة جدا ليكون قد 
تم تقييم آثرها. ويقع في الرهان GE‏ مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة الجديدة بين 
الشركات والسلطات العامة: وحدات نقل التكنولوجياء والحاضنات والتكنوباركس... 
إلخ )233-269 :2010 .(Arvanitis and M’henni,‏ 
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رابعاً: الاستثمار فى البحث والابتكار والتنمية 


حدد ما تم ذكره سابقاً أن الإنفاق الإجمالي على البحث والتنمية (GERD)‏ يحتل 
موقعاً متوسطاً كمؤشر تفريق» حيث إنه لا يتعلق بشكل كبير بأي مقطع لقطر محدد؛ 
وبالطبع تميل الدول الأكبر إلى إنفاق أكثر. ومع ذلك. يظهر الدعم ليؤدي دورا غير 
مباشر في تعريف مقطع النظام البحثي. 

ربما هناك مذكرة تحذيرية على البيانات المالية المدخلة فى هذا الكتاب. يعتمد 
الكثيرون على التقدیرات وتقترح خبرتنا الميدانية بأن البيانات لا يتم تدقيقها حالياء بل 
إنها اعترافات من قبل السلطات الوطنية والاتية من موارد متنوعة جدا. ومن المدهش 
كثيراً أن المؤسسات الوطنية للإحصاءات ليست هي التي تقدم بيانات عن البحث 
والابتكار» ولا يمكن للوزارات أن تكون مسؤولة عن الصناعة أو الزراعة أو الخدمات 
الأخرى. وفي الحالة الخاصة لتكنولوجيات الاتصالات والاتصالات المرئية» قامت 
الوزارات الحكومية المعنية بقيادة مبادرات محددة» وهذه هي حالة جميع أقطار المغرب 
العربي» إضافة إلى مصر ولبنان. تقريباً» في كل هذه الأقطار تمتعت السلطات المسؤولة 
عن الاستثمار الأجنبي بقدرات تنظيمية» ولذلك حاولت إنتاج بيانات محددة عن قطاع 
الاتصالات المرئية. ومع ذلك. نادراً ما تم تنسيق هذه المبادرات بالتزامن مع نظرة شاملة 
أكثر عمومية على النشاطات البحثية والابتكارية. 


تأتي الإحصاءات الأساسية» مثل الإنفاق على البحث والتطوير (GERD)‏ من 
التقديرات التي تم عملها بواسطة الوزارة أو المجلس المسؤول عن التعليم العالي أو 
البحث. وهذا لا يوحي بالثقة في المعلومات؛ تقوم هذه الكيانات بتحرير تقارير سيتم 
الحكم عليها بناء عليها. إضافة إلى ذلك وبما أن ۷۰ بالمئة من تكاليف البحث والتطوير 
هي نفقات عامة عملياء ويتم توجيهها بشكل كبير من خلال ميزانيات الدولة المركزيةء 
فقد لا تكون الوزارات المسؤولة عن الميزانيات والتمويل تميل إلى إطلاق الإحصاءات 
عن نفقات البحث التي لطالما آنها تحرر التقارير عن الميزانيات (التي هي أحكام مالية 
غير منفذة تم أخذها من خلال إجراءات الميزانية الوطنية). 


وأخيراًء يتم استخدام بعض الموارد المستخدمة في الإحصاءات الدولية» مثل 
إحصاءات «COMSTECH»‏ عادة من قبل المنظمات الدولية» وهي مختلفة عن أغلبية 
الموارد الأخرى بشكل لافت للنظر كما أن النهجية المستخدمة لجمع وتحليل البيانات 
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غير منشورة. لقد قامت اليونسكو. من خلال مؤسستها للإحصاءات الموجودة في 
مونتريال» بالتحقق من صحة البيانات المتعلقة بالمنطقة العربية» وهو جهد يمكن فقط 
تشجيعه. والهدف هنا هو ليس تقديم شفافية أكثر في ما يتعلق بالبيانات الإحصائية العامة 
فقط» بل تحسين ثقة الكيانات غير العامة (الشركات الخاصة على وجه الخصوص) فى 
تحرير التقارير المتعلقة بالحث والابتكار في الأقطار العربية. هناك تناقضات يمكن أن 
تثير الشك في بعض الأرقام. فعلى سبيل المثال» تقدم بعض الأقطار إنفاقاً عالياً على 
البحث والتنمية» ومساهمة ضئيلة للتعليم ككل؛ وهذه هي حالة كل من السودان وقطر. 
ولذلك يجب الحذر الكبير عند استخدام مؤشر واحد فقط. 

لقد كانت الإنقاقات على البحث والتنمية قليلة فى الأقطار العربية فى العقود 
ار اه ya‏ سل اسان وا وهای ایس سرا SU‏ 
من الناتح المحلي الاجمالي (GDP)‏ حيث خصّصت دول منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي (OECD)‏ ما یقارب ۲ ,۲ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبحث 
والتطوی ومع ذلك هناك علامات للتغيير. لقد بقي الانفاق الاجمالي على البحث 
والتنمية في مصر مستقرا على ما قارب ۰,۲۳ بالمئة منذ العام ۲۰۰۷؛ فقبل اندلاع 
الثورة خططت الحکومة لرفعه إلى ۱,۰ بالمثة فى غضون خمس سنوات. وقامت 
بالمشاركة في إعادة تشکیل حوكمة البحث والابتکار بناء على دعم یکون أكثر تتافسية؛ 
دعم أكبر للبحث في الجامعات الحکومية وبناء هياكل حكومية أكثر فعالية. 


وبالرغم من أن الثورة قد قطعت عملية إعادة التشكيل هذه إلا أن هذه التوجهات 
فقبل الثورة كانت النفقات على البحث والتنمية فى تونس تتصاعد بشكل ثابت منذ 
العام ۲۰۰۰؛ ففي العام ۲۰۰۷ كانت تونس من الأقطار العربية القائدة لكثافة البحث 
والتنمية بأكثر من ١,”‏ بالمئة من الإنفاق المحلى الاجمالی بقليل» وكان من المحتمل 
أن تحافظ تونس على الميزة التي حصلت عليها على مدى عشر سنوات تقريباً من 
التصميم المؤسسي» مع العلم بأنه لغاية OW‏ لم تسح الحكومة التونسية المنتخبة حديثاً 
إلى تحدي هذه الميزة )2012 .(M’henni and Arvanitis,‏ وتبنت السعودية - التي 
يتميز إنفاقها المحلي الإجمالي للفرد بأنه آعلی خامس إنفاق محلي إجمالي للفرد على 
تحتل المرتبة الثانية من الأسفل من حيث نفقات البحث والتنمية كنسبة مئوية من الناتج 
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المحلى الإجمالى» والتى هی ۰,۰6 بالمئة» إلا آنها تسبق البحرين ذات نسبة ۰,۰4 
بالمئة. 


لا يوجد انسجام بين Gly GERD‏ من الناتج المحلي الاجمالي أو الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد. وفي الواقع» إن البحث والتنمية ليسا مرتبطين بالناتج المحلي الإجمالي 
بطريقة خطية بسيطة. وما عدا تونس (حتى بعد تنقيح GERD‏ والذي اقترب فقط إلى 
۸ بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي)ء والمغربء اللذين أظهرا اتجاهاً ملحوظاً من 
الدعم للبحوث. شهدت جميع الأقطار العربية تباطؤاً في نمو النفقات العامة المخصصة 
للبحث. فبعض الأقطار الغنية» مثل الإمارات العربية المتحدة» لا تستثمر بشكل متناسب 
لتطوير العلوم. 


ومع ذلك. يتعلق الاستثمار بشكل أكبر بالقدرة على الإنفاق الذي بدوره لا يتعلق 
بالإنفاق المحلي الإجمالي بدرجة القدرات الإدارية والمؤسسات نفسها. ففي الحقيقة» 
تقع الإمارات ae‏ المتحدة بين الأقطار التي لديها أكبر نمو من حيث عدد المنشورات 
في السنوات العشر الماضية» وهذا النمو لا يتعلق بانفاقها المحلي الإجمالي الكبيرء 
بل يعتمد بشكل أكبر على الموقف المؤيد للبحث من قبل الحكومة والنظام السياسي 
والقيم المحيطة» وخصوصا في ما يتعلق بالدين والاتصال التاريخي ببريطانيا العظمى 
والدعم الدولي. 


وبما أن الدكتاتورية قد أجبرت العلماء العرب على هجر بلادهم فقد أصبحوا 
يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية الغربية بدلاً من أقطار المنطقة 
العربية. ومع ذلك» یتحمل القطاع الخاص والشرکات العامة في القطاع الانتاجي جزءا 
من المسوولية. فعلی مر السنوات الثلاث الماضية» تتوقع آکثر من نصف الشرکات التي 
تم مسحها لدراسة مؤشر الابتکار العالمي» ارتفاع نسبة استثمارها في البحث والتنمية 
في المنطقة العربية. لکن هذه النتائج ملتوية (Skewed)‏ قلیلا بسب وجود شرکات 
آجنبية فى الدراسة. فمن ضمن الشرکات الأجنبية» خططت 5٠‏ بالمئة فقط من هذه 
الشرکات لزيادة استثمارها في البحث والتنمية في المنطقة في غضون السنوات الثلاث 


الأخيرة. 


وتتسم الشركات العامة التي تعمل كشركات خاصة رغم أنها تمتلك احتكاراً 


a. 


الأقطار العربية» توصلت مجموعة العمل على موضوع الابتكار في مشروع «ميرا» إلى 
أن قلة من الشركات الكبيرة تقوم بتحرير تقارير عن أنشطة البحث والتنمية» والتي من 
ضمنها شركة «سوناد» في تونس؛ وشركة «سوناتراك)» وشركة «سيفيتال»» في الجزائر 
(Khelfaoui, 2006)‏ لقد بدا المغرب أنه في موقع أفضل قلیلا إلا أن هذا في معظم 
الحالات يتعلق بالشركات الربحية التي تدرٌ أرباحاً كبيرة dae‏ والتي تقوم باستغلال 
الموارد الطبيعية. 


وعند وضعنا النفط والبترول جانباًء تقوم شركة المجمع الشريف للفوسفات 
المغربية - واحدة من الشركات المنتجة الكبرى للفوسفات في العالم - باستثمار ١‏ 
بالمئة من مبيعاتها في البحث والتنمية (تم تقدير مبيعاتها بحوالى ۷ بلايين دولار أمريكي 
في السنة). ولا يتعلق جزء كبير من ذلك الاستثمار بالبحث والتنمية الداخلي؛ بل يتعلق 
«بالابتکار المفتوح» الذي يتكون من التعاقد والاستعانة بجهات خارجية في البحث. 
ويأتي هذا المثال من شركة لديها أفق مناسب نسبيا للبحث والتطوير. فإضافة إلى 
ذلك يزيد المغرب استثماراته في البحث والتنمية بشكل حاد في مجالات استراتيجية» 
لا تقتصر فقط على الاستثمار الأجنبي. 

ويتم البحث عن الاستثمار الأجنبي عادة بغية تحسين البحث والتنمية. وفي 
الحقيقة» عندما تستثمر الشركات الأجنبية في البحث والتنمية» فإنها تعمل الشيء القليل 
من أجل تطوير التكنولوجيا المحلية. ففي تونس. تؤثر الشركات التجارية الأجنبية في 
الاقتصاد بشكل قليل يمكن allan!‏ ويظهر تحليل الدراسة المسحية للابتكار (Gabsi,‏ 
M’henni, and Koouba, 2008)‏ أن الشركات الأجنبية لا تقوم بالاستثمار في البحث 
والتنمية» كما آنها لا تستثمر في الابتكار. 


وبشكل أكثر عمومية ومناقض للرأي السائد ينطبق هذا الكلام على الاستثمار 
الأجنبي المباشر. لقد كانت هذه الحالة سائدة في الصین على سبيل المثال» حيث 
تم فتح أكثر من 4۰۰ مركز بحثي تنتمي إلى شركات أجنبية» ولكن لم يترجم أي من 
هذه المراكز ذلك الاستثمار إلى تطوير التكنولوجيا المحلية» ما عدا داخل الشركات 
المرتبطة بها ملا التى تملك المرافق (Mouton [et al.], 2014; Bironneau,‏ 
(2012. وتمیل الدراسات التي تم إجراؤها على استراتيجيات الشركات العالمية 
الکبيرة للبحث والتطویر إلى تأكيد ذلك ولا یوجد هناك أي سبب لاعتبار المنطقة 
العربية استثناء. 
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الجدول الرقم ١(‏ - 7) 


توزيع الأقطار بحسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد والإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتنمية 
(النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي) 


الإنفاق العام على التعليم كنسبة الإنفاق العام على التعليم الناتج المحلي الإجمالي 
مئوية من النفقات الحكومية كنسبة مثوية من الناتج لكل فرد 
Yer‏ المحلی الاجمالی ۲۰۰۸ ۳۰ 


۳۹۵ 


الإنفاق المحلی الاجمالی على 
البحث والتنمية (كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي الاجمالي 2۲۰۰۷) 
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() الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتنمية كنسبة من الانفاق المحلي الإجمالي: بيانات الكو مستيك (COMSTECH data)‏ 
(ب) الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتنمية كنسبة من الإنفاق المحلي الإجمالي: المجلس الوطني للبحوث العلمية. 

1 : 1 1 (World Bank, 2012) ) (ج‎ 

.5١١5 إحصاءات‎ (>) 

المصدر: (مؤسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» :7٠١9‏ ۱۹۳). 
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الشكل الرقم ١(‏ - ه) 
الترابط بين الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الإنفاق المحلي 
الإجمالي على البحث والتنمية إلى الناتج المحلي الاجمالي 


812009 » © "Gdp_2010" vs "Gerd/Gdp" 
Regression line 
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ملاحظة: 0.290 sl) R=-0.293; p=‏ بدون دلالة إحصائية (p>0.01‏ 
المصدر: حسابات من قبل المؤلفين مبنية على أساس البيانات المعروضة فى الأعلى. 


بالنسبة إلى الجزء الأكبر» فان مراكز البحث والتنمية في المنطقة العربية صغيرة 
نسبیأ وإنها تركز على التطوير في المراحل الأخيرة بدلاً من التركيز على البحث 
الأساسى )2011 (Economist Intelligence Unit,‏ والمركز الإماراتى للدراسة والبحث 
الاستراتيجي» ۰ لقد تم في السنوات الأخيرة فقط إنشاء ene‏ وشراكات 
جديدة بين القطاعین العام والخاص لتشجیع البحث والتنمية. 


إضافة إلى ذلك» وبعد إجراء بعض المحاولات والمعاناة فى إجرائهاء آظهرت 
آقطار المغرب العربي OL‏ وحدات نقل تکنولوجیا من المجتمعات إلى القطاع 
الانتاجي هي غير كفؤ نسبياء حيث يتم توجيه معظم الدعم المعطی للبحث والتنمية 
والابتکار من قبل السلطات الوطنية نحو الشرکات الصغيرة والمتوسطة وذلك 
Ely‏ على الادعاء OL‏ الشرکات الصغيرة والمتوسطة لا تشکل فقط ASE‏ الشرکات 
في اقتصادات المنطقة العربية (لغاية ۹۵ بالمئة في معظم الأقطار)» بل تقدم غالبية 
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التوظيف أيضاً. لقد كانت الأفضلية للشركات الصغيرة والمتوسطة أساساً ل «برامج 
الترفيع» (Upgrading)‏ من المكسيك إلى تونس» ومن التشيلي إلى تايلاند. ولقد كان 
الاتحاد الأوروبي حريصاً جداً على دعم مخططات الترفيع هذه في شمال أفريقيا. 
تقع هذه النتائج دائماً تحت التوقعات ويتم في العادة الادعاء Ob‏ المشكلة تقع في 
البرامج» وفي إدارتها. 


وبعد مضي سنوات كثيرة في تطبيق برامج الترفيع» حان الوقت لإيجاد تفسير 
بديل» حيث إن كل ما هو مطلوب التنوع في الاستثمار الاقتصادي؛ دعم المشاريع 
الاستثمارية الكبيرة في المجالات ذات التنافسية العالية (حتى عن طريق تقديم دعم 
مباشر للشركات الكبيرة» وهو آمر تقوم الشركات الكبيرة بعمله على أساس دائم)» 
ودعم قوي للمشاريع الابتكارية في كيانات reel‏ وبشكل منتظم ومواز لنمو الشركة 
بغض النظر عن القطاع» ودعم قوي للشركات المتوسطة (التي تضم ۳۰۰ موظف) 
التي لديها سجل مثبت للنجاح التكنولوجي والقوة الاقتصادية» لكن ليس لديها قدرة 
كافية على الاستثمار. ويمكن أن تحصل هذه السياسات على فرصة أكبر للنجاح من 
وحدات نقل التكنولوجيا التي يتم إدارتها في العادة من قبل الجامعات (والتي هي غير 
كفؤة)» أو على فرصة أكبر من القروض الصغيرة للشركات البالغة الصغر التى لا تملك 
أي إمكانية اقتصادية. i‏ 

يظهر من العمل الميداني الذي تم في العديد من الجامعات والمجمّعات 
التكنولوجية أو الحاضنات أن الخبرات الناجحة الريادية والابتكارية هى أكثر من 
الذي يتم تقدیره في العادة. وهذه هي الخلاصة التي تم توصل إلبها بواسطة الدراسات 
المسحية للابتکار التي آجریت في المغرب وتونس ولبنان. في لبنان» واعتمادا على 
الدراسة المسحية للابتكار في القطاع الاقتصادي لعام 1 ۰ تبيّن أن 
٠٠ ۳‏ بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة قد أدخلت ابتكارات على منتجاتهم 
أو عمليات التصنيع أو الخدمات. أما في مصرء فقد بيّن مثل هذا المسح أن مستويات 
النشاط الابتكاري ضعيفة» وعزي ذلك إلى البيئة الاقتصادية الأكثر صعوبة من الأقطار 
العربية الأخرى. 


وفي ما يتعلق بالأردن» هناك مبادرة معروفة ب «دكتور في كل مصنع» (تم إطلاقها 
في العام ۰۲۰۰۳ وهي ترسل أكاديميين إلى المصانع خلال العطلة الصيفية. وهناك 
أيضاً مبادرة حديثة مدعومة من قبل الصندوق الأوروبي - الأردني» وهي عبارة عن 
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النشاطات المتعلقة بالابتكار في القطاع الخاص. وقد استهدفت العديد من هذه البرامج 


الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

أوجدت دراسة عن الأردن أن هناك مستوى لائقاً من الإنفاق على البحث والتنمية 
في القطاع الخاص: ۳۰ بالمئة مقارنة ب ١‏ بالمئة للقطاع العام (تظهر هذه الأرقام كأنها 
الأعلى في الأقطار العربية). وهناك حاضنة أيضاً (تسمى الواحة ۵۰۰) لديها سجلات 
مثبتة تقوم بتحویل المؤسسات الريادية إلى أعمال قابلة للنمو*". 


وفى الجزائر» هناك أمثلة مفيدة تتكوّن من الشركات العامة التى تعمل فى مجالات 
مختلفة» je‏ الهيدروكربونات والحديد والفولاذ والإلكترونيات KETER‏ 
والزراعة. ولدى بعض هذه الشركات «مراكز للبحث والتطوير» بينما لدى الأخرى 
وحدات بسيطة للبحث» حيث واجهت صعوبة في معظم الحالات في التحوّل إلى 
البحث والتنمية (Khelfaoui 2004: 80) (R&D)‏ 


وهناك تجربة رائدة في السودان فقد قامت شركة سكر BLS‏ بخلق نظام بيئي 
أخضر باستخدام مكثف للابتکار منتجة الوقود الحيوي من قصب السكر وغاز 
الإيثانول. وقد ربطت وحدتها الابتكارية مع الجامعات السودانية» وأوجدت منحا بحثية 
للطلاب وزمالة لما بعد OM el) eS!‏ 


باختصار» عندما يتم استخدام الإنفاق الإجمالي على البحث والتنمية كمقياس 
للتقدم العلمي والتكنولوجي الوطني» تكون نتائج المنطقة العربية محبطة» بالرغم من 
الاختلافات المهمة بين الأقطار. ولا تتجاوز الحصة السنوية لكل مواطن عربي من 
الانفاق على البحث والتنمية ٠١‏ دولارات أمريكية» مقارنة بالحصة السنوية للمواطن 
الماليزي التي تبلغ ۳۳ دولاراً أمريكياً. وتکون هذه الأرقام أكثر في بعض الدول 
الأوروبية الصغيرة» مثل أيرلندا وفنلنداء حيث يصل الإنفاق السنوي على البحث 
والتنمية لكل فرد إلى 0۷۰ دولاراً أمريكياً» وه۱۳۰ دولارات أمريكية على التوالي 
(UNDP, 2009: 193)‏ ۱ 

(1A)‏ تحليل SWOT‏ لنظام العلوم الأردني» الاسکوا (تقرير غير منشور). 


ee ور‎ Om 


بمساحة ۷۳,۰ هکتار» على بعد ۰ کلم جنوب الخرطوم ومصنع السکر؛ ومصنع الأعلاف» ومصنع 
00 وشركة کنانة للهندسة والخدمات» ومشروع دواجن» والمزرعة الانتاجية والغابات. 
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تأثیر التمويل الخارجي للأبحاث والابتكار 
«إن الطلبات الموجهة diia‏ البحوث يجب آن 


تخضع لانتقاده). 
(Hannoyer 1996: 401).‏ 


لم يكن لدى معظم الجامعات في الوطن العربي ميزانية جدّية للأبحاث» فإذا كان 
الباحث محظوظاً يمكنه الاستحواذ على التمويل الخارجي لأبحاثه. في الحالة الأردنية» 
تغطي معظم ميزانية الجامعات الرواتب والأجور» بينما يؤمّن التمويل الخارجي الباقي» 
وهو sh‏ عادة من الاتحاد الأوروبي» أكبر الجهات المانحة» تليها الولايات المتحدة» 
واليابان» ومن الخليج العربي في الآونة الأخيرة. ويخضع الحصول على بعض هذه 
الأموال للمشروطية السياسية”". 


دقت شانا كوهين )2014 (Cohen,‏ ناقوس الخطر حول تأثير تدفقات المعونة 
الدولية وعملية الاندماج في السوق العالمي في المغرب في دور المؤسسات الأكاديمية» 
لیس فقط من حیث موضوع العف ولکن آیضاً من حیث توجهات HEN‏ الفكري في 
التغییر الاجتماعي والسياسي. بالنسبة إليهاء قد یکون النهج الليبرالي الجدید في التعلیم 
والبحث هو المسؤول عن التغییرات في بنية العمل الأكاديمي وتقییمه. لقد شارك باحثون 
آخرون قلق كوهين» ولكنهم کانوا آقل تشاژماً منها. على سبیل المثال أوضح جاك 
غایار )2014 Gaillard,‏ أن هناك جدلاً متزايداً» ولا سيّما فى أوروباء حول ما إذا كان 
الاعتماد المتزايد على تمويل المشاريع التنافسية على حساب التمويل الأساسي للمؤسسة 
(Core Funding)‏ قد يؤدي إلى إعطاء الأولوية لمشاريع قصيرة المدى وقليلة المخاطرء 
على حساب المشاريع البحثية الأساسية والعالية المخاطر» وذات المدى الطويل» وفي 
مجالات لها الأولوية. وهناك أيضاً مخاوف من أن هذا الاتجاه قد يؤثر في قدرة المؤسسة 
على الاستثمار في البنية التحتية» وأنشطة بناء المؤسسات والقدرات على المدى الطويل. 

لا نعتقد أنه علينا تحميل سيستماتيك التمويل الخارجى وزر المشاكل المختلفة 
OL Nts‏ ال کات ی E A ets‏ ان کان علي قاد 
pall‏ على اتود الکامل ات البحثية. نحن نتفق مع كرس كاسويل (Caswill,‏ 


(۲۰) في الأردن» بعض الباحثين الذين قابلناهم يترددون في المشاركة في بعض المشاريع البحثية الأوروبية 
أو الأمريكية بسبب مشاركة الباحثين الإسرائيليين. وذكروا أنهم يعتقدون أن هذه المشاريع تهدف إلى دمج إسرائيل 
فى المنطقة. 
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)2005 وموتون وآخرون )2014 «(Mouton [et al.],‏ على أن وكالات التمويل توفر 
أكثر من مجرد التمويل. ومن بين مهامهم الأساسية: )١(‏ توفير الموارد اللازمة للبحث. 
(Y)‏ تعظيم الموارد التنظيمية. (۳) طرح الأفكار. (E)‏ مراقبة الجودة. (5) الربط 
البینی. وأضاف كورديرو وآخرون )2008 (Cordero [et al.],‏ «ترجمة المعارف» (إلى 
سیاسات وتوعية شعبیة) کمهمة OMe tl‏ حیث يوا اهتماماً متزايدا فى نقل المعرفة 
إلى المستفیدین ومختلف آصحاب المصلحة. وهناك آمثلة عدة على ذلك: استخدمت 
وکالات التمویل العدید من الاستراتیجیات» بما في ذلك استراتيجية الدفع من أجل 
زيادة حوافز للباحئین للمشاركة فى ترجمة المعارف. وقد دفعت إدارة التنمية الدولية 
(فی المملكة المتحدة) (DFID)‏ الجامعات إلى تغییر طريقة تصنیف الجامعات وإلى 
تعدیل عملية تقییم البحوث (اللذين یعتمدان على النشر في المجلات على المستوی 
العالی والتکنولوجیات الفائقة). آما مركز بحوث التنمية الدولية فى کندا (IDRC)‏ فقد 
قدم منحاً صغيرة لربط البحث بالممارسة والسیاسات. وفي البرازیل» قامت موسسة 
آبحاث ولاية ساو باولو (FAPESP)‏ بتمویل شراکات بين مؤسسات القطاع الخاص 
والموسسات العامة لتمویل البحوث الأساسية وتطویر التکنولوجیاء على أساس 
احتیاجات البحث الأساسى المحلی (انظر الفصل الخامس). 
الباحثون الموسسة التي تناسب آجنداتهم. لقد تم انشاء عدد من الصنادیق العربية 
لدعم العلوم والتکنولوجیا والابتکار في السنوات الأخيرة» ومن بينها مؤسسة الکویت 
في الامارات العربية المتحدة (۰)۲۰۰۷ وصندوق علوم الشرق الأوسط في الأردن 
(۲۰۰۹). ومن ضمن هذه الأقطار» قطرء وهي القطر الوحید الذي دعا إلى تخصیص 
۸ بالمئة من الميزانية العامة لدعم البحث العلمي في منتصف العام ۰۳۲۰۰۸ كما 
كان الهدف المرجو من ٍنشاء صندوق الاتحاد الأوروبي - المصري للابتکار في العام 
۸ هو دعم مشاریع البحث التطبیقی على آسس تنافسية (Mouton and Waast,‏ 
(2009. وهناك موسسات آخری ذات نطاق أصغرء مثل مؤسسة الفکر العربي۲۳ (مقرّها 

(VN)‏ شمل الاستبیان حول تمویل البحوث منظمات في قطاع الصحة في ستة بلدان في آمریکا اللاتينية وآسيا 
وآفریقیا لتحدید إلى أي مدی آنها تعزز «ترجمة المعارف". 

(۲۲) القانون رقم ؛ ۲۰۰۸/۲ فیما یتعلق بدعم ونظام البحث العلمي. 


(۲۳) تم تأسیس موسسة الفکر العربي في ۰۲۰۰۰ في بیروت بدعم مالي من الأمير خالد الفیصل كمؤسّسة 
أهلية عربية تستهدف الاسهام في النهضة والتضامن العربیین. وتسعی المؤسسة إلى إطلاق المبادرات والبرامج = ۱ 
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بیروت» والموسسة العريية للعلوم والتکنول و جیا (الامارات العربية المتحدة). واللافت 
pe Spee ee ee‏ 0 
Aled)‏ » مثل مؤلف gäl‏ كناب أو اف امرأة باحثة. إلخ. 


لقد صمّم البنك الدولي مؤشر اقتصاد المعرفة (KEN‏ إضافة إلى مجموعة من 
التوصیات المتعلقة بالسياسة العامة للمستقبل» استناداً إلى تحرير الاقتصاد: المزيد 
من العلوم والتكنولوجياء يعني مزيداً من الابتکا ومزيداً من الريادة» ومزيداً من 
الخصخصة وأسواقا أكثر مرونة» وسيطرة أقل للدولة (الشكل الرقم (۱ - 5)). وقد 
صف هذا النموذج الأقطار العربية بطريقة تعتبر أقطار الخليج كنماذج للاقتصاد القائم 
على المعرفة. ونحن ندعو إلى نموذج أكثر تنوعاء يأخذ في الاعتبار مختلف أنواع العلوم 
والأدوار المختلفة التى تؤديها الدولة» وكذلك استحقاقات طبيعة قطاعات الاقتصاد 
والقضايا المجتمعية. 


الشكل الرقم ١(‏ -5) 
اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية (مقارنة بين عامي ۲۰۰۰ و۲۰۱۲) 
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= والملتقيات ذات الأهداف التنموية» والمضيّ في تأسيس شراكات ثقافية عربيّة تعلي قيم الاجتهاد والإبداع. توزع 
مؤسسة الفكر العربي جائزة الإبداع العربي وجائزة أهم كتاب عربي وجائزة تكريم الرواد والمبدعين والموهوبين. 
انظر إلى: <http://arabthought.org>.‏ 


aq 


هذه الصفحة تركّت lic‏ بيضاء 


doi 


النشر العلمي: النمو والتأثير والتدويل 


في العادة يتم قياس الإنتاج العلمي بواسطة مؤشرات تعتمد على نوعين من 
البيانات: عدد المنشورات في المجلات العلمية الدولية المحكمة والكتب» وعدد 
الاستشهادات التي تحصل عليها المقالات العلمية. ويمكن دراسة الاستشهادات لمقال 
معيّن عن طريق بوابة العلوم (Web of Science)‏ (ثومسون - رويتزرز) أو سكوبوس 
(SCOPUS)‏ (إلسيفييه) فقط. إن قاعدتى البيانات هاتين هما قاعدتا البيانات الوحيدتان 
اللتان تحتويان على الاستشهادات» إذ لا يتم في العادة استخدام قواعد البيانات 
المتخصصة أو قواعد البيانات الكبيرة المتعددة الاختصاصات في التحليل الببليومتري. 
ومن وجهة النظر هذه إن بوابة العلوم هي AST‏ استقراراً من سكوبوسء بالرغم من 
أنه تم إثبات أن كليهما يوصلان إلى نتائج مماثلة. إن هذا صحيح بالنسبة إلى الدول 
الكبيرة فقط. وإلى التحليل الإحصائي المتعلق بالاختصاصات التي لديها عدد كبير 
من المنشورات (بسبب الحجم الإحصائي لعيّنة المنشورات»» إلا أنه يمكن أن تكون 
غير صحيحة لتحليل البيانات المتعلقة بالدولة التي لديها معدلات منخفضة من الإنتاج 
العلمي» والتي هي في الواقع جميع الأقطار العربية. 

هناك قضية أخرى تتعلق بقواعد البيانات» وهی نسبة تغطيتها لاختصاصات معينة» 
حیث تبدو قواعد البانات هذه بألها تهمل بعض الاختصناصانت» بینما تمیل إلى تعظيم 


١و١‎ 


اختصاصات أخرىء فعلى سبيل المثال تتم تغطية العلوم الطبية الحيوية بشكل أفضل 
في بوابة العلوم. لكن يتم تغطية الكتب والأشكال الأخرى من المنشورات» وهو الأكثر 
رواجاً في العلوم الاجتماعية» بشكل سيئ في هاتين القاعدتين (بالرغم من آنهما تحاولان 
تغطية شيء جزئي على الأقل من الكتب). ويتم في الولايات المتحدة تغطية كل مجلة 
صغيرة في مؤشر العلوم الاجتماعية «(Social Sciences Index)‏ لكن تغيب العديد من 
المجلات الرائجة خارج الولايات المتحدة» وهذا صحيح بالنسبة إلى منشورات أوروبا 
والمناطق الأخرى. إن النموذج الذي تنطوي عليه بوابة العلوم وسكوبوس هو عالم 
تجاري مركزه في الولايات المتحدة» وهو نموذج تم تحدیه حتى بالنسبة إلى العلوم. 

لقد نظرنا فى حالة الجامعة الأميركية فى بیروت. فلماذا تغطى قواعد البيانات 
الدولية clay‏ العلمي SULLY‏ هذه الجامعة؟ إن هذا المثال منطقي OY‏ لدی الجامعة 
الاميركية في بیروت مستوی جید من المنشورات باللغة الانكليزية في المجلات 
الرئيسية. ومع ذلك فقد وجدنا أن lege‏ یتراوح من ربع إلى نصف منشورات هولاء 
الأساتذة هي غير مسجلة في قواعد البیانات الدولية. 


SUI‏ النمو السریع للنشر العلمي 


إذا نظرنا إلى التوزیع الجغرافي لعدد المقالات على مر الزمن (۱۹۷۸ - ۰۲۰۱۰۸ 
نجد أن التوزیع العددي النسبي لم یتغیّر في معظم البلدان» على الرغم من أن الأرقام 
المطلقة قد نمت بشکل کبیر. ولا تزال الصین والبرازیل وکوریا الجنوبية وتایوان من 
الاستثناءات (انظر الخرائط الأرقام (۲ - )١‏ إلى (۲ - 5)). ونری أن إجمالي عدد 
المقالات العلمية لا تزال منخفضة في البلدان العربية» حيث یوضح تقریر حدیث أنه في 
العام ۲۰۰۷ كان عدد المنشورات العلمية العربية (حوالی ۱۵۰۰۰ ورقة) مساویا للمخرج 
العلمي للبرازیل وکوریا الجنوبية )2011 ,۷120). إضافة إلى ذلك» كان عدد المقالات 
المنشورة سنوياً لكل ۱۰۰ باحث یتراوح من اثنين في آربعة آقطار عربية إلى حوالی ۱۰۰ 
في الکویت. فإذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس الكلي في المنطقة العربية ۰۰۰ ,۰۱۸۰ 
إضافة إلى ۳۰,۰۰۰ باحث یعملون بدوام کامل في مراکز متخصصة وبالتالي فان الفیلق 
الأكاديمي - العلمي العامل في البحث والتنمية العربي یمکن تقدیره بنحو ۲۱۰,۰۰۰ 
باحث. ولا یزال هؤلاء الباحئون ینتجون ٩۰۰۰‏ ورقة أكاديمية فقط. الأمر الذي يساوي 
VE‏ ورقة لكل ۱۰۰۰ مدرّس جامعي وباحث بدوام کامل )209 :2009 (UNDP,‏ 


۱۰۲ 


الخريطة الرقم (؟ - )١‏ 
التوزيع الجغرافي للمقالات في المجلات العلمية 
المحصاة في بوابة العلوم في عام VAVA‏ 


المصدر: .)2012 (Arvanitis [et al.],‏ 
الخريطة الرقم (۲ - ۲) 
التوزيع الجغرافي للمقالات في المجلات العلمية 
المحصاة في بوابة العلوم في عام ۱۹۸۸ 


(Arvanitis [et al.], 2012). المصدر:‎ 


الخريطة الرقم (۲ - ۳) 
التوزیع الجغرافي للمقالات في المجلات العلمية 
المحصاة في بوابة العلوم في عام ۱۹۹۸ 


المصدر: .)2012 (Arvanitis [et al.],‏ 
الخريطة الرقم (؟ - 4) 
التوزيع الجغرافي للمقالات في المجلات العلمية 
المحصاة في بوابة العلوم في عام ۰۸ Ye‏ 
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(Arvanitis [et al.], 2012). المصدر:‎ 


الشكل الرقم (؟ - )١‏ 
عدد الأوراق العلمية المنشورة فى المنطقة العربية (۱۹۸۵ - ۲۰۱۰) 


7 : 1 
2000 tiis 01 4 


المصدر: (مؤسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الانماتي ۲۰۰۹: ۱۹۲). 

هذه هي نتيجة الاستثمار القلیل في البحث التي تم ذکرها آنفاً. ومع ذلك. إن الذي 
يطمئن هو حقيقة أن النمو في العشرين سنة الماضية كان مثيراً للإعجاب (انظر الشكل 
الرقم (۲ - ۲)). إن معدلات النمو هي فوق معدل العالم من حيث المنشورات» ويمكن 
مقارنتها في ثلاث دول ناشئة: التشيلي وتايلاند وجنوب آفریقیا (انظر الجدول الرقم 
(۲ - ۱)). في المقابل لم تكن المنطقة العربية ظاهرة ليتم حساب المعدلات فيها في 
العشرين سنة الماضية» فهي تمثل مجرد O‏ ,۱ بالألف من إنتاج العالم. 

الجدول الرقم (۲ - )١‏ 
مقارنة لمعدلات النمو فى بعض الأقطار العربية (مؤشر 501 غير الممتد) 


(۲۲۳۵ ] ۲۹۷۲ | Over | ۸۸۱ | ۰۱ ۰ ۷۲۰۰0 


النسبة بالألف 
للمساهمة مقارنة 
بالعالم 5 0۲۰۰ 


Calculation OST (Arvanitis, 2007) (ج)‎ ؛Calculation‎ P.L. Rossi/IRD 501؛ (ب)‎ 2005. Non expanded. (Î) 
Science Citation Index (SCI) 2006. المصدر:‎ 


الشكل الرقم (۲ - ۲) 
الانتاج العلمي في بعض آقطار المشرق العربي (۱۹۸۷ - ۲۰۰۳) 


1987 1985 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 6 


Data SCI (non-expanded). Computing PL Rossi, IRD. المصدر:‎ 


إن التفسير الرئيسي هو النمو القوي جداً لأقطار المغرب العربي فقد قامت 
تونس بمضاعفة منشوراتها أربعة أضعاف في أقل من عقد (من 05٠‏ في العام ۲۰۰۰ 
إلى 7٠١77‏ في العام ۰۲۰۰۸ محققة حصة مقدارها ۲,۰۵ بالمئة من منشورات 
العالم. وكان لدى المغرب اندفاع قوي جدا في الإنتاج من قبل» وذلك بين العام 
۸ والعام ۲۰۰. كما خضعت الجزائر لتوسع حديث وسريع إضافة إلى الأردن 
ولبنان والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وشهدت مصر نموا بطيئا خلال السنوات 
الأولى من القرن الحادي والعشرين» ولكنها شهدت موجة من الإنتاج في السنوات 
الست الأخيرة» ومن الممكن أن يقع السبب في الجهد الجديد لتشجيع البحث الذي 
يتضمن سياسة للاستثمار في العلوم كما تمت زيادة الدعم إلى جانب فرص التعاون 


مع باحثين أجانب. 


أما بالنسبة إلى إنتاج الكتب» فيقوم عشرون قطراً عربياً بإنتاج ۱۰۰۰ كتاب في 
السنة» بالمقارنة ب ۱۰۲,۰۰۰ کتاب فى أمريكا الشمالية )2008 LÍ (Lord,‏ بالنسبة 
إلى ترجمة الكتبء فقد بلغ عدد الكتب المنشورة سنوياً في اليونان مماثلاً لما تنتجه 
جميع الأقطار العربية )2005 (Mermier,‏ لذلك كان هذا المعدل القليل نسبياً للإنتاج 
فى المنطقة العربية محور العدید من النقاشات. 


وتظهر OVE‏ مصر والاردن وتونس أن هناك تغييراً مؤسسياً قوياً نحو دعم 
الأبحاث قد تم تفعیله فقد تم توزیع آموال آکثر من خلال المشاریع التنافسية ومشاریع 
التعاون الدولية» ویبدو تقدیر النشاطات البحثية سمة آساسية في جمیع هذه الاقطار. 
لذلك سیکون السبب وراء عمل هذا الخلیط من الممولین موضوع الملاحظات الختامية 
لهذا الکتاب. 


لا توجد لدینا مراجع لمعلومات جيدة في العلوم الاجتماعية ومع ذلك 
هناك استثناء واحد» وهو آقطار المغرب العربی. ففی الدار البیضاء تبقی مؤسسة 
الجلاة فى اديز ال شمه ll ETM‏ الاتبائية Nee‏ 
حصرية عن الإنتاج في العلوم الإنسانية والاجتماعية لكل آقطار المغرب العربي 
كما تبقي تتبّعات للمنشورات في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يتم إنتاجها في 
أي مكان» والتي تركز على منطقة المغرب العربي. وقد تم استخدام هذا المصدر 
الاستثنائي للمعلومات لمرة واحدة» بحسب معرفتناء لإنتاج دراسة ببليومترية 
.(Waast [et al.], 2010; Hanafi, 2010)‏ 


يظهر الشكل الرقم (۲ - ۳) نمط النمو لثلاثة أقطار مغربية» كما يمكن مشاهدته 
فقد شهد المغرب زيادة حادة في إنتاجه بين العامین ۹ و٤‏ ۲۰۰. وقد تم فحص 
محتوى قاعدة البيانات بعمق» وإنه لمن الواجب ملاحظة أن نمو الإنتاج في العلوم 
الاجتماعية في المغرب كان بالسرعة نفسها - إذا لم يكن أسرع - لاختصاصات العلوم 
الأخرى المحصاة في قاعدتي بيانات بوابة العلوم وسكوبوس. علاوة على ذلك. لقد 
بيّنت قاعدة بيانات مؤسسة الملك عبد العزيز آشکالا مختلفة جدا من الإنتاج» بحسب 
الاختصاصات (التاريخ» والاقتصاد. وعلم الاجتماع» ples‏ الانسان) (Al-Khatib,‏ 
)2014 كما أظهرت أيضاً سيطرة الإنسانيات (الدراسات الأدبية» والفلسفة» 


)1( بلغت قاعدة بيانات المؤسسة في عام ۲۰۱۰ على ۱۵۰,۰۰۰ مؤلف من بينها 715 YE,‏ مؤلفاً مغاربياً 
بالمئة من المجموع ). انظر <http://www.fondation.org.ma/Pdf/ref10_ar.pdf>.‏ 


۱۰۲ 


والدراسات الدينية) والانحدار المفاجئ للنشر فى الاقتصاد. إن هذا مفاجئ بشكل كبير 
اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإدارة هي من ضمن الاختصاصات الأسرع نمواً في جميع 
الأقطار العربية. 


الشكل الرقم (۲ - *) 


تطور الإنتاج العلمي في بعض أقطار المغرب العربي 
(۱۹۸۰ ۰ ۲۰۰) 
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في النهاية» يندر وجود بنك للمعلومات عن الكتب العربية الذي يمكن أن 
يسمح لنا بأن نقدم بعض التقييمات لإنتاج الكتب في الوطن العربي. ولما كان 
من الصعوبة الحصول على الكتب المنشورة خارج العواصم الكبرى (بيروت» 
والقاهرة» ودمشق) تتزايد الحاجة إلى النشر الرقمي» رغم إقبال دور النشر» مثل 
النيل والفرات (بيروت)» علیه» ولكن لا تزال حتى OV‏ الجهود خجولة في ذلك. إلا 
أن بعض دور النشر بدأت حديثاً بتقديم بعض منشوراتها رقمياً» ومنها مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


وهناك جهود أخرى حديثة من البوابة الإلكترونية لمكتبات الجامعات المصرية 


Vad 


المصرية» ورسائل الماجستير والدكتوراه المنتهية وقيد الدراسة للباحثين المصريين» 
وأبحاث أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية» والمجلات العلمية التى تصدرها 
الجامعات المصرية”". 


الشكل الرقم (۲ - 4) 


المنشورات الأكاديمية في العلوم الاجتماعية والانسانية المغربية 
(۱۹۸۰ سه 
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المصدر: مؤسسة عبد العزيزء الدار البیضاء - معالجة من المركز الفرنسي للبحث من أجل التطوير 
(IRD)‏ 


وأخيراًء إذا نظرنا إلى الإنتاج النشري والاقتباسات لكل ورقة» ليس على مستوى 

البلد» ولكن بتسليط pall‏ + على بعض الجامعات التي هي معروفة بتفوقها من حيث 

النشر فى المجلات المحکمة نلاحظ أهمية الجامعة الأميركية فى بيروت» وجامعة 
القاهرة» وبعض الجامعات السعودية والإماراتية. 

وفي الواقع إن العديد من الجامعات في الوطن العربي ليست جامعات بحثية على 

)1( انظر إلى: <http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&>.‏ 


۱۰۵ 


الجدول الرقم (۲ - ۲) 
النشر والاقتباس فى بعض الحامعات البحثية (۲۰۱) 


جامعة الملك فهد جامعة الامارات 
العربية المتحدة 


عدد عدد عدد عدد عدد 
الاختصاص الاقتباسات الاقتباسات الاقتباسات الاقتباسات الاقتباسات 


لكل ورقة لكل ورقة لكل ورقة لكل ورقة لكل ورقة 


لعلوم الزراعية ۳۳۱۱ 
البيولوجيا والكيمياء الحيوية Yé, TY‏ 
۱۱۳۹۹۶ 
لطب السريري Yo,‏ 
علوم الکمبیوتر ۷۰ Yyy,‏ 
لاقتصاد والأعمال Y\Y,Yoo‏ 
Vy‏ 
yya, vy‏ 


Yol, ۲ 


NA 


علم المناعة ۵ ۲۱۷ 
علوم المواد ۷ ,9۹۸ 
رياضيات Ya, VYY‏ 
علم الأحياء المجهرية 7 ۱۹ 
البيولوجيا الجزيئية والوراثة ۳۷۷۱۰ 
علم الأعصاب والسلوك AY‏ ,)££ 


التمریض ۱,۸۱ 


الأدوية والسموم ۳4,۸۸4 


الفيزياء AE‏ 
علوم الزيوت النباتية والحيوانية ayy, vié‏ 


الطب النفسي/ علم النفس 7,۹۳1 


العلوم الاجتماعية AA,‏ 


المجموع ۱۳,۱۰۹ 


المصدر: المؤشرات الأسّاسنة لبوابة العلوم (Essential Science Indicators and Web of Science)‏ النطاق: مقالات المجلات (كانون الثانی/ يناير 5 ٠٠١‏ إلى تشرين الأول/ آکتوبر ۶ جمعها 
لقمان ميهو (الجامعة الأميركية فى بيروت). 


\\\ 


ثانياً: نمط التخصص الملحوظ 

عند النظر إلى التوزيع بحسب اختصاصات العلوم نجد مزيجاً معيّناً من 
الاختصاصات (الشكل الرقم (۲ - ۵)). وتحتل علوم الطاقة (غالبيتها تتعلق بالهندسة) 
نسبة EV‏ بالمئة» تليها علوم البيئة والزراعة بنسبة ۲6 بالمئة» ثم العلوم الأساسية بنسبة 
5 بالمئة. إن الهندسة في جميع الأحوال هي الاختصاص المسيطر في غالبية الأقطار 
العربية مع الاستثناءات الملاحظة في تونس ولبنان. تتجلى مقدرة مصر والمغرب 
والجزائر في الكيمياء والكيمياء العضوية في المقام eV!‏ والهندسة الكيميائية 
والخصائص الفيزيو - كيميائية لمواد معينة. ويحظى الطب السريري بقدرة بحثية في 
الأردن والكويت ولبنان وعمان والسعودية وتونس والامارات العربية المتحدة. وتتمثل 
قدرة سورية البحثية النسبية جداً في النباتات وعلم الحيوان» وذلك بفضل مؤسسة 
ICARDA»‏ وهي موسسة أممية تنتمي إلى مجموعة استشارية لمراكز الأبحاث 
الزراعية الدولية» التي كان مقرّها في حلب قبل الانتفاضة السورية. بينما تتميز قطر في 
الأبحاث الهندسية )263 :2010 (UNESCO,‏ 


الشكل الرقم (۲ - ه) 

المقالات العلمية وفقاً لاختصاصانها (۱۹۹۸ - ۲۰۰۷) 

الصحة العامة 
والأحياء 


7% الهندسة والعلوم 
_ أي الصناعية 7% 


العلوم الأساسية 
15% 


البيئة والزراعة 


= 


24% 


المصدر: COMSTECH data source‏ عن (مؤسسة آل مكتوم 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۱۹۸: ۲۰۰۹). 


ولفهم تطور البحث العلمي» اعتمدنا على مفهوم «أنماط التخصص». أي النسبة 
المئوية للمنشورات في كل اختصاص من المنشورات الكلية في العالم» حيث يكون 


١١ 


مؤشر التخصص = )1( عندما يكون النشاط النشري في المجال مماثلاً لنشاط الدولة 
في الإنتاج العالمي. وتعني أعلى من (۱) أن هناك تخصصاً عالياً في مجال copes‏ 
كما تعني أقل من ١‏ أن هناك تخصصاً. ويبيّن الشكل الرقم (۲ - )١‏ أنماط التخصص 
(Specialization Patterns)‏ لستة أقطار من عام ۳ ولغاية عام ۲۰۰ بناء على 
بيانات من بوابة العلوم» حيث نلاحظ إلى حد كبير تماثلا في حجم ثمانية اختصاصات 
على مر الزمن» مع وجود استثناءين: نمو نسبي في الرياضيات في مصر (بالرغم Ob‏ هذا 
ما زال متعلقا بعدد قليل جدا من المقالات)» ونمو نسبي في البحث الطبي الحيوي في 
تونس. وفي هذه الحالة» نما البحث العلمي في تونس على قدم وساق» وخاصة في 
علوم الحياة والبحث الطبي الحيوي. 


وبالتالي» أصبحت تونس أقرب في مقطع الإنتاج البحثي إلى لبنان - كما يمكن 
رؤية ذلك في الشكلين الرقمين (۲ - 5) و(۲ - ۷) - وهي مختلفة جداً عن الأقطار 
الأخرى. كما أن UL‏ لبنان هي UL‏ خاصة جداء حيث إنه يملك مركزيّن مهمين 
للبحث الطبى» وهما بمنزلة مستشفيين كبيرين: مستشفى الجامعة الأميركية فى بيروت» 
ا مرا التابع تساه as scl)‏ راک ایض Sas‏ ود بد عن ال رات 
التی تصدرها الجامعة اللبنانية» وجامعة البلمند» GLU‏ تملکان مستشفیین جامعیین 
جیدین. ورغم ذلك. یعتمد معظم الانتاج البحثي اللبناني في هذا المجال علی عمل 
الجامعة الأميركية في بیروت ومرکزها الطبيء اللذین یتمتعان بمرکز تاريخي مرموق 
في المنطقة. علاوة على ذلك» قامت الجامعة AS‏ في بیروت ول وت اهر 
لتشجيع الانتاج البحثي العلمي لدى مدرّسيهاء وقد تمت ترجمته إلى أرقام إنتاج كلي 
مثير للإعجاب. 


يتحرك الأردن باتجاه مماثل» بالرغم من المشهد الهندسي المسيطر على البحث 
في هذا البلد. حيث يقوم WE‏ بتطوير الانتاج البحثي نحو مجالات أوسع مبنية على 
قدرة طبية يمكن تقديرها. وبالرغم من ذلك» يبقى الرقم المسيطر في الأردن متعلقا 
بمجالات الاختصاص الهندسية. 


ويمكن أن يفسر الإفراط الاختصاصي في الهندسة بشكل جزئي بكون النشر 
العلمي في کل الاختصاصات SUB‏ فى الا قطار العربية. ومن اتف أن علوم 
الهندسة تقوم بإنتاج آرقام كلية آقل للمقالات من العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحياة. 
كما أن آنماط الانتاج في الهندسة آقل مقارنة بالعلوم الاساسية (الكيمياء والفیزیاء 


۲۲۳ 


والأحياء). هذا صحيح أيضاً بالنسبة إلى العلوم الزراعية التي تميل إلى امتلاك أنماط 
إنتاج أقرب إلى الهندسة من العلوم الأساسية. 


الشكل الرقم (۲ -5) 
آنماط التخصص فى ستة أقطار عربية مختارة (۱۹۹۳ - 5 (Yor‏ 


الجزاثر المغرب 
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Data Thomson ISI, SCI Expanded, Computing OST. المصدر:‎ 


۱۱ ۶ 


الشكل الرقم (۲ - ۷) 
آنماط التخصص فى الأقطار العربية ISS‏ (۲۰۰۰ - ۲۰۱۰) 


العلوم الزراعبة واليبطرية 
1 7و Se!‏ 
الطوم الإنسانية 
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ملاحظة: يمثل الرسم إلى اليسار حصة البلدان العربية في المجال العلمي» بينما يمثل الرسم إلى اليمين مؤشر 
التخصص .(Specialization Index)‏ 
المصدر: جمعت من LAS‏ بناء على معطيات سكوبوس من: <http://www.scimagojr.com>.‏ 


ولالقاء نظرة عامة على الأقطار العربية الأخرىء يُظهر ملحق الكتاب أنماط 
الاختصاص للأقطار العربية للعامين ۲۰۰۰ و۲۰۱۰ إضافة إلى مؤشرات أخرى. وقد 
تم احتساب مقاطع اختصاصها بالاطلاع على تصنيف آخر لمجالات البحث وبيانات 
سكوبوس (بدلاً من (SCT‏ حيث أظهرت تونس ومصر التغيّرات الأكثر أهمية في العشر 
السنوات المتدخل فيهاء إذ قامت تونس بزيادة إنتاجها بشكل كبير في العلوم الزراعية» 
وقلصت اختصاصها في الرياضيات. كما قامت مصر بزيادة حجم إنتاجها البحثي» 
وقلصت اختصاصها المفرط في الكيمياء بشكل معتبر. وهذه علامة جيدة OY‏ في هذه 
الحالة بالتحدید كانت غالبية المنشورات في الکیمیاء بمنزلة تحالیل روتينية لخصاقص 
فیزیو - كيميائية للمواد. والآن تنتج مصر منشورات متساوية في احتصاصات مختلفة» 
ولعلّه من المفید ملاحظة التشابه في آنماط الاختصاص. ومن اللافت للنظر أيضاً أن 
نلاحظ التشابه في ملامح التخصّص في مصر والعربية السعودية (ضعیف في العلوم 
الطبية وعلم الأحياء» وقوي في الهندسة). 


وأخيراًء من المفید المقارنة بين البلدان التي لدیها حجم متشابه ولکن لدیها 
بروفیلات مختلفة تماماً. فلدی الأردن ترکیز آکبر على الهندسة والعلوم البيئية» وبشکل 


۱۲۱ ۵ 


مدهش العلوم الاجتماعية (ربما يكون ذلك في مجال التربية). ويجب الحذر من آرقام 
اختصاصات العلوم الاجتماعية التي هي WE‏ ضعيفة نسبياً (وبالتالي يمكن أن تكون أكثر 
حساسية للتغييرات في مؤشرات الاختصاص). وفي المقابل» لدى لبنان اختصاصات 
أقوى في العلوم الحياتية وعلوم الزراعة والطب السريري. كما نلاحظ أن هناك تباطؤاً 
في الاختصاصات الطبية في لبنان لصالح العلوم الحياتية» كمجموعة علوم أكثر أساسية. 
ومن الممكن أن يكون هذا علامة لنمو التركيز على البحث. 


وباختصار» یتسم النمط الكلي للاختصاص والنمو البحثي في المنطقة العربية 
بشكل كبير بتوجهه نحو العلوم الكيميائية والزراعية» بسبب أهمية بعض الأقطار من 
حيث الحجم (مصرء والسعودية» والجزائر). وكما نرى» تظهر البيئة كمجال اختصاص 
take‏ وال نوين بآنها تتأثر بالدعم المتزايد للعلوم البيئية» وبشكل أساسي من أوروباء 
لكنه دولي أيضا. 


ثالثاً: انخفاض الاستشهادات. انخفاض الأثر 


من اللافت للانتباه أكثر هو أن أرقام الاستشهادات التي طرأت على المنشورات 
في الأقطار العربية لا تزال قليلة مقارنة بتلك التي تم نشرها في مناطق أخرى من العالم» 
حيث إن معدل عدد الاستشهادات لورقة واحدة من الولايات المتحدة يبلغ ۳,۸۲ 
(واحد من أعلى المعدلات في العالم)ء والمعدل لورقة من كوريا الجنوبية هو .٠,١١‏ 
ويتراوح معدل عدد الاستشهادات من المنطقة العربية في عام ۲۰۱۳ بين ٠ , ۹٩‏ للبنان» 
و٠٠ ٠,‏ للكويت. ويمكن أن يكون الرقم قليلاً إلى درجة ۰,۰۱ في الاقطار العربية 
الأخرى. وفي الحقيقة» لا تعكس هذه الأرقام القليلة للاستشهادات الاختلافات في 
اللغة» وذلك OY‏ جميع البيانات تتعلق بمادة باللغة الإنكليزية» وقد تمت مراجعتها من 
قبل قاعدتي بيانات ثومسون وسكوبوس. 


تقوم الاستشهادات بقياس التأثير (Influence)‏ أكثر منه الأثر (Impact)‏ كما أنها 
تتعلق إلى de‏ كبير بتوزيع الهيبة والسمعة GU‏ الجماعة العلمية. ورغم أنها لا تقيس 
بالضرورة الجودة LS)‏ ادّعى مخترع قياس الاستشهادات أوجين غارفيلد (Eugene‏ 
Garfield)‏ إلا أنها تعكس الطريقة التي تقوم Led‏ الجماعة العلمية باستخدام منشوراتها. 
ويجب الملاحظة أن أكثر من نصف إنتاج العالم العلمي لم يتم الاستشهاد به على 
الإطلاق» وذلك OY‏ القياسات بناء على الاستشهادات تعتمد على الوقت» وقد تم اقتراح 


١1١ 


العديد من المؤشرات لكي يتم أخذ هذا العامل بعين الاعتبار. إن مؤشر H (H-index)‏ 
هو واحد من المقاييس المعروفة» وتم تصميمه بواسطة هيرش بشكل دقيق لتسجيل 
آثر الزمن بعلاقة مع الاستشهادات والمنشورات. إن المنطق وراء مؤشر H‏ هو أنه كلما 
كانت الخبرة أطول» تصبح فرصة الاستشهادات أكبر. ومن الطرق المستخدمة لأخذ هذا 
الأثر التراكمى بعين الاعتبار من دون إعطاء ميزة حاسمة» هو تحديد عدد الاستشهادات 
التي طرأت بحسب علاقتها بعدد المنشورات. LÍ‏ على مستوى الدول. فان مؤشر H‏ 
هو عدد المقالات في دولة معينة H)‏ التي طرأ عليها عدد من الاستشهادات (H)‏ على 
الأقل. أي يعنى مؤشر 11 ذو القيمة 270 أن لدى هذه الدولة ۳۰ مقالاً منشوراً طرأ على 
جمیعها ۳۰ استشهاداً على LBM‏ وللوصول إلى هذه النتيجة» يمكن أن تحتاج الدولة 
تحت الدراسة إلى أكثر كثيراً من ۳۰ منشورآ؛ حيث يقوم المؤشر بقیاس مستوی معین 
من الأداء. 


ویمکن أن یختلف موشر H‏ بشکل واسع» حيث يطرأ على بعض المقالات حد 
عال من الاستشهادات. ویکون ذلكء مثلا» عندما ترث مؤسسة ما عمل عدد کبیر من 
الباحثين الذین کانوا نشیطین في النشر البحثي في موسساتهم السابقة» أو كان الباحئون 
نشیطین مشارکین من دول آخری. ولدی موشر H‏ بعض السیئات. ولکن لدیه إشكالية 
خاصة عندما يتم استخدامه لقیاس المنشورات بمقیاس جماعي بدلاً من مقیاس فردي 
الأمر الذي یتضمن القیاسات المأخوذة على المستوی الوطني. كما لا يمكن مقارنة 
مؤشر H‏ عبر الاختصاصات. فلکل اختصاص معاییره. ولذا تقوم بعض الاختصاصات 
المنتجة بشکل کبیر من حيث الأوراق والاستشهادات بفرض معیار عالمي لا یکون له 
معنی لکثیر من الاختصاصات الأخرى. 

بالرغم من ذلك. فان هذا الرقم صغیر للأقطار العربية؛ على سبیل المثال تقوم 
مجلة سیماغو SClmago)‏ التي تسجل الاحصاءات التي تم احتسابها على بیانات 
سکوبوس - بتسجیل موشرات H‏ لکامل الفترة بين عامي ۱۹۹ و۲۰۱۳. وعن طریق 
المقارنة تبيّن أن لدى الولایات المتحدة (قيمة ناشزة في جمیع هذه الاحصاءات) موشر 
H‏ بقيمة ۰۱۵۱۸ تلیها المملكة المتحدة بقيمة ۰۹4۳ وفي الأسفل تقع آلمانیا CAVE)‏ 
وفرنسا (VET)‏ وکندا (۰)۷۲۵ والیابان (IAE)‏ وایطالیا (IEO)‏ بینما تستحوذ دول 


(۳) مجلة سیماغو هی بوابة معلومات التى تتضمن المجلات والموشرات العلمية للبلدان والتی تستقی 
معلوماتها من قاعدة بیانات سکوبوس. 


آوروبا الشرقية على مؤشرات H‏ متوسطة تتراوح بين ۲۰۰ و۳۵۰. ولدی الصينء ثاني 
أكبر دولة منتجة للأوراق العلمية خلال الفترة المذكورة» مؤشر ضعيف نسبيا بقيمة 
۲ الأمر الذي يعني أن عدد الأوراق التي طرأت عليها استشهادات قليل. ويجب 
ملاحظة أن مؤشر 11 هو بالطبع حساس لمقياس لمستوى الإنتاج العلمي (كلما كان عدد 
المقالات المنتجة آکثر» كانت احتمالية التدفقات العالية من الاستشهادات أكبر) والفترة 
الزمنية المأخوذة بعين الاعتبار والانتظام. 


الجدول الرقم (۲ ۳( 
الانتاج العلمي بالنسبة إلى مؤشر قياس تأثير وانتاجية العلماء  ١995(‏ ۲۰۰۰) 
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يؤكد الجدول الرقم (۲ - ۳) هذا التحلیل ولا يظهر أرقاماً قليلة للأقطار العربية 
فقط» لكنه يظهر أيضاً أن لدى دولتين سلوكاً «غير منتظم» بالنسبة إلى مؤشر الاستشهاد 
هذاء حيث إن الدولة الرابعة هي لبنان التي لديها مؤشر H‏ (۱۰۹) آعلی كثيرا من 
المتوقع» وهذا نتيجة للإنتاج العالي في المجالات الطبية الحيوية» كما تتم مشاركة 
حقيقية في البحوث التي يتم تقديرها دولياً. كما تظهر الإمارات العربية المتحدة موشر H‏ 
(۱۰۰) آعلی من المتوقع» ولأسباب عديدة قد يرجع ذلك إلى تعاونها العلمي الدولي. 
كما يمكن أن تعزى هذه الأرقام العالية إلى النمو في أعداد المغتربين الموجودين في 
الإمارات العربية المتحدة. 


وعلی أية le‏ هذه الأرقام» كما أي أرقام أخرى في الدراسات الببليوميترية» 
ينبغي أن تستخدم بحذر شدید. OY‏ كل رهاناتها ليست علمية» فهناك مستحقات تجارية 
وأيديولوجية. وفي ما يلي سوف نقوم بتطوير بعض الأفكار حول معامل التأثير والمعرفة 
اللامرئیة» وكذلك الإشكالات التى أثيرت فى سوق التصنيف الأكاديمى للجامعات 
i l l .(Rankings Universities)‏ 


١‏ - إشكالية معامل التأثير 


إن المؤشر الببليومتري الأشهر هو معامل التأثير «(Impact Factor)‏ ويقاس 
معامل التأثير لمجلة ما في سنة معينة بمقدار معدل عدد المرات التي تم الاستشهاد 
فيها من الأبحاث المنشورة في تلك المجلة خلال السنتين الماضيتين. ويختلف هذا 
المقياس جداً من اختصاص إلى آخر» ولا يتمتع بصدق إحصائي قوي» ولديه العديد 
من الإشكالات الإحصائية. ولقد كان هناك جدل حاد في ما يتعلق باستخدام معامل 
التأثير الذي أصبح ممکنا حسابه بفضل توافر المؤشرات التي يتم نشرها بشكل منتظم 
عن طريق بوابة العلوم (في تقارير مؤشر الاقتباسات العلمية (Science Citation Index‏ 
Reports)‏ منذ أن صمم هذا المعامل غارفيلد في الستينيات. وأخيراء يعتمد المعامل 
على البيانات التي تقدمها المجلات. وبالتالي يمكن التلاعب فيها بسهولة بواسطة 
تلاعب بعض محرري المجلات )2005 -(Monastersky,‏ 


وقبل مناقشة مؤشر الاقتباس (Citation Index)‏ ومعامل التأثير للوطن العربى» 
علينا أن SU‏ أن العديد من الانتقادات ظهرت مؤخراً ضد مثل هذا القياس الكمّى. فقد 
قام بعض النقاد )2010 (Molinié and Bodenhausen, 2010; Ernst 2010; Piron‏ 


١١4 


بالشك كلياً بمصداقية هذا القیاس٩)‏ أو طالبوا بإكمال التحليل نوعياًء وهذا هو موقفنا. 
ففي كثير من المقالات لم تشجع الاقتباسات ونقل الأدبيات البحثية الغرض العلمي 
لاستخدامهاء مثل الاقتباسات لإثبات ما ثبت بالفعل» أو لمجرد إثبات أهمية هذا 
الموضوع أو مجرد الاستشهاد بشخص يعتبر بارزاً في هذا المجال» وما شابه ذلك. 
لقد شجعت قیاسات الاستشهادات الترکیز على الانتاج فى المجلات المسجلة فى 
قاعدة بیانات بوابة العلوم والتي تم الاعتقاد بآنها تمثل «العلوم السائدة» (Mainstream‏ 


.Science)‏ وهذا يطرح صعوبة حقيقية للدول التي ينقصها تاريخ مهم joo‏ العلمي» 
طالما أن اللعبة تبدو محددة بعدد قليل جداً من اللاعبين )2010 (Gaillard,‏ 


تكمن الصعوبة الحقيقية للأقطار العربية فى أن الضغط للنشر فى هذه المجلات 
«المعترف بها دولا dat‏ هة الناحثين للنشر فل esa‏ المحلية (Hanafi, 2010c)‏ 
كما أن الدوريات العلمية العربية التي تتضمنها chs‏ البیانات الدولية یتجاوز في عددها 
۰ حوالى ثلثها يتم نشره من قبل الجامعات والمراكز البحثية المصرية» ويتم تقسيم 
الثلثين الآخرين بين المغرب والأردن والعراق. وتعاني مجلات العلوم العربية مشاكل 
أساسية» مثل النشر غير المنتظم ونقص مراجعات الأقران الموضوعية والأوراق غير 
المحررة للمؤتمرات والمحاضرات. إضافة إلى ذلك. لا يتم اعتبار بعض هذه المجلات 
موثوقة لأسباب الترقية الأكاديمية» الأمر الذي يدفع العديد من الباحثين والأكاديميين إلى 
تفضيل النشر في المجلات الدولية التي يراجعها الأقران )200 :2009 (UNDP,‏ 


)2( انظر فی هذا السياق المقال الشهير لريتشارد إرنست )90 :2010 (Ernst,‏ الحاصل على جائزة نوبل» 
الذي يقترح: O»‏ دعونا نبلور عقيدة للعلماء والباحثين في كل المجالات العلمية: لا تستخدم, ولا تقتبس» أو 
حتى تستشير آبدا مؤشرات مؤشر الاقتباسات العلمية Citation Indices)‏ وعموذه5)! دعونا نناشد كبرياء وصدق 
الباحثين لاستخلاص أحكامهم حصراً من دراسات متأنية للأدبيات وغيرها من الأدلة العلمية. فمن الأفضل رفض 
الامتثال للطلبات من أن تبني حكمك على المؤشرات الببليومترية الرقمية! دعونا ندمج هذه العقيدة في التدريس 
لديناء وتكذيب العبة الأرقام» التي تتعارض مع أهدافنا الموضوعية والمصداقية والنزاهة» والمسؤولية الاجتماعية 
للباحثين. (Y)‏ دعونا ننشی» على شبكة الإنترنت» صفحة ويب يمكن لأي باحث الوصول إليها لفضح الوکالات 
والمجلات والأفراد الذين يستخدمون بانتظام ويسيئون تفسير الإحصاءات الببليومترية في أحكامهم. دعونا نشجع 
ی على إضافة تعليقاتهم النقدية إلى قاعدة البيانات هذه لتحديد المخالفين سيئي السمعة للعقيدة المذكورة 

علاه. يمكن ol‏ نسمي قاعدة البيانات هذه «فضح الببليو مترية الکاذبة» .(Bibliometric Discredibility Pillory)‏ 
9 أن يقوم بعض المختصين في الببليومترية باستخدام أدوات التقييم الببليومترية القياسية لإنشاء «موشر 
الکذب الببليومتري» للتعرف إلى أسوأ المخالفین للمصداقية الأكاديمية. (Y)‏ دعونا نفضح على وجه التحدید 
وکالات التصنیف ومديريهم الذين أنشأوا ونشروا بانتظام مؤشرات اقتباس العلم وقوائم ترتیب الجامعات. لقد 
آثرت هذه الوکالات على حساب الجودة والعلوم» وسببت ضرراً آکثر من النفع. دعونا نحث وکالات التمویل على 
أن لا تدعم أبداً المشاریع التي تنوي توسیع نطاق الببليومترية بناء على مجرد che‏ الاقتباس». 


۱۲ ۰ 


إن قضية النشر 
فى و اا clade‏ 
ولذلك يجب أن تصبح 
هدفاً لتحليل أدق وله 
مصداقية أكبرءكما 
يجب التذكير بأنه يمكن 
عدد المنشورات إلى 
في قاعدتي بیانات 
حیث إن ضم المجلات 
یعتمد عادة على شرطی 
الانتظام و حجم القراء 
المعقول. فمؤخراء قام 
باحث بتعداد المنشورات 
فى قاعدتی البیانات التی 
تم انتاجهافي الدول 
التی تحد البحر الأبيض 
الرقم (CE - Y)‏ فوجد 
عدداً WY‏ من المجلات 
المحلية فى الدول التی 
تم يها ند ميج سم 
البحثى. فمثلا أدخلت 
دولة كتركيا ۱:۳ مجلة 
مجلة في بوابة العلوم. 


الجدول الرقم )٤-۲(‏ 
المجلات المحلية فى قواعد البيانات 
(لدول حوض البحر المتوسط) 


مؤشر اقتباس العلوم + مؤشر اقتباس (SCH)‏ 
العلوم الاجتماعية (5501) + مؤشر الاقتباس 
الآداب والعلوم الإنسانية (A&HCD‏ (بوابة العلوم) 


المصدر: تحليلات غير منشورة مقدمة من .)2010 (Bülent Karasézen,‏ 
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وينبغي التأكيد أن العديد من هذه المجلات تنشر باللغة الإنكليزية أو على الأقل 
خلاصة باللغة الانكليزية. إن لدی دول المغرب العريي ومصر ولبنان مجلات قليلة 
جداء ولا يمكن اعتبار أن الاشکال الخد هو الجردة فى هاه الحالة. وبصفة عامة لم 
تتم فهرسة قسم کبیر من النشر (انظر الشکل الرقم (۲ - ۸)). 


الشکل الرقم (۲ - ۸) 
حجم النشر المفهرس مقابل غير المفهرس 


mas 
and series 


(Sivertsen, 2014) المصدر:‎ 


۲ - المعرفة الخفية 


هناك توجه بين الجامعات العربية الوطنية والخاصة لتبني نظام الترقية Se eV‏ 
والذي يمكن تلخيصه بالسبة إلى البحث العلمي عن طريق التركيز على النشر في 
مجلات علمية دولية محكمة. ويتم تشجيع الباحثين بشكل عام لأخذ القرار المتعلق 
بمكان النشر بناء على معامل التأثير» وهذا لديه عواقب للمنشورات ولهيبة الجامعات 
الإقليمية. 

ولكي نستطيع فهم كيفية توزيع منشورات دوائر الجامعة» قمنا بدراسة مقدار إنتاج 
المنشورات الموجودة فى قواعد البيانات العالمية ونوعهاء وقارناها بدراسة تلك غير 
الموجودة. وآخذنا مثال الجامعة الأمريكية» وهی جامعة نموذجية» بمعنى أنها تمتلك 
میات واضحة تقوم بتشجیع آساتذتها على النشر في مجلات ذات أثر کبیر. 

وعلی الرغم من هذه السياسة» فقط آغبطنا أن نعرف أن أساتذة هذه الجامعة قد 
آنتجوا الکثیر من الکتب على مر الزمن (انظر الجدول الرقم (۲ - .))١‏ ففي الفترة 
7١15-١‏ تم نشر ۲۰۸ کتب» وهذا نشر غير مرئي في بوابة العلوم أو سکوبوس. 


۱۳ 


الجدول الرقم Y)‏ - 0( 
متوسط عدد الکتب سنوياً 


متوسط عدد الکتب سنوياً | مجموع الکتب 


۱۲۴۲" ۴۱ ۵ Yael 
۲۰۱۰ Yuet 


۱ الی أيار/ gle‏ ۲۰۱ 


وعلی عکس ما يرى البعض أن الأساتذة ذوي الكراسي (Full Professors)‏ 
يسترخون على مر الزمن» ولم ينشروا كثيراً. ويبيّن الجدول الرقم (۲ - ۷) أنهم نشروا 
أكثر من نصف هذه الكتب. ويتم نشر أكثر الكتب (۷۱ بالمئة) من قبل أساتذة كلية 
الآداب والعلوم وهذا متوقع (انظر الجدول الرقم (۲ - .))١‏ 

ومن حيث اللغة» لقد نظرنا فقط في الكتب المنشورة في مجالات الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية لنجد أنه فقط ٠١‏ من بين ٠٤١‏ كتاباً هي باللغة العربية (أي ۷ 
بالمئة). وهذا يعني عدم اهتمام الأكاديميين في هذه الجامعة بتوصيل رسالتهم إلى 
مجتمعهم (انظر الفصل التاسع). 

الحدول الرقم (۲ - )١‏ 
توزيع الأساتذة من قبل الكلية (۲۰۰۱ ENE‏ 


كلية الآداب والعلوم 
كلية الهندسة والعمارة 


كلية العلوم الزراعية والأغذية 
كلية الطب 

كلية العليان لإدارة الأعمال 
كلية العلوم الصحية 
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الجدول الرقم (۲ - ۷) 
— الكتب بحسب رتبة الأساتذة 


اك ع a‏ بوسر 


قمنا بفحص مجموع إنتاج المعرفة من قبل أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت 
بعدة أشكال (مقالات کتب أدلة) منذ عام ٠٠١5‏ حتى عام ۲۰۱۰ واكتشفنا أن بوابة 
العلوم وقواعد بيانات سكوبوس قد احتوت على 4۱ بالمئة فقط من النشر الذي قام 
الأساتذة بذكره في التقارير السنوية لكلية الآداب والعلوم» وفي كلية الزراعة وعلوم 
التغذية في الجامعة الأميركية في بيروت. 

وکما هو متوقع» وجد أن جزء المعرفة غير المرئية في الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية كان كبيراً جداً MA)‏ بالمئة» و۸۱ بالمئة على التوالي) وأقل للعلوم التطبيقية 
(17 بالمئة)» ويشكل مقداراً يصل إلى ثلث المنشورات في العلوم الأساسية. وبذلك» 
فإن الأمر لا يقتصر فقط على العلوم الاجتماعية والإنسانيات» بل هو موجود في كل 


العلوم بدرجات متفاوتة. 
الشكل الرقم (۲ - 9) 
تغطية ۰ منشور علمي من قطاع التعليم العالي في النرويج (۲۰۰ - ۲۰۱۲) 
100% 
o Scopus‏ | 90% 
Web of Science‏ @ 80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
۱2 30% 
} | 20% 
J‏ 10% 
E‏ | ۱ ۹ 
Health Natural Engineering Social Sciences Humanities‏ 
Sciences Sciences‏ 


أن النشر غير المرئي لقواعد البيانات قد يكون مرئياً خارج المجتمع الأكاديمي. 
فهو غالباً المستخدم ضمن النشر المحلي وباللغة المحلية والكتابة للمجتمع المحلي 
حيث يقطن الباحثون. إن الضغط على الأساتذة للنشر في المجلات الدولية فقط ليس 
إلا توجهاً Lely)‏ أو غير واع) نحو فصل الجامعة عن المجتمع؛ وتحجيم دورها المهم 
فى المشاركة فى الحركة الاجتماعية والثقافية المحلية وكما سنرى فى الفقرة التالية» هذا 
الضغط هو جزء من آیدیولوجیا التصنیف الأكاديمي للجامعات. ` 


۳ - التصنیف الأكاديمي للجامعات 


بعتبر التصنیف الا كاديمي للجامعات وثیق الصلة بفكرة اقتصاد المعرفة. وبالرغم 
من أن التصنیف الأكثر شهرة هو الذي تصدره جامعة جیاوتونغ (Jiaotong)‏ في 
شنغهاي. إلا أنه لم يكن الأول. فقد قام المجلس الوطني للبحوث في الولایات المتحدة 
الأمريكية بتصنیف مدارس الدکتوراه هناك في عام ۰۱۹۸۲ وقامت مجلة آخبار الولایات 
المتحدة وتقرير العالم (U.S. News & World Report College and University‏ 
Rankings)‏ بعمل ترتيب سنوي» وهو تصنيف موجود منذ العام ۱۹۸۳. وتبعت ذلك 
صحيفتا Financial Times )۱۹۸۸( Business Week‏ (۱۹۸۹) اللتان أنتجتا ترتيب 
Slee‏ إدارة الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ٠‏ ومع «SUS‏ فقد 
Col‏ صدمة تصنیف شنفهاي ple‏ ۲۰۰۳ بسبب اتساع نطاق تصنیفه لیشمل العالم 
cal‏ ومزیج نادر من المؤشرات التي شملت المنشورات وجوائز نوبل. وکان دافع هذا 
التصنیف هو تقدیم قائمة للجامعات الجيدة (أو مستوفاة الشروط) للطلاب الصینیین 
المبعوئین إلى الدراسات في الخارج. 


وبعبارة آخری. وجد فقط لتوفیر التوجیه للحکومة على كيفية رفع مستوی الجودة 

الا كاديمية لطلاب الدکتوراه المبتعئین إلى الخارج. وفي بعض البلدان اقترح تصنیفات 
بدیلة: في آلمانیا (تصنیف CHE‏ في عام ۰۲۰۰۲ وتصنیف مدارس الدکتوراه في عام 
۷ وفرنسا (تصنیف Ecole des Mines‏ في عام ۰)۲۰۰۷ والمملكة المتحدة 
(التایمز للتعلیم العالي في عام ۲۰۰6). وکان الاتحاد الأوروبي یقظا جدا للمبالغة في 
صرعة تصنيف الجامعات» وحاول تعزيز طرق بديلة للتفكير من شأنها أن تحل محل 
مفهوم التصنيف باستخدام مفهوم «الترتيب الاستراتيجي» (Strategic Positioning)‏ 
من قبل متخصصين فى المؤشرات فى أوروبا (Lepori [et al.], 2008; European‏ 
Commission, 2010). : ۱‏ 


ويمكن تفسير النجاح الكبير لهذه التصنيفات بعوامل كثيرة )2010 :(Debailly,‏ 
عولمة البحث والتعليم العالي كمجموعة من أسواق تنافسية: سوق للجامعات وللطلبة 
وللأساتذة وللنشر؛ واتصال وثيق أقامته الجامعات الخاصة بين الرواتب» و«هیبة» 
الجامعة» كما يقاس على ما يبدو من التصنيف الأكاديمي العالمي. كما جرى تطوير 
إجراءات التقييم استناداً إلى مؤشرات Va‏ من تقييم الأقران (Peer Assessments)‏ 
التي تعزز النجاح الفردي و«التميز»» وتؤدي إلى مزيد من إزالة القيود (De-regulation)‏ 
وخصخصة التعليم العالي في البلدان» حيث يشكل البحث والتعليم العالي جزءا من 
الصورة العالمية من الهيمنة (انظر إلى حالة المملكة المتحدة» على سبيل المثال» أو إلى 
مقاومة نظام التصنيف العالمي من قبل الجامعات ومدارس الهندسة الفرنسية). وكانت 
غلبة المقاييس الكمية (Metrics)‏ التي تربط التقييم بمؤشرات أداء بسيطة أيضا في قلب 
منهج الإدارة العامة الجديدة «(New Public Management)‏ وبشكل أعم في الأساليب 
الإدارية المتعلقة بالبحوث وسياسة التعليم العالي )2012 -(Debailly and Pin‏ ومن 
الواضح أنه من يشجع الخصخصة عقائدياء والحد من تدخل الدولة في الاقتصادء 
يرجح هذه التصنيفات والمقاييس للتميز. وفي الآونة الأخيرة» لم يتم إعطاء الاهتمام 
الكافي للمناقشات والانتقادات حول التصنيفات الأكاديمية العالمية ودورها في تعزيز 
قياس الأثر. وبالتالي ظهر حديثاً حقل جديد كلياً لتقييم الأبحاث. 


في هذه الأثناء» تواصل US News‏ إنتاج التصنیف بشكل منتظم وهو مشروع تجاري 
«لطيف»» حيث يجد قراؤها الطمأنينة في تحديد موقع جامعتهم من خلال التصنيف 
الأكاديمي العالمي. وفي الواقع» يكاد يصعب معرفة كيف يؤثر التصنيف في قرارات 
اختيار الجامعة» لكنه بالتأكيد لديه تأثير مهم في مبيعات هذه الصحيفة. وفى حين تؤخذ 
التصنيفات الأخرى من مؤشرات التدريس والبحث (مثل التايمز للتعليم العالي)» فان US‏ 
5 تركز فقط على آحد مخرجات البحوث. وهو النشر المفهرس في سكوبوس. 

لقد روجت الأقطار العربية» وخاصة في منطقة الخليج» الجامعات التجارية» 
سواء العامة أو الخاصة. على مقربة من هذا السوق العالمى من الكفاءات» حيث 
يشتري المال الهيبة» وعوائد النفط التميز. كما تناسب التصنيف الأكاديمي بشكل جيد 
مع البحث عن التميز والمنافسة في السوق. وفي الصحف والمجلات العلمية. لقد تم 
استنکار قیام بعض الجامعات بتوظیف أساتذة الظل الذين لا ينفقون الا وقتا قصیرا جدا 
في هذه الجامعات مقابل ثمن باهظ بحيث تحسب منشوراتهم ضمن منشورات هذه 
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الجامعات. ولا يزال الحجم الفعلي لهذه الظاهرة غير معروف ولكن ربما يؤثر بشكل 
هامشي فقط على المستوى الفعلي في البحث العلمي. ومع ذلك» فإنه يؤثر في صورة 
الجامعات والدول في التصنيف العالمي التي تنتجها تقارير التنافسية (Competitiveness‏ 
Reports)‏ وتقييم البنك الدولي للاقتصاد قائم على المعرفة. ففي تشرين الثاني / نوفمبر 
عام ۰۲۰۱۶ نشرت US News‏ تقريراً عن آفضل الجامعات في المنطقة Ody pall‏ هذا 
التصنيف» على عكس ما يعادله في الولايات المتحدق يستند فقط إلى الأرقام الخام 
من المقالات والاقتباسات وغيرها من المؤشرات التى تقدمها قاعدة بيانات سكوبوس 
(SCOPUS)‏ وهو مشروع تجاري لشركة السیفییه. هذا يعني آنه لا يتم اعتماد نسب 
النشر بحسب عدد آعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة. وخلافا لبوابة العلوم (Web‏ 
cof Science)‏ فان سکوبوس قد وسع قاعدته کثیراً في الاونة الأخيرة لیشمل مجلات 
إضافية» وبعضها مشكوك بمصداقیته كما سنری لاحقاً. وفي الواقع» يبدو أن كل قواعد 
البيانات هي تغطية بطرق مشابهة جداً للإنتاج العلمي في الأرقام الإجمالية لمجموعات 
البيانات الكبيرة إحصائياً. ولكن اذا نظرنا بتمعن إلى بعض البلدان أو الجامعات» التى 
تتتج عدداً قليلاً من المطبوعات. فثمة اشكاليات ناتجة من عدد من أوجه القصور 
المنهجية. وحتى الیوم لا يوجد على الإطلاق معيار مقبول في التقييمات الببليومترية 
والتصنيف الذي يقبله المتخصّصون في هذا المجال. 


وهكذا ينبغى أن يؤخذ تصنيف الأكاديمى للجامعات على حقيقته» ألا وهو 
الأنشطة التجارية التي تصئف سوق المعرفة بشكل أساسي للقطاع الخاص» ومحاولة 
توفير الأدوات اللازمة لذلك. إن تصنيف US News‏ للجامعات العربية لديه كل عيوب 
التصنیفات الأخرىء وبالإضافة إلى ذلك يقوم على قاعدة بيانات هشة للغاية. فإذا نظرنا 
إلى المجلات ٤٤۸‏ «العربية» المدرجة في قائمة سكوبوس» نجد أن 1۷ بالمئة منها 
تنتمي إلى اثنين من الناشرين الاشکالیین؛ شركة الهنداوي (مقرها في القاهرة) وشركة 
بنثام (Bentham)‏ (مقرها في الشارقة» في الامارات العربية المتحدة)» والتي تعتبر 
ناشراً مشكوكاً فيه - أو فى بعض مجلاته - من قبل قائمة بیال (Beall Listing)‏ التى 
تشر آسماء شرکات نشر ذات الوصول Ally ec gall‏ یمکن oF‏ تحتال على الباحئین 
وتفتر سهم (Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access‏ 
(publishers)‏ (انظر الجدول الرقم (۲ - ۸)). 


<http://www.usnews.com/education/arab-region-universities>. (o) 
<http://scholarlyoa.com/publishers>. (1) 


الجدول الرقم (۲ - (A‏ 
توزیع المجلات الموجودة في الوطن العربي بحسب نوع الناشر 


lay‏ لهذا التصنیف. إن «أفضل» الجامعات العربية الخمس هی: جامعة الملك 
زد رتاش alg‏ الماك هی لین E‏ ابلك spall adie‏ 
والتکنولوجیا Be)‏ وجامعة القاهرة» والجامعة الأميركية في بیروت. وما وراء هذا 
التصنیف الا كاديمي» تقدم الصحيفة الأمريكية التصنیف في كل حقل علمي. وفي ما 
یتعلق بالعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية» فالتصنیف لا یمکن أن یکون الا خاطتا 
من آساسه OY‏ معظم الإنتاج في هذه العلوم هو UL‏ العربیة وغیر مفهرس ضمن 
المجلات العربية لسکوبوس. ویتم نشر مجلتین فقط في القائمة باللغة العربية (واحدة 
من الکویت. وآخری من الأردن) من بين سبع مجلات مقرها في المنطقة العربیة ۳ 
بینما بيّنت دراساتنا أن هناك آکثر من ۳۰۰ مجلة آكاديمية صادرة باللغة العربية. 


لا يدل التصنیف العالمي على النشاط البحثي كما أنه لا يستخدم لتقييم البحوث 
حتی في بيئات تنافسية جدا. فهو لا يستخدم في قرارات الممولین وربما لم يكن لدیه 
أي تأثير حقيقي في اختیار مسار مهني للطلاب» حيث إن هناك دوافع آخری تجعل 
الطالب وأهله یختارون جامعة ماه مثل الموقع» والتکلفت والقرب. والمعرفة السابقة 
بالمؤسسة الأكاديمية» حيث يؤدون دوراً أكثر آهمية من أي تصنیف. إنها لا تخدم سوی 
وظيفة رمزية وسياسية وآيديولوجية للغاية» إذ نها تضفي الشرعية على فكرة المقارنة 
بين مختلف الجامعات. وإذا كان هناك بعض التأثیر الذي يمكن العثور علیه فهو 
في إثارة الخلافات الشديدة بين الأكاديميين والإداريين على مزايا وهيبة مؤسساتهم 
الخاصة. والمناقشات التي لا تتجاوز حدود فقاعة من المجتمع التي تهمها مثل هذه 
الأرقام. 


(۷) هناك بعض المجلات الاخری التى تنشر باللغتين العربية والأجنبية مثل: Arab Gulf Journal for‏ 


Scientific Research 
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لقد كتب بيار بورديو Las‏ أن «التوحيد يفيد المهیمن) (Standardization‏ 
Benefits the Dominant)‏ وبهذه التصنيفات يريدون ترسيخ فكرة مفادها أن ثمة 
قياساً يناسب كل شيء» بشكل مستقل عن المضمون والتوجه» والموقع أو الموارد. 
فبدلا من التفكير في الجامعات كمؤسسة اجتماعية تناسب سياقا معيناء من حيث البيئة 
(Ecology)‏ (تنوع حيوي يتكيف مع بيئتها)» فإنه يفكر فيها من حيث التَدَرّجٍ الهرّمِيّ 
(Hierarchy)‏ (كيفية تحقيق اللقب «الأفضل» عند التنافس ضد جامعة هارفارد ذات 
الوقفية ال١5‏ مليار دولار). وتقتصر هذه الوظيفة على تشكيل النخبة إذ تصبح الجامعة 
صورة كاريكاتورية لنفسهاء وتصبح الآثار في البلد والأنشطة ما بعد النشر» والبحوث 
والخدمات المجتمعية» والمشاركة فى المناقشات العامة, والتأثير فى القرارات 
Relig E‏ من اس ای cole‏ وکا واه رن 
والتنظیم الاجتماعي؛ كل ذلك غير مرئي في هذا التصنیف الأكاديمي العالمي ذي البعد 
الواحد. وهکذا تصبح المساهمة الفعلية للباحثين المخلصین والموالین لمسستهم 
الخاصة مجرد حاشية في المسار المهني لاعضاء هيئة التدریس. ویصبح التصنیف 
بالتالي جزءاً من نموذج المشاهیر (Celebrity Model)‏ الأكاديمي الذي يعمل على 
المستوى العالمي بطريقة انتقائیة كما هي العولمة نفسها. 

وبما أننا لسنا متحمسين إلى أي تصنیف. فإذا كان لا بد من تصنیف. فيجب أن 
Xs‏ في طرق بديلة لاجرائه أو في معايبر ترقية أعضاء هيئة التدريس. وهناك بعض 
المبادئ التي يجب JE BO‏ بعين الاعتبار: 

- يجب حساب معدلات» وليس أرقام خام لجميع المؤشرات» مربوطة بذلك 
بعدد أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب ... إلخ. 

- الدراسات الببليومترية لا يمكن أن تحل محل المراجعة الكيفية للنظراء. 

- إنشاء بوابة وطنية/ اللغة (مثل قاعدة بيانات البلجيكية The Flemish Academic‏ 
Bibliographic Database‏ أو ألوكا Aluka‏ لأفريقيا). إن إنشاء قاعدة البيانات العربية 
الرقمية «معرفة» حديثاًء أو قاعدة المنهل أو قاعدة شمعة (للدراسات التربوية) هما نقاط 
انطلاق للوطن العربي» لكنها غير كافية» بل إنه من الأفضل أن تتبنى منظمة عربية وطنية 
أو قومية رسمية خلق بوابة علوم عربية. 

- المعيار الذي يجب التعامل معه هو دورة الحياة الكاملة للبحث Gl)‏ بما في 
ذلك نقل المعرفة والأنشطة البحثية/ السياسات العامة). ونحن نعترف بأنه ينبغي ألا 


۱۳۵۹ 


يكون ذلك لكل البحوث. ولكن لتلك التي لها صلة مباشرة بالمجتمع المحلي. وبالتالي 
يجب أن تصتف البحوث بحسب الفترة الزمنية التي تحتاجها (البحوث التي تحتاج إلى 
وقت طويل [بسبب العمل الميداني الشاق أو بسبب الحساسية السياسية لمضمونها] 
مقابل البحوث التي تعطي نتائج سریعة» والعامة ذات الصلة/ آبحاث السیاسات ونقل 
المعر فة/ الابتکار (بالربط بالموسسات الاقتصادية» وخاصة الصناعیة) مقابل الابحاث 
ذات التجرید العالی وغیر المرتبطة بثقافة معينة. وإذا كان الاتجاه دائماً نحو القیاس 
لكك فينيخي وضع موشرات للأنشطة العامة/ السیاسات للبحوث ذات الصلة بما في 
ذلك عندما تؤدي هذه الأنشطة البحثية إلى مناقشات عامة وسیاسات ذات صلة. 


رابعاً: التعاون العلمی الدولی 


يتم إجراء نشاطات العلوم والتکنولوجیا بطريقة AST‏ دولية نتيجة لنمو تعقیدات 
العلوم وسهولة الاتصال وجها لوجه والانترنت والحوافز الحکومية. ویعتبر التعاون 
الدولي في جمیع الحقول العلمية Lal‏ بالغ الأهمية: إنها تساعد الباحئین على تجمیع 
الأفكار معا والمضي قدماً بوتيرة أسرع. وبالمثل فإنه یوسع أذهان بعض الباحئین 
مع المجالات ذات الصلة ومن سیاقات مختلفة. وتعزز استراتيجية التدویل بالتأكيد 
الرآسمال العلمی للباحثين والموسسات الفردية من خلال المشاركة فى فرق البحث 
الدولية والموتمرات الدولية ونشرها في مجلات که ر دون لمر ویر 
مفل E‏ الدولی [یکارها ICARDA)‏ (کان موقعه.الی جانب مذينة خلب)» 
على سبیل المثال» الذي نقل سورية قبل عام ۲۰۱۱ من بلد مستورد للحبوب إلى بلد 
مصدر للحبوب وذلك OY‏ هذا المرکز الدولی للبحوث قد طور المحاصیل لتناسب 
بشکل أفضل ندرة المیاه هناك. هذا وقد قام إيكارةا بتدویل بعض آبحاث جامعة حلب 
من خلال النشر المشترك بين هاتين المؤسستين. 


في كتاب صدر مؤخراً بشأن التعاون الدولي بين أمريكا اللاتينية وأوروباء يؤكد 
أرفانيتس وجايار )2013 (Gaillard and Arvanitis,‏ بشكل جازم حقيقة أنه لن تحدث 
الشراكات العلمية الدولية فقط تحت مظلة برامج التعاون. ووفقاً لعدة مؤلفين (مثل 


(A)‏ في الأردن أشار أحد الباحثين إلى أن «المشاريع الأوروبية ساعدت على تغيير المنظور السلبي للأردنيين 
نحو مفهوم التراث. في حين كان الأردنيون ينظرون بخجل إلى ترائهم المعماري» وقام الكثيرون بهدم منازلهم 
القديمة وبناء أخرى جديدة وحديثة .. . أما الان فكثير من الأردنيين يحترمون العمارة التقليدية والتراث المعماري 
والحضاري». 


كارول فاغنر 2008 (Wagner,‏ فقرار العمل البحثى المشترك هو فى الأساس قرار 
شخصي مبني على آساس المصالح المتبادلة و تیان ات R‏ ويعمل التعاون 
الدولي کنظام ذاتي للتنظیم العالمي من خلال العمل الجماعي على مستوی الباحثین 
آنفسهم )2008 (Wagner,‏ وکما ذکرنا؛ في مقدمة هذا الکتاب» نحتاج هنا إلى تقييم 
هذه الاراء من التعاون العلمي التي ترکز على الباحث الفردي وحده. وقد قدم الباحث 
بالتعاون کبطل للقرارات الدولية لتصبح المصالح الفردية المحرك الرئيسي. ویستند 
التفسیر الأساسي إلى فكرة أن الفرد يدرك المتعاونین المهمین المحتملین والقادرین 
على تقییم النتائج المتوقعة من التعاون المخطط له. وهذا ربما یکون ممكناً بالنسبة 
إل الباحئین من ذوي الخبرة والکبار تسسا الذین یتمتعون بسمعة عالمیة» علی عکس 
الباحثين الشباب الذين يصعب عليهم بدء التعاون الناجح. وعلاوة على ذلك يحتاج 
فرادى ای إلى ا (mrs‏ رايا 
واقتصادیا؛ حتى يكون اختيار تعاونهم مثمراً. 

إن وجود الجماعة العلمية المحلية» وكذلك إضفاء الطابع المؤسسي على النشاط 
العلمی Oho ge‏ دورا مهماً للغایة لأنه من خلال المشاركة فی التدریب المحلی والفرق 
العلمية المحلية؛ يمكن للباحئین الشباب أن یتمکنوا بصورة متزايدة من المشاركة في 
التعاون الدولي. ومذا یفسر Last‏ لماذا يدم ريط التعاون الدولي Las‏ بلتدریب على 
مستوی الدکتوراه وما بعد الدکتوراه. إن القرارات الشخصية مهمة» ولکن هناك عوامل 
أخرى تؤثر فى الخیارات أيضاً لتجعل من التعاون العلمی الدولی مفيداً. ولدراسة ذلك» 
ينبغي النظر في ثلاثة مستويات مختلفة: l l‏ 

١‏ - بيئة السياسيات الوطنية (بما في ذلك اللوائح في مؤسسة الباحث) التي تؤثر 
بشكل مباشر في قرار التعاون على أساس الصكوك المتاحة للتعاون العلمي» ولكن 
Lad‏ بشكل غير مباشر» في أساس السياق السياسي والاقتصادي الوطني. 


- على المستوى الدولي تشمل شبكات أوسع من التعاون التي من خلالها 

يمكن للباحثين إيجاد فرص للتعاون الدولي. وينبغي أن يشمل هذا المستوى القضايا 
العالمية» وكذلك الفاعلين ذوي النشاط الفعال على المستوى الدولی. 

det - ۳‏ على المستوى الفردي» وخيار المجال العلمى» ونمط الحياة المهنية 
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ولقياس ذلك يتم استخدام المنشورات المشتركة للمؤلفين من دولتين مختلفتين 
في الغالب. أو آکثر» كمؤشر BUS‏ التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا. ويمكن 
أن يخبرنا تحليل النشر المشترك شيئاً عن الأهمية النسبية للتعاون الدولي الذي يقود إلى 
مخرجات ملموسة (المنشورات)» وعن طبيعة التعاون من حيث الدول والاختصاصات 
(Glanzel, 2001; Adams [et al.], 2007; Schmoch and Schubert, 2008;‏ 

Mattsson [et al.], 2008). 


فحسب جايار وأرفانيتس )2013 (Gaillard and Arvanitis,‏ إن ٠١‏ بالمئة من 
مقالات العالم العلمية والتقنية كان لديها مؤلفون من دولتين أو أكثر في العام 25٠١5‏ 
مقارنة بأكثر قليلاً من ۱۰ بالمئة في العام ۰۱۹۸۸ وكان ۲,۲ بالمئة من جميع 
المقالات ذات المؤلفين الأمريكيين لدیها مؤلف مشارك غير أمريكي في العام 25٠١5‏ 
حيث إن النسبة مماثلة لمجموعة دول آسيا - OPA‏ وأقل قليلاً في الصين واليابان (NSF‏ 
and OST, 2008)‏ فبين عامي ۱ و۲۰۰ زادت المنشورات المشتركة في جميع 
J pul‏ اسا الصین وترکیا والبرازیل. ویعکس المعدل SV‏ للخمسة عشر عضوا 
الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي (EU-15)‏ وبنسبة ۳٩‏ بالمئة في العام ۰۲۰۰۲ بشکل 
جزئي ترکیز الاتحاد على التعاون بين الدول الأعضاء اضافة إلى القاعدة العلمية 
الصغيرة Lid‏ فی بعض الدول الاوروبية الاعضاء. ویمکن OF‏ یعکس المستوی العالی 
اون بو جميم Spi‏ الأخرى )£1 بالمئة في العام ۲۰۰۲) صغر منشآت الكت 
العلمي (على سبيل المثال في الدول النامية) أو التي هي في مرحلة إعادة الإعمار (كما 
الحال في أوروبا الشرقية). 

ومن المسلّم به أن لدى الدول النامية أرقاماً أكبر ومتزايدة للنشر المشترك؛ فكلما 
صغرت كانت نسبة النشر المشترك أعلى )2010 (Gaillard,‏ وتميل التأليفات المشتركة 
إلى أن تكون أقل نسبياً للدول الأكبر التي لديها مجتمع علمي نام» وبالتالي انخفض 
عدد التأليفات المشتركة في الصين والبرازيل وتركيا كنسبة مئوية من الإنتاج الكلي نتيجة 
للنمو السريع للإنتاج العلمي وتنوع المجتمعات العلمية. 

يقدم الجدول الرقم )1 - )٩‏ بيانات عن الإنتاج العلمي الاجمالي بين عامي 
۰ و٠٠١۲‏ إلى جانب الحصص المناظرة للتأليفات المشتركة. وكما يمكن رژیته. 

)4( تتألف آسیا - ۸ من جنوب كوريا والهند وإندونيسيا وماليزيا والفيلبين وسنغافورة وتايوان وتايلاند. 


۱۳ 


إن التأليفات المشتركة كثيرة جداً للمنتجین الصغار (يتضمن الامارات العربية المتحدة 
وحوري لطر وتنا de‏ و Oo ae‏ اس الكاري مت 
المتوسط استثنائیا. وتمتلك مصر عددا قليلا من المنشورات المشتركة. ومع ذلك. فإنه 
من المتوقع زيادة حصة التأليفات المشتركة في مصر كغيرها من الأقطار. وتظهر الحالة 
الاعتيادية لأغلبية الأقطار العربية أن نصف المنشورات تقريبا هي نشر مشترك. 
الجدول الرقم (۲ - )٩‏ 
النشر والتألیف المشترك في الاقطار العربية (۲۰۰۰ - ۲۰۱۰) 


حصة التعاون حصة التعاون 
الدولي (نسبة متویة) | الدولي (نسبة مثوية) 
(Ye)‏ )۰۱1۰( 


الإمارات المتحدة 
اليمن 

السودان 

الجزائر 


المصدر : ۹01۳12820 x.‏ آساس بیانات : <http://www.scimagojr.com>‏ 
ر. 80 مبني سن بوس 


ATA ah ag 


يشير كل من دايان هيكس وسيلفان كاتس في مقالهما «إلى أين يتجه العلم؟» إلى 

أن «التعاون الدولي قد ذكر بصفة خاصة وقد أصبح يشكل مكانة مرموقة في السياسات 
الحديثة للاتحاد الأوروبي» وفي التحليل الببليومتري». لقد وجدا أن «ارتفاع تكلفة أجهزة 
معينة» واتساع نطاق العديد من القضاياء والدور العالمي للعديد من الشركات المتعددة 
الجنسية التي تقوم بأعمال بحثية مكثفة» وسهولة السفر والاتصال؛ كل ذلك مجتمعا 
جعل الجماعة العلمية أكثر ترانسناشينال (عبر - قومیة)» :1996 (Hicks and Katz,‏ 
(394. وقد تم التشديد على دوافع التعاون الدولي هذه من قبل مراجعة المواضيع ذات 
العلاقة» والتي تم تحضيرها كوثيقة معلومات أساسية للمفوضية الأوروبية (Boekholt‏ 
[et al.], 2009; Zahlan 2012).‏ 


وتعذ حالة لبنان مثيرة للاهتمام» ليس فقط GY‏ نرى المزيد من التأليف الدولي 
المشترك (زيادة النشر المشترك من ۲۲ بالمئة في عام ۱۹۸۷ إلى ۵۵ بالمئة في عام 
۲ ) ولکن أيضاً oY‏ هناك إعادة للتوجيه التدريجي نحو مزيد من التعاون مع 
الشركاء الأوروبيين. ونلاحظ أن الاتحاد الأوروبي» وخاصة في فرنساء هي المنطقة 
الرئيسية للتعاون» وذلك بفضل نظام تمويلها (الشكل الرقم (۲ - ۱۰)). 


وتشير الدراسات الببليومترية التي نفذت في السنوات الأخيرة كلها بالإجماع إلى 
أن هناك زيادة حادة في التعاون العلمي» وبشكل أكثر تحديدا في التعاون الدولي. وعلى 
نحو متزايد» يتم توفير المنح الدراسية العربية بالتعاون مع الباحثين في الخارج الامر 
الذي يدل على وجود الفرق بين عامي ۲۰۰۰ و۲۰۱۰. ويبدو أن الولايات المتحدة 
شريك مهم لمصرء والاردن» ولبنان وخاصة الجامعة الأميركية في بيروت» والجامعة 
اللبنانية الأميركية. وكانت فرنسا شريكا مميزاً بالنسبة إلى المغرب والجزائر» وبدرجة أقل 
بالنسبة إلى تونس. وبشكل عام» فرنسا هي الممول الرئيسي للمشاريع العلمية الدولية في 
منطقة البحر الأبيض المتوسطء من خلال البرامج الثنائية. وأيضاًء نمت ظاهرة التأليف 
المشترك مع الاتحاد الأوروبسي في جميع البلدان (حتى تلك التي تفضل الولايات 
المتحدة عادة) وهذا يعود مباشرة إلى الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لفتح 
برامجه بشكل منهجي للشركاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )2012 (Arvanitis,‏ 
(انظر الشكلين الرقمين (۲ - ۱۱) و(۲ - ۰۱۲ والجدول الرقم (۲ - ۱۰)). 


۱۳ ۶ 


الشكل الرقم (؟ ‏ ۱۰) 
المنشورات والتأليف المشترك: لبنان (۱۹۸۷ -۲۰۰۸۰) 


997 | 1998 
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مع الاتحاد الأوروبي BD‏ 
بدون الاتحاد الأوروبي O‏ 
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بيانات ثومسون العلمية ‏ بل رومني 
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الشکل الرقم (۲ - ۱۱) 
(Sixth Framework Program)‏ للاتحاد الأوروبى )°° ۰ ۲۰۰۲) 


600 

500 = 

لمشاربم المقدمة 8 400 
ار | 131 300 

م 200 


تونس المغرب نان الاردن  ET‏ لتلسطرنیة ۳ امسر ۳۰ الجزافر 
المحتلة 


المصدر: (مؤسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۲۰۰۹: ۱۹۳). 


الشكل الرقم (۲ - ۱۲) 
التعاون العربي الدولي في النشر العلمي (۲۰۰4) 


الدولة فتط 197 
بدون الاتحاد الاوروبي 


مع ال(تحاد الاوروبي 


100% 50% 0% 
المصدر: (مؤسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۲۰۰۹: ۱۹۳). 


۱۳۹ 


الجدول الرقم (؟ - ۱۰) 
التعاون العربي الدولي في النشر العلمي 


الولايات المتحدة 
المملكة المتحدة 


المصدر: (مؤسسة آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۲۰۰۹: ۱۹۹). 


۱۳۳ 


els‏ من المهم ملاحظة أن التسلسل الهرمي للبلدان التي تدخل الشراكات 
هو حساس جدا بالنسبة إلى السياسات. وهو يتغير بسرعة عما كان عليه قبل عقد من 
السنوات. ومن اللافت للنظر ظهور كل من العربية السعودية وإيطاليا وإسبانيا كمؤلفة 
مشتركة بشكل متكرر. يعزى ذلك إلى السياسات المبادرة إلى التعاون الدولي من 
جانب سلطات هذه البلدان» ونمو النشاط البحثي. فاسبانیا؛ على سبیل المثال» شهدت 
نمواً مطرداً في تعاونها الدولي» ولا سيّما التعاون (المتوقع) مع آمریکا اللاتينية. كما 
كان هناك المزید من التعاون بين المغرب وغیرها من بلدان المغرب العربي. وتظهر 
Lat Ly‏ زيادة حادة Lar‏ فى مشارکتها في البرامج الدولية مع البلدان المجاورة في 
مجالات اختصاصها (التراث الثقافي وعلم UY‏ والعلوم الزراعية وعلوم الأغذية). 
وتقل الحصة النسبية للاعبین الأكثر «تقلیدیة» (فرنسا والولایات المتحدة)» ولکن» 
مع ذلك شهدت هذه البلدان نمواً في سياق زيادة التعاون والمنشورات المشتر aS‏ 
التأليف. 


خامساً: التعاون بين الأقطار العربية 


لقد أظهر بحثنا الميدانى حول الممارسات البحثية فى الجامعة الأميركية فى 
بیروت. والجامعة اللبنانية» وجامعة القديس یوسف. أن مدى التعاون بين الأقطار 
العربية محدود (انظر الفصل الرابع) )2013 .(Hanafi, Arvanitis, and Baer,‏ وهذا 
يتفق مع استنتاجات أنطوان زحلان الذي يشير إلى أنه كانت هناك حوالى tS?‏ 
ورقة بحثية منشورة عن طبقات المياه الجوفية من قبل العلمای إلا أن عددا قلیلا 
من العلماء تعاونوا لكي يتمكنوا من تقديم خبراتهم لخدمة کامل المنطقة (زحلان» 
۲ ۳ لقد جسد البرنامج الأولويات البحثية الوطنية (NPRP)‏ (تأسست عام 
5 كأحد برنامج مؤسسة قطر) والعديد من أوجه التعاون» ولكن القليلة مع الوطن 
مجموع مقترحات المنح). ويمكن أن تكون واحدة من الفرضيات هي تقديم المشورة 
السيئة من قبل بعض المستشارين حول التربية" والبحث: ولكن لماذا نتوقع من مؤسسة 
(۱۰) تتمثل المشورة الأكثر سوءاً بالتوصية بتحول مفاجئ إلى اللغة الإنكليزية لمناهج المدارس القطرية. 
ووفقاً لرمزي ناصر )2014 (Nasser,‏ انخفض أداء طلاب البكالوريا إلى الربع الأدنى (Lower Quartile)‏ 


الاختبارات الموحدة دولياً مثل TOEFL, SAT‏ في عام ۱۹۹۹. وفي عام ۲۰۱۱ كانت قطر في مرتبة منخفضة جداً 


VYA 


خاصة أمريكية ك «راند» (RAND Corporation)‏ أن تشجع مؤسسة قطر لتنفيذ التعاون 

بين الأقطار العربية؟ مؤسسة راند هي في في الواقع مركز تفكير (Think Tank)‏ عالمي 
eet‏ غير الربحية»» وقد تأسس لأول مرة لتقديم البحوث والتحليلات للقوات 
المسلحة للولايات المتحدة من قبل شركة دوغلاس للطائرات. وهو يمول حالياً من قبل 
الحكومة الأمريكية» ووقف خاص» وشركات لصناعة الرعاية الصحية والجامعات. وبما 
أن مؤسسة قطر قد أنهت مؤخراً اتصالاتها مع راند» فإننا نأمل في إعادة النظر في تعاون 
قطر مع الأقطار العربية. 

الجدول الرقم (۲ - ۱۱) 
التوزیع الحغرافي لمنح NPRP‏ (۲۰۰۷ - ۲۰۱۱) 


المقترحة الممنوحة المقدمة 


المملكة المتحدة 


الاتحاد الأوروبی 


آسیا واستراليا 


.(Al-Taie, 2013) المصدر:‎ 


وفي منطقة الخليج» نلاحظ الزيادة الأخيرة في النشر المشترك. LS‏ نرى في 
الجدول الرقم (۲ - ۱۲) أن لدى الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية أغلبية 
النشر المشترك بالرغم من اختلاف هذه الأرقام YY)‏ و۱۹ منشورات على التوالي) 
(Hitti, 2011)‏ 


۱۳۵۹ 


الجدول الرقم (۲ - ۱۲) 
النشر المشترك بين آقطار الخلیج (۲۰۰۵) 


رت رنه 
y ۳ 3 ۰ ۱ ۰ ۰‏ ۱۰ 


البحریرن 


السعودية 


الامارات العربية المتحدة 


دول الخلیج 


المصدر: سکوبوس. استشهدت من قبل (زحلان ۲۰۱۲: ۱۱۲). 


۱۶ ۰ 


وقد يكون التعاون ضعيفاً حتى داخل البلد نفسه. فبينما أظهرت مقابلاتنا مع 
أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأميركية في بيروت» تبيّن أنهم يتعاونون مع زملائهم 
في الجامعة أو مع باحثين آخرين في خارج لبنان» ولا سيّما من خلال اتصالات تشكلت 
خلال سنوات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه» ولكن يكاد ينعدم التعاون مع باحثين في 
لبنان. وذكر أستاذ في كلية الطب أن «الباحثين في المنطقة العربية لا يمكنهم التواصل مع 
بعضهم البعضء فهم يميلون إلى البقاء في الاختصاص نفسه»ء في حين يتواصل الباحثين 
في الخارج ويتطورون معهم أبحاثهم» )2013 (Hanafi [et al.],‏ وهذا هو التصور 
الشائع da>‏ ولکنه rel‏ جزئیا. وبشكل cele‏ لقد أظهر مسح «ميرا» حول التعاون 
الدولي أن سلوك الباحثين العرب لا يختلف كثيراً عن سلوك نظرائهم الأوروبيين أو 
الاتراك أو الاسرائیلیین. والفرق الرتيسي بين الباحثين الأوزوبيين والعرب بدلا من ذلك 
هو عدم وجود الوقت للقيام بالبحث. وربما تکون صعوبة الحصول على تأشيرة دخول 
إلى دول الشمال التي تعرقل العدید من الباحثين لتدریبهم في مختبرات الغرب» كما ذکر 
لنا آحد أستاذة جامعة الیرموك. 


خاتمة 

هناك العديد من الأسباب للإنتاج المنخفض نسبياً من المعرفة العلمية في الأقطار 
العربية» لكن لعل أهمها أربعة: 

يتمثل السبب الأول بالمفارقة أنه على الرغم من أن أغلب الباحثين في المنطقة 
العربية ینتمون إلى مؤسسات التعليم العالي» فان الأجندة البحثية قد غابت عن معظم 
هذه المؤسسات. 
في إنتاج أعضاء الهيئة التدريسية. وفي أحسن الحالات» تقوم أنظمة التعیین والترقية 
بذكر ضرورة تقديم عدد معين من المنشورات. وفي العديد من الحالات لا يكون النظام 
واضحاء ولا يتم الاعلان عن قواعد محدّدة. ومن الأمور الجديرة SUL‏ نمط التوثیق 
المطلوب کدلیل على الانتاج. ويتمثل موضوع آخر بالتوازن بين النشر وأنواع الانشطة 
الأخرى. 

والسبب الثالث هو أنه يندر وجود المجلات العلمية المحلية المنتظمة المنشورة 
باللغة العربية. لذلك يجب تشجيع الدوريات المحلية ذات المحتوى العلمي الجید؛ 


\$\ 


ليس كأوراق وصفية معلوماتية تنشر ضمن جامعة الباحث من دون أن تهتم بعلاقتها 
بالاختصاص محلياً وعالمياً. وهذا سيحسّن من صورة العلم في المجتمع» وسيساعد 
الباحثين الشباب على نشر أعمالهم وتوفير متسع لنشر النشاط العلمي المحلي. وإذا كان 
بمقدور الأساتذة كتابة كتب» فهذا أصعب بالنسبة إلى الباحثين الشباب. ويجب تجنب 
بعض الإشكالات الشائعة في الوطن العربي: النشر غير المنتظم؛ وعدم وجود مراجعة 
الأقران الموضوعیق وعدم الاهتمام بالنشر في قضايا مجتمعية حساسة وملخة. 


أما السبب الرابع فهو الحاجة إلى إجراء تحليل منهجي BW‏ برنامج البحوث. 
ومن المعلوم أنه يجري بذل جهد ملحوظ لإنشاء المراصد والمؤشرات في مجال 
العلوم والتكنولوجيا في المنطقة» ولكن لم يرافق ذلك جهد لدراسة أثر البحوث ودور 
عملية النشر (2011 (MIRA,‏ 


Oa 


الجامعات والباحثون والشتات العلمي 


«تؤدي المؤسسة دوراً لمهننة البحث بحمايته 
وربطه باحتياجاته» ولكن يكون دور البحث 
كوجهة نظر أن يحميه من المؤسسة نفسها 
وإغراء تظاهرها بأنها خارج المجتمع». 

(Hannoyer, 1996: 394). 


لا يمكن فهم إنتاج المعرفة من دون التحقيق في أمكنة إنتاج البحث (المؤسسات) 
والباحثين أنفسهم. وفي ما يتعلق بالأقطار العربية» يتركز البحث کثیرا في الجامعات. 
ومن المعلوم أن قليلاً من الأقطار لديها مراكز آبحاث ويكاد ينعدم البحث لدى 
الشركات الخاصة. وبالتالی» فالبحث يعتمد بقوة على سياق الجامعة» والأقطار العربية» 
في هذا الصددء هي مختبر للتطورات العالمية الجديدة بشأن نظام التعليم العاليء إذ 
يظهر العديد من الجامعات الجديدة» الخاصة بشكل أساسى» حيث ضغوط التدويل 
والخصخصة والعولمة أصبحت قو ية جدا )2012 (Romani,‏ 


أولاً: الجامعة والمؤسسات التعليمية والبحثية 


تختلف أنظمة الجامعة في الوطن العربي من بلد إلى آخر. ففي الجزائر ومصر 
والمغرب. يوفر آمن التعليم العالي المفتوح للجميع مخزوناً كبيراً من المدرّسين الذين 
يقومون بعمل أبحاث. وتتبعها في ذلك الأقطار التي تفتقر إلى نظام جامع للجمیع؛ 


۱۶۰۳ 


والتى تضهن ليبياء وسورية» والعراق (والتى كانت تمتلك نظاماً تعليمياً مشهورا قبل أن 
تخرّب الحرب هذه البلاد). وقد طوّرت بقية الأقطار نظاماً وطنياً مفتوحاً للجمیع» ولكن 
بقدرة محدودة. 


ومنذ بيت الحكمة في بغداد في القرن الثاني عشر أدى التعليم العالي تاريخياً 
دوراً في تشكيل نوع واحد من النخبة ذوي الرأسمال الثقافي. ولكن مع تحول الجامعق 
وخاصة من خلال اقتصاد السوق وتنويع مواردهاء ولدت نخب متنوعة ومنها نخبة 
المشرذمين بشكل رئيسي بحسب اللغة المستخدمة في التعليم والبحث. ومن المعلوم 
أن قضايا اللغة هي في الواقع حساسة جدا وسياسية )2011 (Suleiman, 2003; Hitti,‏ 


هناك ثلاثة أنواع من الجامعات في المشرق العربي: النوع الأول هو الجامعة 
الحكومية» وتضم الغالبية العظمى من الطلاب. وبما أن غالبية هذه الجامعات هي 
جامعات وطنية» فإنها تستخدم اللغة العربية في مناهجها بصورة عامة. واستناداً إلى 
ما ورد في تقريري التنمية البشرية في الوطن العربي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
۳ ۰ )فان الرقابة السياسية والقمع یحدان من إمكانية توفر المقاربات 
النقدية» ولا سيّما في الجامعات الحكومية. وقد أدت دمقرطة التعليم في كل من مصر 
وسورية (من خلال مجانية التعليم والسماح لعدد كبير من السكان بالاستفادة من هذه 
الخدمة) رغم أهميتها في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى ارتفاع عدد الطلاب من دون أن 
يترافق ذلك مع تحسين في نوعية التعليم. 

وإضافة إلى هذين العاملين الأساسيين اللذين أثْرا في التعليم» ينبغي أن نضيف 
أيضاً: الافتقار إلى أجور مناسبة لأعضاء هيئة التدریس» وعدم توفر المكتبات والمصادر 
التدريسية ABW!‏ واستمرار المناهج الدراسية القدیمة وازدحام الجامعات بعدد 
ضخم من الطلابء والافتقار إلى الموارد المالية المخصّصة للأبحاث» والمستوى 
المتدنی لتدريس اللغات الأجنبية. وغالبا ما تؤدي العوامل المذكورة إلى جعل المستوى 
التعليمي في تلك الجامعات إشكالياً. وليس من نافلة القول إن كثيراً من الجامعات 
الوطنية في الخليج تنتقل تدريجيا إلى التدريس باللغة الإنكليزية» كما الحال في 
الإمارات العربية وقطر (لغير العلوم الاجتماعية). وفي العديد من الجامعات (غالبا 
الوطنية) في المنطقة العربية» تعاني الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس الساعات 


)1( انظر مثلاً (بدوي» ۲۰۰۹) للاطلاع على ما يسميه «الواقع المؤلم» لمنهاج علم الاجتماع في مصر. 


۱ ۶ ۶ 


التدريسية الطويلة» وغياب بناء القدرات للمؤسسة التي يعملون فيهاء حيث آشار أحد 
أعضاء الهيثة التدريسية في جامعة الیرموك في الاردن إلى هذا الأمر بوضوح عندما 
قال: «أقضي معظم وقتي في التدريس» وبناء القدرات والحصول على تمویل لمشاریع 
الجامعة». وفي OLE‏ هذا الدعم المسسي. سیکون البحث دائما نشاطا هامشیا. ووفقا 
للباحث السوسیولوجی المغربی محمد الشر قاوي )2008 (Cherkaoui,‏ هناك 00 بالمئة 
من آساتذة العلوم الاجتماعية في الجامعات الوطنية المغربية الذين لا ینشرون في أية من 
وسائل النشر المختلفة (المجلات الأكاديمية» أو الکتب. أو التقاریر أو الصحف). 

النوع الثاني من الجامعات آقدم من النوع الأول» ویرتبط بعض تلك الجامعات 
تاریخیا بالبعثات التبشيرية. ونظرا إلى ارتفاع رسوم التعلیم فيهاء فانها تعتبر «جامعات 
خاصة لاربحیة» تجتذب نوعية معينة من الطلاب (علی سبیل المثال جامعة القدیس 
یوسف. والجامعة اللبنانية الأميركية» والجامعة الأميركية في بیروت. والجامعة الأمريكية 
PG awl‏ ویغلب على المناهج الدراسية اللغتان الانكليزية أو الفرنسية كلغة حصرية 
للتدریس. ويبرّر الارتباط بين نوع الجامعة والطبقة الاجتماعية تسميتي لها ب «الجامعات 
الانتقائیة» فهي تضم» في غالب الأحيان» طلابا من الطبقات الوسطی والعلی؛ وتضم 
Lal‏ في صفوف هيئاتها التدريسية أعضاء ینتمون إلى الطبقة نفسها. ویعتبر بوردیو 
(Bourdieu, 1984: 214)‏ الوسط الأكاديمى بأنه مؤسسة محافظة فى جوهرها تعید 
إنتاج التمايزات الطبقية الاجتماعية» ÉS doses lahat‏ تطلعات Lael‏ هيئة التدریس 
وتوقعاتهم. وتعلن بعض تلك الجامعات أنها تؤدي رسالة مفادها إعداد الطلاب لخدمة 
سكان المنطقة (الجامعة الأميركية في بيروت» والجامعة الأمريكية بالقاهرة» على سبيل 
المثال)» وتبدو رسالة بعضها الآخر وكأنها تقوم بإعداد الطلاب للعمل في السوق 
العالمي (الجامعة اللبنانية الأميركية» على سبيل المثال) (انظر الفصل الرابع). 

والنوع الثالث هو الجامعات الخاصة الربحية. فلقد بدأت المؤسسات الدولية» 
كالبنك الدولي» اعتبارا من تسعينيات القرن العشرین بالدعوة إلى إجراء إصلاحات» 
مثل خصخصة التعليم. وفي حين يعود تاريخ الجامعات الخاصة اللاربحية في لبنان إلى 
القرن التاسع عشرء افتتح الأردن جامعته الخاصة الربحية في العام ۰۱۹۹۰ ثم تبعته كل 
من مصر tte)‏ الجامعة المصرية الالمانية وسورية Whe)‏ جامعة القلمون» ومنطقة 


(Y)‏ یمکن إضافة أيضاً الجامعة الاسلامية في المدينة (العربية السعودیة) التي تأسست في العام ۰۱۹۷۱ فهي 
الأحدث. 


الخليج العربي (مثلاً الجامعة الأمريكية في الكويت)”". ويتألف غالباً مجلس الأمناء 
من المالکین» ولكن ليس بشكل كلي. وقد سارع ظهور الجامعات الخاصة في عزلة دور 
الجامعة باعتبارها فضاءً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع» وأصبحت تتبع مساراً للتعليم 
العالي بمستويات وسرعات مختلفة» وتحولت إلى مؤسسات للفصل بين الطبقات 
الاجتماعية» ليس فقط في المشرق العربي» ولكن في الآونة الأخيرة انتقل الوضع إلى 
المغرب العربي أيضا )2009 (Akkari,‏ 


ويُعتبر التعليم في وقتنا الحالي سلعة خاصة أكثر منها عامة )2007 (Mamdani,‏ 
ففى مواجهة تناقص الميزانيات والمنافسة القوية» كان رد فعل الجامعات الخاصة 
eT our‏ اللجوء إلى حلول السوق. والتوحيد القياسى (Standardization)‏ والعمل 
کشر کات .(Corporatization)‏ فقد قامت الجامعات بمشاریع مشتركة مع شركات 
خاصة» وهي تعيد ابتکار التعليم كسلعة من خلال التعليم عن بعد . 


ويفرق محمود مامداني بين الخصخصة (ومعها دخول طلاب وضعهم يسمح 
بدخولهم إلى هذه الجامعات)؛ كونها تنسجم مع أهداف الجامعات الحكومية» والتتجير 
(Commercialization)‏ (أي استقلالية كل كلية مادياً واداریا؛ بحيث تتمكن من وضع 
منهاج يستجيب لاحتياجات السوق) الذي يؤدي إلى وضع يحدد فيه السوق الأولويات 
في الجامعة الحكومية. وهنا يصبح الهدف الرئيسي متمحوراً حول كيفية تحول الجامعة 
إلى مؤسسة ريادية (Entrepreneurial)‏ قادرة على تنمية علاقة مع القطاع الاقتصادي 
المنتِج )1998 (Clark,‏ وغالباً ما أدى تطور التعليم العالي في المشرق العربي كوسيلة 
للتطور الصناعيء إلى إثارة مشاعر الاحباط بين صفوف الباحثين في مجال العلوم 
الاجتماعية» نتيجة النظرة المتخلفة إلى الأمور فى بعض تلك المؤسسات النخبوية. 
فبعض الجامعات الحكومية» كتلك الموجودة فى سوريةء غالباً ما تكون أفضل كثيراً 
من الجامعات الخاصة التي أنشئت حديثاً. ویحذر مامداني من مغبّة تتجير الجامعات 
الحكومية» OY‏ ذلك يعتبر تدميراً لمؤسسات حكومية تخدم أهدافاً خاصة. وفي حين 
كانت الجامعات الربحية غالباً ما تجتذب أفراد الطبقتين الوسطى والعلياء نجد أن نوعية 
التعليم فيها تشوبها مشاكل جمَة. فهذه الجامعات» كما سنثبت ذلك لاحقاًء تنتج نخبة 
)1( من أجل دراسة متميزة حول هذه الجامعة انظر: )2011 (Tétreault,‏ 
(E)‏ للاطلاع على ما جرى في مناطق أخرىء انظر: (2003 (Kirp, 2003: Bok,‏ 


)0( انظرء على سبيل المثال تقرير الوفد الأكاديمي الكويتي حول الجامعات العربية الخاصة في (العید» 
KOREZ‏ 


ا اليتق Biel‏ 


وینبغی التذكير ob‏ أحد أسباب الخصخصة هو انحدار المستوی التعليمي في 
الجامعات الوطنیة وهيمنة الدول التسلطية علیهاه لکن خصخصة التعلیم لم تحل 
هذه المشکلة. وهناك آهمية کبری تستحوذها خصوصية التجربة اللبنانية المتمثلة 
بهامش الحرية المتوفرة مقارنة ببلدان عربية آخری. وهذه الخصوصية مکنت لبنان 
من تطوير علومه الاجتماعية والانسانية ضمن الجامعة اللبنانية الوطنية» وقد استقطب 
مراکز إقليمية» مثل مركز دراسات الوحدة العربیة» وموسسة الدراسات الفلسطينيةء 
وسابقاً معهد الانماء العربي. ولکن وفرة هیاکل البحث» وغزارة الانتاج العلمي في 
هذا البلد لا تبلغان في نظر جاك قبانجي المستوی الاعلی نوعية وعددا. وتعتبر وظفنة 
00 أساتذة ONE‏ بالنسبة الیه» واحدة من الأسباب التی 
ساهمت في تهميشهم وفي مهننة حرفة الباحث في العلوم الاجتماعية. وفي ذلك UT‏ 
لا أوافقه الرأي. فلقد مکنت هذه الوظفنة» وهي السائدة في كل أرجاء العالم» وخاصة 
في فرنسا والبلدان الأنغلوساكسونية» هؤلاء الباحثين من حرية التعبير من دون الخشية 
من ثأر الإدارة. ويعود ضعف الإنتاجية إلى مشاكل 3S‏ بنية الجماعة العلمية» وإلى 
الطريقة البالغة الشللية والطائفية التى انتدبت عبرها السلطة السياسية مستخدمى الجامعة 
اللبنانية الأكاديميين. وعلى TA‏ ذلك. أرى أن انعدام الشغل المستقرٌ كر اليك 
في إيجاد جيش من المدرّسين غير المثبّتين الذين يتولون التدريس من غير أن يقوموا 
بالبحث» وهي حالة 19,1 بالمئة ممن ينتمون إلى الجامعة اللبنانية» و۲ , ۷۷ بالمئة 
ممن ينتمون إلى جامعة القديس یوسف. وذلك بحسب تقرير «ٍستیم» (85:111/1)') 
الذي صدر بتوقيع جاك غايار وآخرين )2007 (Gaillard [et al.],‏ 


وباختصار فان إنتاج أنواع مختلفة من النخب مع صلات ضعيفة أو قوية مع 
مجتمعاتهاء له العديد من التأثيرات في المجتمع التي تتجاوز البحث والوصول إلى 
سوق العمل )2008 <(Bristol-Rhys,‏ وأحيانا تترافق مع آثار متناقضة. فعلى سبيل 
المثال» بين تريمبلي )2011 (Tremblay,‏ أنه لم يترجم تخرّج النساء في الجامعات 
الخاصة ذات الأقساط الباهظة الثمن في الخليج إلى وضع يوصلهن إلى سوق العمل» 
كما أن بعض الرموز الثقافية يعيق ذلك. لذلك تصبح الجامعة بالفعل الموقع الرئيسي 
CV)‏ مشروع «تقييم القدرات العلمية والتكنولوجية لبلدان البحر الأبيض المتوسط» (ESTIME)‏ 


۹57 


للصراع على إنتاج الثقافة» وكذلك التفاوت الاجتماعي (Bourdieu, 1984; Ringer,‏ 
Sabour, 1988)‏ :1991. لقد آظهر ساري حنفي )2011 (Hanafi,‏ بالفعل تشرذم الأنشطة 
العلمية فى الجامعات العربية» وأفول الجامعة بوصفها مجالا عاما. من بين الجوانب 
التي تتعلق بهذا السياق الجدید» تؤدي البحوث دوراً خاصاً في تحديد «التمييز» في 
االات ۱ l‏ 


يمثل وجود جامعات جيدة جانباً من قصة البحث» ولکنه ليس هو الجانب الوحيد. 
لذلك يحتاج النظام البحثي إلى وجود أشخاص موهوبین إضافة إلى وجود إدارة 
حيوية تساعد على ترسيخ قواعد البحث داخل الجامعة» وتعطيها القدرة على التعامل 
مع الاحتياجات الوطنية» واقتراح دورات أو أساليب جديدة» وسد الفجوات المتعلقة 
بقطاعات معينة واعدة لم تتم ملاحظتها )2009 .(Mouton and Waast,‏ 


يلخص الجدولان الرقمان (۳ - )١‏ و(۳ - ؟) بعض المؤشرات المتاحة والمتعلقة 
بالطاقات البشرية للبحوث إذ يبدأ تحضير الباحثين بالاستثمار في تعليمهم العالي. 
ويظهر هذا مع ميزانيات تعليم حكومي تتراوح بين ۰,۸ بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي لمصر والجزاثر» إلى ۲ ,۱ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. 
ومع ذلك» يكون الاستثمار الفعلي أكبر» OY‏ مخصصات الميزانية لا تشمل الجامعات 
الخاصة والجامعات غير الربحية. وفي الواقع» هناك عدد قليل من المؤسسات الخاصة 
التي تؤدي دوراً مهماً في مجال البحوث. ولا سيّما الجامعة الأميركية في بيروت 
(AUB)‏ وجامعة القديس يوسف (USI)‏ في OLS‏ وجامعة هواري بومدين للعلوم 
والتكنولوجيا (USTHB)‏ في الجزائر. 


وتخرّج جميع مؤسسات التعليم العالي عدداً كبيراً من الطلاب: ما يقرب من 
\,A‏ مليون في مصرء بما في ذلك ١٠١”‏ طالب دراسات العلياء و۰۰۰ ,۷۵۰ 
في العربية السعودية» بما في ذلك ۱۱,۰۰۰ Ve‏ ويبيّن الشكل الرقم (۳ - ۱) 
تطور عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية» والتي لديها زيادة مطردة منذ عام 
۹3۵ ونلاحظ» مع ذلك» أن تلك الأرقام قد بدأت بالازدياد في مصر والخليج فقط 
في عام ۱۹۹٩‏ . 
(V)‏ وقد ازداد عدد الطلاب في المنطقة الغربية بشكل كبير من 5 ,۵ مليون في ۲۰۰۰ إلى ۷,۳ مليون في 


۸ وفي عام ۰ كان هناك ۱۹۰۷ طلاب لكل ۰ من السكان» وبحلول عام ۰۲۰۰۸ ازداد هذا الرقم 
إلى ۲۱۸۵ )68 :2011 .(UNESCO,‏ 


الشكل الرقم (* - )١‏ 
النمو الأكاديمى فى الأقطار العربية  ١9564(‏ ۲۰۰۵) 
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(Mouton and Waast, 2009). المصدر:‎ 


من الصعب جداً رسم علاقة مباشرة بين عدد الخريجين أو أعضاء هيئة التدريس 
وعدد الباحثين» وذلك لأن العديد من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية لا يجرون أبحاثاء 
حيث تمتلك نسبة قليلة فقط منهم معرفة واضحة بأدوات الساحة الدولية للبحث» من 
خلال المنشورات في مجلات محكمة. فلا يتعلق السبب باللغة فقط» بل يتعلق Lai‏ 
بحقيقة أن العديد من الجامعات العربية ليست جامعات بحثية» حتى لو نصت لوائحها 
على غير ذلك. فمن بين 4۸۱ ,۳۳ باحثاً في مصرء تشير الإحصاءات إلى أن ١,44١‏ 
منهم هم على نظام المعادلات بدوام كامل (FTE)‏ ولكن في الواقع نصفهم فقط قد 
نشر في مجلات علمية محكمة. إن عدد FETII‏ في مصر بالتأكيد مبالغ فيه» فكما نعلم 
إن من النادر أن يتجاوز النشاط البحثي الفعلي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
الحكومية ومعظم القطاع الخاص O‏ إلى ٠١‏ بالمئة من مجموع واجباتهم الأكاديمية؛ في 
حين آنها تشكل ۳۰ - BIL ٩۰‏ من الواجبات الأكاديمية في أوروبا وأمريكا (UNDP,‏ 
l .2009: 190)‏ 


۱۶ 


الجدول الرقم (۳ - )١‏ 


بعض مؤشرات الإنفاق في التعليم العالي وعدد الجامعات والطلاب في الوطن العربي 


الانفاق في التعليم العالي 


۱ النسبة المئوية 
الدولارات | للانفاق المحلی 
الاجمالي ‏ 

(YA) 


النسبة المئوية 
لميزانية 
الحكومة 


(Ys aV) 
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مهمه 


YAYVYS 


TO 


\ 0۰ 


الطلاب 


طلاب الماجستير 
ات ف 


طلاب الدكتوراه 
(Yee)‏ 
في العلوم 
والتكنولوجيا 


طلاب الدكتوراه 
(۲۰۰)فی 

العلوم الاجتماعية 
والإنسانية 


الجدول الرقم )1 ۲) 
عدد الباحثين في الوطن العربي 


التقدير المكافئ للدوام التقدير المكافئ للدوام الكامل عدد العلماء والمهندسين في 
الكامل  )۲۰۰۸(‏ | لكل مليون نسمة (۲۰۰۷) | مجلات الحکم (۲۰۱۰) 


١ “مام‎ 


وتبیّن دراسة حديثة تعتمد بشكل رئيسي على البيانات الحكومية من عشرة أقطار 
عربية (صالح» ۲۰۰۸ أن النساء يشكلن éo‏ بالمئة من الباحثين فى مصر والكويت» 
و۳۰ بالمئة في الجزائر وقطر و۲۰ بالمئة في المغرب والأردن» وتهبط هذه الأرقام إلى 
ما بين ١5‏ و٤‏ بالمئة فى عمانء والیمن» وموريتانيا“. 


ومن وراء هذه الأرقام» أين يوجد هؤلاء الباحثون؟ فبينما يوجد الباحثون في 
العلوم الاجتماعية في مراكز البحوث والجامعات التي تحمل صفة المنظمات غير 
الحكوميةء إلا أنهم في العلوم CEM‏ يوجدون بشكل أساسي في الجامعات ومراكز 
البحوث العامة (أو المدن العلمية التي ترعاها OC pM‏ 


وقد أظهرت كثير من الدراسات أن الجزء الأكبر من بحوث العلوم والتكنولوجيا 
في المنطقة العربية يتم إجراؤها في إطار منظومة التعليم العالي» حتى في مصرء حيث 
یمثل هذا 1۵ بالمئة من البحث والتطوير )257 :2010 .(IDSC, 2007; UNESCO,‏ 
وفي عام ۰۲۰۰۸ أنفقت الأقطار العربية ۱,۲۲ مليار دولار على التعليم العالي 
ل5,77 مليون طالب )2011 .(Mrad,‏ 


ثانياً: الجماعة العلمية: تجمّع عددي مشتت 


تتهيكل الجماعات العلمية لدعم المنافسة» وكذلك التعاون بين أعضائها. ولدى 
هؤلاء الأعضاء dole‏ وظائف مختلفة» كتشكيل فرق بحثية وجمعيات علمية حيوية» 
ومناقشة الموضوعات الجدلية العلمية» ومراجعة الأقران للمخطوطات المحضرة 
للنشر. وقد بيّنت بعض البحوث المتعلقة بالعلوم في البلدان النامية» منذ زمن طويل» أن 
ما يميّّهم هو عدم وجود «الجماعة العلمية» )1997 (Gaillard [et al.],‏ أو ما يعتبره 
رياض قاسم ob‏ هذه الجماعة في الأقطار العربية ليست إلا «تجمّعاً عددياً مشتتا» (قاسم 
۳ ويرتبط مفهوم «الجماعة العلمية» بوجود اثنتين من العمليات المترابطة: عملية 


(A)‏ ۳۰ بالمئة من ۱۲۵۰۰۰ عضو هيئة تدريس جامعي في الأقطار العربية هم من النساء. واعتبر بعض 
الباحثين هذا عددهم يزيد على ۱۷۰,۰۰۰ )2010 «(Waast [et al],‏ وقد يكون هذا بسبب إدخال الأشخاص الذين 
يدرسون في أكثر من جامعة أي أنهم قاموا بعدهم أكثر من مرة (71 :2010 (UNESCO,‏ 

(9) وتكون هذه المراكز عادة متخصصة في مجالات محددة من الاهتمام العام (الزراعة» تكنولوجيات الطاقة 
النووية والفضاء الصحة) مع استمرارية من العلوم الأساسية إلى التطبيقية. وتكون عادة مفضلة من قبل الحكومة 
التي تعطي الأولوية لتمویلها لأنها تدعم المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية» وتنمثل مهمتها بخلق نتائج 
أكثر عملية )2011 ,11). 


مأسسة العلوم (الهياكل» والتمويل» والتقييم)» وإنشاء محافل للمناقشة. ويبدو أن هاتين 
العمليتين dole‏ متصلتان» ولکن» كما بين حسين خيلفاوي )2004 (Khelfaoui,‏ فى حالة 
الجزائرء فإنهم ليسوا بالضرورة كذلك. 

في هذا المبحث سنناقش أولاً دعائم الجماعة العلمية قبل أن نکشف أدوارها 
والعوامل التى تعيق ازدهارها. 


١‏ - الركيزتان: الجمعيات وفرق البحث 


يحتاج إنشاء جماعة علمية إلى ركيزتين: الجمعيات العلمية القائمة على 
الاختصاص» وفرق البحث. وفي ما يتعلق بالركيزة الأولى» وهي الجمعيات العلمية» 
هناك عدد منهاء ولكن قل من كان نشيطاً منها (مثل الجمعيات اللبنانية والتونسية 
لعلم الاجتماع؛ والجمعيات اللبنانية والمصرية لعلم النفسء والهيئة اللبنانية للتربية» 
والجمعية المصرية للعلوم الأساسية). وفي مجال العلوم التطبيقية» وبخاصة الأطباء 
والمهندسون يقوم هؤلاء بإنشاء نقابات مهنية تعتني بالمهنة» وجمعيات تقدم في كثير 
من الأحيان سلسلة محاضرات علمية» وبناء القدرات. والتعليم المستمر لأعضائها. وفي 
الأردن» يظهر بحثنا الميداني أن الدولة لا تشجع على إنشاء الجمعيات العلمية ما لم يتم 
استقطابها من قبلها (مثل جمعية علم الاجتماع الاردنیة). 

وعلى المستوى الإقليمي» هناك العديد من الجمعيات» ولكن غالبيتها غير نشطة 
كالجمعية العربية لعلم الاجتماع التي لديها فقط نشاطان: المدارس الصيفية لطلاب 
الدراسات العلياء ومجلة فصلية: إضافات. أما الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية 
التي تفترض عقد مؤتمر سنوياًء فلم تعقد إلا ۱۳ مؤتمراً منذ عام ۱۹۸۹ إلا أن لها 
Lal‏ مجلة فصلية. وفي هذا المستوى» ينبغي أن نسلط الضوء على الجهود التي أجراها 
كل من مركز دراسات الوحدة العربية» والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
(قطر) ومؤخرا المجلس العربي للعلوم الاجتماعية (ACSS)‏ لدورها لتحفيز اللقاءات 
الإقليمية. فقد ساعد مركز دراسات الوحدة العربية على نشوء أربع جمعيات علمية 
عربية من حيث النشر المشترك معها. كما توجد. إضافة إلى ذلك. منظمّتان للعالم 
العربي والإسلامي: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (آلکسو) (التابعة لجامعة 
الدول العربیة» والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الالکسو). ولم 355 هاتان 
المنظمّتان أي دور مهم في تنظيم الجماعة العلمية العربية. 
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الركيزة الثانية هي تعزيز فرق بحثية قوية. هنا يكون دور الجامعة والدولة حاسماً. 
سنطرح مثالين حول دعم الدولة الضعيف؛ ففي كل بلد عربي لدينا مؤسسة قوية 
للإحصاء تنتج في كثير من OLAV‏ التعداد السكاني» وكذلك مسوحات القوى العاملة» 
والإنفاق ... إلخ. لقد اشتكى الكثيرون من الباحثين الاجتماعيين الذين قابلناهم من 
أن الإحصاءات المفصّلة ليست متاحة للباحثين» فهی اما أن تكون مكلفة للشراء أو 
ليمك abcd capi‏ عو آمی ssi oes yall A‏ سرب 
السلطوية (يحيى» ۲۰۱6) الإحصاءات كبيو - سياسة (Bio-politics)‏ بالمعنى الذي 
يعطيه ميشيل فوكوء أي للتحکُم ومراقبة السكان. أما المثال الثاني فينطبق على قطرء 
إذ إن هذه الدولة تنفق على تمويل استثنائي للبحث الذي يهدف إلى خدمة المجتمع 
البحثي المحلي» وكذلك الدولي. إن نظرة عابرة على ما تم نتاجه في السنوات الخمس 
الماضية من خلال بوابة العلوم (Web of Science)‏ لا يكاد يشعرنا بأن هناك فرق بحث 
محلية. وينتمي العديد من المؤلفين إلى واحدة من المؤسسات البحثية القطرية» ولكن 
لفترة قصيرة لا تتجاوز بضع سنوات» وهم لا يتركون أي آثر للتشبيك بعد مغادرتهم. 
وعلى الرغم من أن 1۵ بالمئة من التمویل» و ۵۰ بالمئة من الجهد البحثي» ينبغي أن ينفق 
في قطرء إلا أن ذلك لم يساعد کثیرا في تعزيز الفرق البحثية القطرية. 


إضافة إلى ذلك يقوم النموذج القطري بربط المجتمع البحثي المحلي بذاك 
الأمر ob‏ يكون مثبطاً لتعزيز فرق البحث القطرية. الصفة «القطرية» هنا لا تشير فقط إلى 
المواطنين القطریین» بل أيضاً إلى السكان المقيمين في قطر الذين WE‏ ما يكونون عرباً 
قد قضوا جل حياتهم المهنية في دولة قطر. ولتعمٌ الفائدة على قطر والمنطقة العربية» 
ينبغى أن تربط أجندة البحث والتمويل» ليس فقط باحتياجات قطر» بل بالمنطقة العربية 
(أو بجزء منها)» وذلك يمكن أن يخلق شبكات بحث أكثر استدامة تساعد على تدعيم 
فرق البحث القطرية والعربية (انظر الفصل الثاني» المبحث الرابع؛ التعاون بين الأقطار 
العربية). 

إن ضعف مأسسة الجماعة العلمية يجعل الحقل العلمى (Champ scientifique)‏ 
[بمعنى الذي يعطيه إياه بيار بوردیو]» على الأقل في العلوم الاجتماعية» الأقل استقلالية» 
وتحت نير القوى الاجتماعية والسياسية الخارجية. كما إن مفهوم الحقل الأكاديمي 
مفيد جداً من أجل التفكير بحدوده (أي «الحواجز أمام الدخول أو حق الدخول الذي 
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يفرضه الحقل» ويحدد أهلية المشاركة وشروطها) ونظام العلاقات» وأشكال رؤوس 
الأموال الخاصة التي تعمل ضمن ذلك. وفي الحقل الأكاديمي» يسلط بورديو الضوء 
على بنية التوزيع بين نوعين من رؤوس الأموال: العلمية والزمانية. هكذاء يظهر الحقل 
رأسمال السلطة العلمية بالمعنى الدقيق للكلمة» ورأسمال السلطة على العالم العلمي» 
حيث يتراكم هذا الاخیر من خلال مسارات غير علمية» وتعكس «المبادئ البيروقراطية 
من السلطات الزمنية الحاکمة للحقل العلمي» التي يتحملها رؤساء الجامعات ونوابهم 
والمستشارون والاداریون العلمیون. 

وسنری فى مناسبات عديدة فى هذا الکتاب مدی آهمية أن نکتشف الحقل 
الاكاديمي في کل بلد/ الجامعة ولکن کمثال علی ذلك یمکننا تقدیم ما قاله آحد 
أساتذة قسم الکیمیاء في الجامعة الأردنية: «أساتذة تفعل بدافع البحث من خلال تعزیز 
المصلحة الشخصية فقط. إذا وجدت التعاون هو فقط لغرض الترقية. عندما قررت 
الجامعة تمویل البحوث. وبعض من آعضاء هيئة التدریس لدینا یخفی المعلومات. 
الحرس القدیم الذين لدیهم علاقة جيدة لالتقاط البیروقراطیین» الجامعة تعطیهم معظم 
المنح». ومع كل آسف. يتم تعيين رؤساء الجامعات والعمداء في أغلب الاقطار العربية 
من قبل السلطة السياسية. ففي pee‏ انتخاب رؤساء الجامعات فقط في عهد الرئیس 
مرسي» وآعاد الرئیس الحالي سیطرته على الجامعات من خلال تعیین رؤسائها. 
Y‏ الأدوار الضعبفة: المناقشة والتعاون والاتفاق 

إن آحد آدوار الجماعة العلمية هو تحفیز المشاركة في الجدل العلمي 
.(Scientific Controversy)‏ لهذه المداولة» ينبغي مناقشة المواضیع لمحتواها 
المعرفي والايبيستيمولوجي» فضلاً عن الظروف الاجتماعية التي تؤثر فيهم. وتصبح 
المناقشة مثمرة إذا أخذت في الاعتبار كلا المجموعتين من الحجج: العوامل الداخلية 
والخارجية المؤثرة بالاستقلال النسبي للجماعة العلمية (النسبية هنا تختلف بشكل 
كبير من جماعة علمية إلى آخری» ومن بلد إلى آخر). وأي اختزال يؤدي إلى تشويه 
خطير لهذه المداولة. هناك العديد من المناقشات التى تركز على مصدر تمويل مراكز 
البحث وشخصية الباحث» تودي إلى الاستنتاج بأن هذا سوف یحسم بنود الأجندة 
البحثية» ویستند إلى آبحاث لا قيمة لها. يقوم البعض مثلاً بإلقاء أحكام سلبية وسريعة 
على المعرفة المنتجة في الخلیج العربي کون التمویل يأتي من أقطار ملكية استبدادية. 
وتقوم مناقشات آخری بفعل عکس ذلك. مع الترکیز بشکل رثيسي على المرجعیات 
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العلمية والإيبيستيمية «(Epistemes)‏ مجادلة ضد تدويل العلم» واعتبار عدم تناسب 
المفاهيم الغربية التي خلقت في سياق محدد من الدول القومية الأوروبية» للجنوب 
العالمى. فى هذا الاتجاه» ذهب بعض الباحثين إلى التحدث حول العالمية المتعددة 
(Multi-versalism)‏ (فى مقابل العالمية الأحادية «((Uni-versalism)‏ ومناقشة «أسلمة» 
و«توطين» اتجاهات N‏ وسوف نناقش هذه المسألة حول العلوم الاجتماعية 
بالتفصيل في الفصل الخامس. 

الدور الثاني هو تسهيل النشر المشترك فضلاً عن مشاريع التعاون. لقد بحثنا في 
وضع لبنان (انظر الفصل الرابع)ء وهذا البحث» وكذلك دراسة جاك قبانجي (Kabbanji,‏ 
«2010a)‏ يظهران عدم وجود الجماعة العلمية في هذا البلد. وهذا يجعل التعاون مهمة 
شاقة للغاية. ويوضح أستاذ مشارك في العلوم الإنسانية في الجامعة الأميركية في بيروت 
أنه «لا توجد جماعة علمية في اختصاصي؛ وإقليميا الباحثون معزولون. هناك الكثير 
منهم يعملون في اللغويات في الأردن» وینظمون بعض المؤتمرات (باللغة الإنكليزية)» 
ولكن أنا لا أذهب إلى هناك لأن جامعتي لا تعي قيمة لذلك». ولكن غياب المجتمع 
العلمى لا يعنى العزلة. ويذكر أستاذ مساعد فى الإنسانيات من الجامعة نفسها: «لا توجد 
جماعة علمية ...فبینما لا آقوم بالتعاون مع الباحئین من داثرتي أو من جامعتي أو غیرها 
من الجامعات UG‏ لا آشعر بالعزلة أو الوحدة» ولکن أيضاً UT‏ لست جزءاً من الجماعة 
العلمیة». ویشعر البعض العکس: آبلغنا أستاذ مساعد في العلوم الاساسية أن «البحث 
في لبنان هو آکثر صعوبة مما هو عليه في الولایات المتحدة أو في ألمانياء لأن العزلة هي 
المشكلة الرئیسیة». 


ما يبدو من هذه التعلیقات والنتائح العامة لبحثنا الميداني» هو أن أساتذة الجامعة 
الأميركية في بيروت هم جيدون نوعاً ما في التواصل مع الشبكات الأجنبية» وفي إيجاد 
التمويل الخارجي» وفي النشر في منافذ دولية. وفي الوقت نفسه هم لا يشعرون 
بالحاجة إلى مزيد من التشبيك محليا. وبطبيعة الحال» هذا تعميم» ولكنه يتوافق مع 
غالبية المقابلات في الجامعة الأميركية في بيروت» وبحدٌ أقل في جامعة القديس 
يوسف. وفی الجامعة الوطنية» يحارب الكثير من الأساتذة الاتجاه «النخبوي»» ويسعون 
إلى «الانخراط فى الحياة الفكرية المحلية»» وإلى «المشاركة فى إعادة إعمار البلد» 
زره yy‏ ات اا ي Jes ESN Cash ey gs‏ 
بيروت «الموجهة نحو الولايات المتحدة والمزدرية بكل ما هو محلي). 
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الدور الثالث للجماعة العلمية هو تسهيل ما يسمّيه رولاند فاست )2006 (Waast,‏ 
ب «اتفاق» بين العلماء والمجتمع. ولا يبدو أن المهم بشكل كبير هو عدد الباحثين» وإنما 
هو اتصال النشاط البحثي بالأنشطة غير البحثية» سواء أكانت اقتصادية. أم اجتماعية أم 
غير ذلك. فمن الضروري هنا أن نفهم بأن الباحثين لهم وظائف متعددة. فهم يقومون 
بإنتاج أكاديمي مرئي من خلال إنتاجهم في المجلات العلمية» ولكن لديهم أيضا وظائف 
أخرى. يشير الشكل الرقم (The «Rose of Winds» of Research) (Y — Y)‏ رسما 
تخطيطيا لمعظم هذه الوظائف: وهي تتراوح بين إنتاج المعرفة المقننة والموافق عليها 
من قبل الجماعة العلمية» ووظائف أخرى مثل المدافعة» والمعرفة العامة» والتدريب» 
والتدریس» والمساهمة في تسجيل براءات الاختراع» والموسسات. والخبرات» 
والتعميم. 

الشكل الرقم (۳ - ۲) 
وظائف المعرفة 


المعرفة و الادوات المعتمدة 


الکتب والمقالات وا أطروحات 
E i‏ 


تدريب وتعليم ودمج \ مؤسسات 
1 


البحث الأكاديمي 


وسائل الاعلام و المتاحف 
و المناقشات العامة 
و المنظمات الغیر | حكومية 


القواعد والقوانین 
والمعاییر والتعمیم 


المخططات والملاحظات الفنية 


والابداعات والمشاریع الاقتصادية / التفاریروالدعم المالي 
وبراءات الاختراع / ووتانق السیاسات 


الميزة التنافسية السلع المجمعة و الصحة والبينة 
والابداعات والسيادة والقوة والنفوذ 
المصدر: .)1997 (Callon [et al.],‏ 


ومرة آخری يجب أن نؤكد أن هناك تنوعاً شديداً في أنواع البحوث العلمية» الأمر 
الذي يجعل من الصعب أن يكون هناك مخطط ذو مقاس واحد يناسب الجميع (One‏ 
Size Fits All Schemes)‏ لدعم البحوث. ويصرٌ مايكل باراويه )2005 (Burawoy,‏ 
أيضا على العلاقة بين البحوث والمجتمع (انظر الفصل الخامس). 


۳ - التحديات: الكتلة الحرجة والتشتت 


تواجه الأوساط العلمية تحديات كثيرة» لكننا سنتوقف هنا على تحدیین رئيسييّن هما 
الكتلة الحرجة وتشتت الباحثين. بالنسبة إلى التحدّي Ig‏ فقد أثار العديد من الباحثين 
(على سبيل المثال )2009 ((Mouton and Waast,‏ قضية عدم وجود ALS)‏ حرجة» 
(Critical Mass)‏ في بعض الحقول العلمية. وقد تم توثيق تركيز إنتاج المعرفة بشكل جيد 
في معظم البلدان» حيث ينتج عدد صغير من المؤسسات والعلماء الجزء الأكبر من النتائج 
في معظم الأنظمة العلمية. وقد قدم بعض الباحثين تحليلا أكثر دقة (على مستوى المؤسسة 
أو الاختصاص أو الموضوع)؛ وظهر أنه في بلدان ذات حجم بحثي وسطء مثل المغرب 
والأردن» حتى فى المؤسسات الرائدة» هناك ما لا يزيد على ٠١‏ قطاعاً بحثياً ناجحاء 
وداخل كل من هذه ما لا يزيد على عشرة باحثين نشطين جدأء و۲۰ من المساهمين من 
فترة إلى أخرى )2008 .(Kleiche and Waast,‏ ولا يتعاون هؤلاء الباحثون في كثير من 
الأحيان مع زملائهم خارج المؤسسة الخاصة بهم (باستثناء المتعاونين الدوليين). وما نتج 
من ذلك هو أن نوعية البحوث الوطنية لا تزال هشة» وبالتالی قد تكون هناك مشاكل فى ما 
يتعلق بالاستنساخ وتحديث وتجديد أساليب البحث والقدرات والموضوعات. 


عادة نشير إلى مفهوم «الكتلة الحرجة» لشرح أنه اعتباراً من كمية Hae‏ من 
الباحثين والموارد يتم تحفيز بعض العمليات الناجحة التي تشجع البحوث. وتمت 
مناقشة الفكرة بشكل واضح من قبل دي سولا برايس (De Solal Price)‏ عند شرحه 
Lis‏ خلق مجتمع بحث علمي يستجيب لعملية النمو» الأمر الذي يؤدي إلى «علم 
كبير»» ولا سیّما فى الاختصاصات التى أنشئت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» 
مثل الفيزياء ال وا الطاقة العالية. ومع ذلك لم يثبت أحد حتى الآن الكتلة 
الحرجة «الصحيحة» اللازمة للشروع في بناء المجتمع العلمي. وفي الواقع ليس لدى 
المفهوم أساس إمبيريقي» حيث اقتصرت الحسابات الاحصائية التي يقدمها دي سولا 
برايس على فترة من النمو الاستثنائي في مجتمع البحث. وبالطبع» إن الارقام مهمة فإنه 
بالتأكيد de‏ وجود ٠١‏ باحثاً في منطقة ما أفضل من وجود واحد أو اثنين فقط بالرغم 


١و‎ 


من أن البحوث يمكن أن تكون نتيجة للتعاون» ويمكن بشكل جيد للغاية أن تستمر هذه 
بواسطة نشاط على مستوى منخفض. 

Ll‏ التحذي الثاني فهو التشتت والتشرذم. وهذا سوف يتخذ شكل أنواع مختلفة 
من تجزئة الجماعة العلمية وهدر القدرات العلمية. فكيف يمكن تحفيز مجال 
النانو - تكنولوجي في لبنان» إذا كان هناك متخصص واحد في كل جامعة بحثية» وهم 
لا يتعاونون لتشكيل فريق بحثي واحد؟ وعندما نفكر في العلوم الاجتماعية» فالجامعات 
غالبا ما تنتج نخبا معزولة داخل الدولة الوطنية» وهم لا يتحدثون مع بعضهم البعض؛ 
فإما نخبة تنشر عالمی وتندثر محلياًء أو نخبة تنشر محلياً وتندثر عالمياً. نحن GAS‏ 
بآننا قد توصانا إلى استنتاج من أجل الحوار والترجمة العابرة للثقافات للتجسير بين 
المستويين المحلي والعالمي» ويصبح المنتج البحثي الاجتماعي بالتالي کونیا بواسطة 
حواره مع نظرائه الدوليين» ووثيق الصلة بموضوعه من خلال حواره مع المجتمع 
المحلي. وهنا تصبح مسألة اللغة موضوعاً بارزاً للغاية. لقد بينت فاديا حطيط أن 
الدكتوراه والماجستير للطلاب اللبنانيين لا تشير إلى المراجع المنشورة في الجامعات 
الأخرى في لبنان (حطیطء ۱۹۹: .)١‏ والأمر نفسه بالنسبة إلى الباحثين» فكثير منهم 
لا يذكر نشر نظرائهم المحليين (1996 (Hachem,‏ (انظر الفصلين الرابع والثامن). 


ثالثاً: الشتات العلمى: هجرة العقول وعودتها 


WE‏ تمثل هجرة الكفاءات مصدر قلق كبيراً في المنطقة العربية. وتبيّن الأرقام 
الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ أن حوالى مليون من 
الأشخاص المؤهلين تأهيلاً عالياً من أصل عربي يقيمون في بلدان منظمة التعاون 
والتنمية. وهذا الرقم يتوافق مع ٠١‏ بالمئة من السكان المؤهلين تأهيلاً عالياً في المنطقة 
العربية» و۲۰ بالمئة من السكان المقابلة للأقطار المغربية (الوحيشي» ۲۰۱۰). 
وفي الجدول الرقم (۳ - ۰۳ يظهر عدد المغتربين العرب ونسبة المغتربين من ذوي 
المهارات العالية» بحسب بلد الميلاد. 
(۱۰) يبدو أن المهاجرين «أكثر كفاءة» من السكان المحليين: ففي منطقة ال OCED‏ بالكامل» كانت حصة 
الأشخاص الذين يحملون درجة علمية ثالثة وولدوا في الخارج D‏ ,۲۳ بالمئة) أعلى من آولتك الذين ولدوا في 
البلد (۱ ,14 بالمئة) )2005 (Dumont and Lemaitre,‏ ويجب التذكر أن السكان المهاجرين قد أدوا دوراً أساسياً 


في النمو الاقتصادي والتكنولوجي في العديد من الدول الصناعية في أوروباء أمريكا الشمالية ... إلخ (Rosenberg,‏ 
Inkster, 1991).‏ ;1982 


إجمالى عدد المغتربين العرب ونسبة المغتربين ذوى 
الكفاءات العالية بحسب بلد الميلاد 


ذوو المهارات العالية 
1,۷7 
ء ۲ و۷ 
۲۷۸۳ 
۷ ,4 
۲ , 0۷۵ 
۳۷,۹۱ 
yve‏ ۳۳۲ 
YV, £A\‏ 
\EA\Y‏ 
OS‏ ۱۳ 
4۸ 
۳۷۳ 
۳۳۸۶ 
TET‏ 
CTA‏ 
۱۳۳۲ 


Yv\yvé 


الإمارات العربية المتحدة 0۸۹ 
اليمن YETA‏ 


ويعطينا كل من موتون وواست )2009 (Mouton and Waast,‏ المزيد من التفاصيل 
عن الولايات المتحدة, وفقاً لما كشفته المؤسسة الوطنية للعلوم في عام 6۲۰۰۰ من أن 
هناك الالاف من العلماء العرب والمهندسين يعيشون فى الولايات المتحدة: ۱۲,۵۰۰ من 
المصریین» و۵۰۰ و ۱۱ من اللبنانيين» و۰۰۰ و۵ من السوريين» a)‏ من الأردنيين» 
و۵۰۰ ,۲ من الفلسطینیین. ویمیل العلماء من المغرب وتونس إلى التوجه إلى آوروبا (Siino‏ 
Waast [et al.], 2010: UNESCO, 20102: 271)‏ :2004 وکما یتبین من الجدول الرقم 
CE - ۳(‏ فان العدد الاجمالی للباحئین فى OLS‏ هو فقط آکثر قلیلاً من عدد الباحئین اللبنانيين 
العاملین فى البحث والتطویر فى الولایات المتحدة. وهذا يدل على آهمية ظاهرة هجرة 
الکفاءات. 


الجدول الرقم (۳ - 4) 


هحرة الکفاءات من بعض الأقطار العربیة: عدد الباحثین 
والمهندسين في الولايات المتحدة (Yrs t)‏ 


يعيشون في 0 في الباحثون في | الباحثون في البلد 
الو لايات المتحدة | البحث والتنمية الدو )3 (RTE)‏ 


ESTIME, <http://www.estime.ird.fr>. (x) 
J. Johnson (NSF) in (Barré [et al.], 2003). المصدر:‎ 


ر ل Repel‏ واخده سین الاکفر تضاظا من ج تساي" رامن Shall‏ 
البشري المؤهل تأهيلاً عالياً» والذي يحمل شهادات جامعية. وفي الواقع» رأس المال 
البشري هو من بين الصادرات الرئيسية في المنطقة» وربما يساوي النفط والغاز في 
القيمة. وعلی الرغم من قلة البیانات المتاحة فهناك ما يدعم هذا الادعاء: £0 بالمثة من 


۱۳ 


الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية؛ 5" بالمئة 
من LLY‏ المهرة في بريطانيا هم عرب. وقد ساهمت المنطقة العربية في ۳۱ بالمئة من 
هجرة المهارات من الدول النامية إلى الغرب» بما فى ذلك ٩۰‏ بالمئة من الأطباء و۲۳ 
بالمئة من المهندسین» و۱۵ بالمئة من العلماء (زحلان, £ ۲۰۰+ 208 :2009 (UNDP,‏ 
وهاجر آکثر من ۲۰۰,۰۰۰ من حملة الدکتوراه (۸۰ بالمئة من جمیع حملة الدکتوراه 
العرب)» وهم غير القادرین على التواصل مع الاقتصاد المحلي )2011 (Mrad,‏ وقد 
ذكر تقریر خبیر في المرکز الفرنسي للبحث من أجل التطویر (IRD)‏ حول «الشتات 
العلمي» هذا الموضوع في عام ۰۲۰۰۳ متضمنا دراسة استثنائية من قبل Ole‏ جونسون 
«(Jean Johnson)‏ وقد قمنا باستخراج بعض المشرات المستنسخة منها في الجدول 
الرقم (۳ - 4). جنبا إلى جنب مع البيانات من مشروع ESTIME»‏ وهناك حاجة إلى 
فهم أفضل لأسباب الشتات العلمي وعلاقتها بالهجرة العامة من المنطقة العربية. 


ويعتبر الوضع مختلفاً جداً في المغرب العربي عن بقية المنطقة العربية. فوفقاً 
لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية» يوجد عدد قليل جدا من العلماء من المغرب العربي 
في الولايات المتحدة» لكن العلماء المغاربة يتجهون إلى أوروبا (وخاصة فرنسا)» 
ومؤخراً إلى كندا (انظر الشكل الرقم (۳ - ۳)) وقد أثبتت دراسة ببليومترية في العلوم 
الاجتماعية مؤخراً أن ٠١‏ بالمئة من علماء الاجتماع الجزاثریین الأكثر إنتاجية يعيشون 
ويعملون الآن في الخارج )08 بالمئة من ال ۲۰۰ الأكثر إنتاجاًء وقد قاموا بتأليف 
أكثر من ۳/۱ الإنتاج العلمي في الجزائر خلال السنوات ال ۲۵ الماضية). وتعد نسبة 
المؤلفين المغاربة الذين يعيشون في الخارج أقل كثيرا من ذلك. بنسبة ۱۵ بالمئة من 
الأكثر الإنتاجية )2009 .(Waast and Rossi,‏ 

ووفقاً لنقابات العمال الجزائرية» كان عدد العلماء الجزائريين الذين يعيشون في 
الخارج قد ارتفع من ۲۶۰۰ في عام ۱۹۸6 إلى ۲۷,۵۰۰ في عام ۰۱۹۹6 وفي عام 
۵ لم يعد ٩۰‏ بالمئة من الحاصلين على منح دراسية آبدا من الخارج. ولهذاء ينبغي 
أن تضاف هجرة معروفة من «الأشخاص المؤهلين تأهيلا عالياً (بما فى ذلك عدد من 
كبار الباحثين والأكاديميين) خلال الحرب الأهلية في عام 2004(.۱۹۹۰ (Khelfaoui,‏ 
ومع ذلك» يبيّن حسين العبد اللاوي أنه بسبب العديد من عوامل «الدفع» في فرنساء 
وتحسن الوضع في الجزائر اقتنع العديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين الجزائريين 
بالعودة إلى بلادهم (العبد اللاوي .)3١٠١١‏ 


١-6 


الشكل الرقم ( - *) 


نمو أعداد الطلبة المغاربة والجزائريين والتونسيين في 
الجامعات الفرنسية بين ۱۹۹۹ و۲۰۰۹ 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 


المصدر: (لطرش» © COVEY‏ عن الوزارة الفرنسية للتعلیم العالي. 


هناك مجموعة من الآراء بشأن هجرة الكفاءات. ففى العديد من البلدان» تفيد وجهة 
النظر الرسمية ob‏ هؤلاء المهاجرین هم «خونة» یفضلون الرفاهية المادية الخاصة بهم 
على مصالح وطنهم. ویضاف إلى ذلك الادعاء ob‏ هناك «قرصنة کفاءات» متعمدة من 
قبل آغنی البلدان» على حساب البلدان الفقيرة التي تتحمل تکالیف تعلیمهم (Mouton‏ 
and Waast, 2009)‏ . وهناك بعض الحقيقة في هذه الحجج» ولکن الباحثین لیسوا 
وحدهم الفارين من هذه البلدان» وليس هناك من سبب بالنسبة إليهم OF‏ يبقوا رهينة 
لحكومات لا تهتم باستخدام (أو لا تعرف كيفية تستخدم) مواهبهم. وعلاوة على ذلك» 
يبدو أن هذه الحجة تشير إلى فكرة أن الأفراد ذوي المهارات العالية» بسبب تدريبهم» 
هم بطريقة أو بأخرى من ممتلكات دولتهم. وتلفت وجهة النظر هذه إلى مفهوم التنمية 
التي تحركها الدولة» والتي كانت سائدة في ما بعد الحرب العالمية الثانية (Gaillard [et‏ 
al.] 1997; Amsden, 2001).‏ 


لقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة بشكل مقنع أن مواقف معظم الباحثين تعتمد 
علی السیاسات الوطنية للعلوم» وعلی تحرکات الصناعة الدولية. وتم توثیق حالة شمال 


١م‎ 


أفريقيا بشكل جيد: إذا تم التعامل مع المهنة بشكل لائق (المكانة والدخل)» يمكن للحياة 
العلمية المضی قدماء وتكون هجرة الكفاءات أقل كثيراً. وفى هذه الحالات» يعود الطلاب 
إلى وطنهم عند الانتهاء من دراستهم في الخارج. ويمكن أن یتخلوا عن وظائف مربحة في 
بلدان الهجرة» مفضلين مناصب (إدارية) في dy‏ وطنهم )2008 (Gérard [et al.],‏ 


وهناك ميزة أخرى جديرة بالذکر» فمنذ قرار بعض الشركات المتعددة 
الجنسيات الاستثمار في المغرب في عام ۲۰۱۰ (في الإنتاج ذي التقنية العالية 
رسج اف E Sued‏ الدولة خی cays Tas ail Vee‏ لمعا 
ants‏ ی الم peer ries cone‏ جره على تلقف اليف 
وقد ans‏ هدم الشركات على اقفر إلى لري نویه بدارسها UP ig‏ 
(على غرار «المدارس الكبرى» الفرنسية)؛ والأمر نفسه صحيح بالنسبة إلى تونس. 
وعدن الكل SINT aie Sage a‏ الجكرية عدا این بعش 
مع جودة التدريب الهندسي على جعل هذه البلدان جاذبة لفروع الشركات المتعددة 
الجنسيات. 


ويقول رأي آخر إنه ليس هناك هجرة كفاءات حقيقية» بل هو تدفق طبيعي للعلماء 
إلى أفضل الأماكن لممارسة مواهبهم. وستحدد «سوق المعرفة» أين سيستقرون 
للحصول على أفضل النتائج» وسيحصل كل مكان في العالم على ما adoring)‏ ومهمة 
الحكومات هى توفير أفضل الظروف لاستبقاء أفضل الباحثين. وقد أصبحت وجهة 
النظر هذه سائدة وترتبط بالنظام العالمي المتعدد الأقطاب الذي طهر منذ آواخر عام 
۰ مع فقدان الدولة السيطرة على ريط نظام التعلیم بفرص العمل. ولکن بعض 
البلدان قامت بوضع نظم تقييدية جدا على المنح الدراسية للطلاب الشباب الموهوبین» 
وقد سمحت لهم بالتدریب في الخارج في مقابل وعد بفرص العمل» وعادة ما تکون في 
القطاع العام» لدی عودتهم. وهکذا الحال» على سبیل المثال» في سورية» وکان على 
المتهربین من العودة أن یدفعوا غرامات أو ما هو أسوأ من US‏ وهو مواجهتهم لتهدید 
الأجهزة الأمنية. 

وعلى أية حال» لا يمكن اعتبار الهجرة الدولية أنها متاحة حتى بالنسبة إلى 
ذوي المهارات العالية. ويجادل دومون ولوميتر (2005 (Dumont and Lemaitre,‏ 
ob‏ البلدان النامية الكببرة الحجم لا تتأثر بشكل كبير بهجرة الكفاءات» بل يمكن أن 
تستفيد من الآثار غير المباشرة للهجرة ولكن تواجه بعض البلدان الصغيرة تأثيرات 
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جد سلبية» ولا سيّما في منطقة البحر الكاريبي وأفريقياء حيث تهاجر أعداد كبيرة من 
النخبة لديهم. 


وللتغلب على هجرة الکفاءات. ينبغي تحسين ظروف العمل للباحثين (من خلال 
توفير بيئة مؤاتية للبحث وزيادة رواتبهم). وتظهر العديد من الدراسات في أفريقيا كيف 
كانت هجرة الكفاءات» التي إذا لم يتم عكسهاء فإنه على الأقل تم إبطاؤها ببساطة» 
وذلك عن طريق توفير ظروف أفضل. وکمایبیّن ماير وآخرون (Meyer [et al.].‏ 
(1997 إن هناك نوعين من السياسات الممكنة بالنسبة إلى الدول النامية للاستفادة من 
المجتمعات المهنية للمغتربين» سواء من خلال سياسة العودة إلى الوطن (خيار العودة)» 
أو من سياسة التعبئة عن بعد والاتصال بالبرامج العلمية والتكنولوجية والثقافية في 
الوطن الأصلي (خيار الشتات). هنا نود أن نطور هذين الخيارين إلى ثلاثة خيارات 
لتشجيع عودة الكفاءات: المبادرات من أعلى إلى أسفل في التعليم العالي» والتوظيف 
المؤقت للخبراء المغتربين» والتواصل مع الشتات. 


١‏ - المبادرات من الأعلى إلى الأسفل في التعليم العالي 


تجسد ثلاث مبادرات إقليمية المبادرات من الأعلى إلى الأسفل في التعليم العالي 
مؤخراً: مدينة قطر التعلیمیة» ومعهد مصدر في آبو ظبي» وجامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتکنولوجیا في العربية السعودية. لقد بنك المبادرتان الأوليان استراتيجية 
«التمییز» Ly (Branding)‏ المبادرة الأخيرة تعتمد على الخبرة المحلية السعودية. 
هذه المبادرات» بدرجات متفاوتة» من المرجح أن تستطیع تخفیف هجرة الکفاء‌ات 
من الأقطار العربية» التي تعاني نزوح المواهب» ولکن من المبکر الحکم على هذه 
المبادرات التي آعطت حتى OYI‏ نتائج مختلطة 


(۱۱) تتکون استراتيجية «التمییز من دعوة جامعة أو مسسة أجنبية مشهورة إلى إنشاء فرع محلي واستخدام 
اسمها في قطر. وقد قامت موسسة قطر بتمویل المدينة التعليمية في قطر والتي تضم ثمانية فروع من جامعات 
دولية ذات شهرة كما تقدم «برامج ذات مستوی عالمي لضمان تزوید قطر بالمهارات والتخصصات الأساسية». 
والجامعات هي: جامعة تكساس ايه اند إم (Texas A&M)‏ في قطر» وكلية طب وايل کورنیل (Weill Cornell)‏ في 
قطر» وجامعة جورج تاون (كلية الخدمة الخارجية)» وجامعة فرجينيا كومنولث في قطرء وجامعة كارنيجي ميلون» 
وججامعة تور ca‏ في قطرء. وجامعة اللراسات الغليا Parist ls‏ 118 في: قطن وجامعة كوليدج لحان في 
قطر. وتمثل المدينة أيضاً موطناً للمؤسسات التعليمية للأطفال والمراهقین» وللمؤسسات البحثية مثل معهد راند 
RAND‏ - قطر للسیاسات. ومدينة قطر للعلوم والتكنولوجياء والصندوق القطري للبحث العلمي. ومدينة قطر 
التعليمية هي أيضاً موطن لأكاديمية الموسيقى القطرية والأوركسترا السيمفونية القطرية. 


۱۰ 


وتقدم بعض أقطار الخليج الآن تسهيلات ممتازة لشركات وجامعات عالمية من 
أجل جذبهم وجلبهم إلى المنطقة. فعلى سبيل المثال» اجتذبت جامعة الملك عبد العزيز 
٠‏ عالماً من المملكة المتحدة في عام ۲۰۱۲ من خلال توفير مليون دولار أمريكي 
لأبحاث كل واحد منهم. ومع ذلك. لحد OV‏ فإنه لم يتم إيجاد قطاعات محددة للتميز. 
ويمكن أن تنبع هذه المبادرة من الأعلى إلى الأسفل من مؤسسات الدولة أو القطاع 
الخاص. وفي النهاية» يمكن للمرء أن يسلط الضوء على جهود الجامعة الأميركية في 
بيروت وغيرها من الجامعات في لبنان التي تحاول عكس هجرة الكفاءات من الأطباء. 
فاستناداً إلى مسح عام ۲۰۰۹ الذي أجري بين الأطباء اللبنانيين الممارسين في الولايات 
المتحدة”'» أبدى 5١‏ بالمئة من ال ۲۸۲ مشاركاً استعدادهم للانتقال إلى لبنان» ولكن 
أبدى ثلث العدد فقط استعدادهم للانتقال إلى الخليج العربي. وأبدى أكثر من النصف 
بقليل استعدادهم للانتقال إلى لبنان كقاعدة لبعثات سريرية إلى الخليج. وتشير هذه 
النتائج إلى إمكانية جعل لبنان مركزاً أكاديمياً «إقليمياً» من خلال تجنيد خريجي كليات 
الطب اللبنانية الممارسين لمهنتهم في الخارج )2012 (AKI [et al.],‏ ومن الجدير 
بالذكر أيضاً أن بيريتيك» صممت في البداية كوسيلة لاعادة المهنيين الشباب الذين کانوا 
يفرون من البلاد. 


Y‏ كسب الكفاءات: توظيف مؤقت للخبراء المغتربين 


بينما يمثل الربط بين الشتات والوطن عاملاً مهماً في تشجيع العودة إلا أنه لا تزال 
العودة لفترات قصيرة الخيار الأكثر إمكانية للمغتربين المهرة» وخاصة أن مشاركتهم في 
بناء المنطقة العربية أصبح آمرا حيوياء وخصوصا بعد الثورات الشعبية في السنوات 
الأخيرة. ويمكن للحكومات العربية أو المجتمع الدولي تسخير هذه المجموعت 
وتسهيل نقل خبراتها لمصلحة أوطانهاء وقد بذلت بعض الأقطار العربية» كتونس» 
والمغرب» ولبنان» وفلسطين» جهوداً في هذا الاتجاه. دعونا نعرض حالة فلسطينية لنرى 
ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها للمنطقة العربية. 


في فلسطين» تم استخدام برنامج «نقل المعرفة عبر المغتربين» (Transfer of‏ 
Knowledge Through Expatriate Nationals)‏ المسمى «توکتن» (TOKTEN)‏ 


)11( من عيّنة التي بلغت ۵۰۰ طبيب تم الاتصال بهم من قبل الباحثين» وقد استجاب YAT‏ في الدراسة 
الاستقصائية. 


(حنفي» ۳۰۰۸ الذي يشجع العودة إلى الوطن. وكذلك شبكة رقمية تدعى بباليستا 
(PALESTA)‏ (شبكة العلماء والتكنولوجيين الفلسطينيين في الخارج). 

يمثل مفهوم توكتن آلية مهمة للاستفادة من الموارد البشرية للمغتربين وتعبنتهم 
للقيام بالخدمات الاستشارية لفترات قصيرة في بلدانهم الأصلية. فقد أظهر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» الذي يمول وينفذ توکتن» أن كثيرا من المغتربين قد حققوا 
النجاح المهني في الخارج» وكانوا متحمسين لتقديم المساعدة التقنية على مدى قصير 
إلى وطنهم الأم. وفي الواقع» عاد العديد من هؤلاء col BV‏ وأقاموا بشكل دائم في 
وطنهم. وقد تم تطبيق هذا البرنامج على مدى السنوات ال ۲۲ الماضية في ۳۰ دولة 
مختلفة» الأمر الذي أدى إلى تنفيذ الآلاف من بعثات المساعدة التقنية من قبل المهنيين 
المغتربين إلى بلدانهم الأصلية )2000 (UNDP,‏ وتشكل الحاجة المتنامية إلى مواجهة 
هجرة الكفاءات من البلدان النامية إلى العالم الأول واحدة من المحفزات الرئيسية 
لانشاء برنامج توكتن. فمنذ عام ۰۱۹۹۰ أنشأ البرنامج قواعد بيانات للخبراء المغتربين» 
وتم إعطاء مهام لأكثر من ٠٠١‏ منهم سنوياً في مشاريع تطوعیة۳ لبلدانهم الأصلية 
لفترات تتراوح بين شهر إلى ستة أشهرء وقام المتطوعون بالعمل في الحکومة والقطاع 
الخاص» والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. 


إن واحداً من البرامج الأكثر نجاحاً هو برنامج توكتن في الكيان الفلسطيني 
الناشئ» حيث استفاد هذا الكيان من خبرات أكثر من ۳۷۰ لاجئا فلسطينييا منذ عام 
4 . وقد ساعد خبراء توكتن الفلسطينيين على تطوير بروتوكول علاج أمراض الكلى 
في فلسطين» وقاموا بتطوير خطط وطنية للتنمية. كما تم جلب مهارات توكتن لتوظف 
في اختصاص الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات» في تخطيط المدينة. وقد استخدمت 
كفاءات «توکتن» لإدخال تقنيات أتمتة وتنظيم وبرمجة للمؤسسات الفلسطينية الناشئة» 
وكذلك في تخطيط المدن. كما ساهم المستشارون في ربط الجامعات الفلسطينية. 
واستفاد القطاع الثقافي من خبرتهم في مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني» 
والمحافظة على التراث والثقافة في مشروع بيت لحم ۰.۲۰۰۰ كما یمکننا أن نذكر 
مساهمة مجموعة من الخبرات الفلسطينية في بناء مطار غزة الدولي» إذ بقي منهم تسعة» 
وقد شكلوا العمود الفقري لإدارة عمليات المطار (1/2 :2000 (UNDP,‏ 


oY)‏ يتلقى في فلسطين مستشارو توكتن ۲۰۰۰ دولار أمريكي إذا كانوا ناشئين و۳۰۰۰ دولار أمريكي إذا 
كانوا من ذوي الأقدمية؛ بالإضافة إلى تكاليف السفر المدفوعة والتكاليف الأخرى. 
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كما قدمت تجربة توكتن Lal‏ للخبراء العائدين فرصة تذوّق طعم الحياة في 
وطنهم» وشجعتهم على البقاء (ضمن حدود إمكانية قبولهم من قبل سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي) على المدى الطويل. وفي الواقع» استمر ۳۶ خبيراً لبرنامج توكتن (نحو 
خمس المجموع)» بالعيش في الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء مهمة برنامج توكتن. وقد 
قدم عائدو توكتن أساساً من الأردن والولايات المتحدة» وهما البلدان اللذان يحتويان 
على مجتمعات فلسطينية قامت بالمحافظة على علاقات وثيقة مع شبكات الأسرة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وينبغي اعتبار المشاركة في برنامج توكتن عالية جدا 
بالنسبة إلى هذه الأراضي التي تواجه WE‏ سياسة تطهير مكاني باقتلاع الفلسطينيين 
من أراضيهم» وجعل الحياة شبه مستحيلة. وفي لبنان» حيث لا يواجه المغتربين مشاكل 
مماثلة فى الحصول على الإقامة» فان ستة فقط من أصل 77 (أو السدس) بقوا فى لبنان 
بعد انتهاء مهمة توكتن الخاصة بهم )1999 -(Ghattas,‏ ۱ 


وآخیرآ إن برنامج توکتن يثير التساولات بشأن قدرة إطار الدولة القومية على 
التعامل مع هجرة الکفاءات. وفي ظل سوق عمل ومهارات تزداد dol ge‏ نادرا ما تکون 
الدول النامية قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة التي تقدم أجوراً أعلى كثيراً. وفي 
مثل هذه الحالات» یسهل برنامج توکتن درجة التعویض للدول الاصلية. وفي السیاق 
الفلسطینی» یمکن لمثل هذه الالية أن تکون ذات آهمية حيوية» نظرا إلى الحالة السياسية 
2 الراهنة» التي لا تشجع (وفي الواقع تمنع) عودة اللاجئین وأعضاء الشتات 
إلى الوطن» وحیث إنه من المرجح استمرار تدفق الافراد المهرة إلى خارج فلسطین. 

ينبغي استخدام «توکتن» (TOKTEN)‏ بعناية. فمثلاً في الأراضي الفلسطينية 
وتونس» على الرغم من الجهود «الایجابیة» لعكس هجرة الأدمغة» التي جلبت المغتربين 
لزيارة وطنهم» ولكن اشتكى بعض الذين أجريت معهم المقابلات أن البرنامج قد ساهم 
عن غير قصد فى الانتقاص من علماء الجامعات المحلية (بالنسبة إلى الحالة التونسية» 
انظر )374-376 :2004 (Siino,‏ 


۳ - التشبيك مع الشتات: حالة شبكة باليستا 


في حين كانت عودة الفلسطينيين المهرة والمهنيين محدودة في إطار برامج توكتن 
ذي القدرة المنخفضة» يسعى مشروع شبكة باليستا (PALESTA)‏ الطموح إلى ربط 
مجموعة أكبر من المهنيين فى الشتات مباشرة بالمركز. وتهدف باليستاء وهی شبكة 


۱۷۳/۰ 


أساسها يعود إلى الإنترنت» إلى تسخير المعارف العلمية والتكنولوجية للمهنيين المغتربين 
الفلسطينيين لمصلحة جهود التنمية فى فلسطين. وهناك نوعان من الشبكات الرائدة 
المماثلة التي تتعامل مع جنوب أفريقيا وكولومبيا: سانسا (SANSA)‏ (شبكة جنوب أفريقيا 
من المهارات فى الخارج)؛ ورد كالداس (Red Caldas)‏ (شبكة تقنيى وعلماء الكولومبيين 
فى الخار ,ج( .(Meyer, Jean-Baptiste [et al.], 1997; Gaillard 2007a)‏ 


وتم إطلاق شبكة باليستاء وهي عبارة عن هجين تم شيده من قبل وحدة تخطيط 
العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية» وبدعم 
من البرنامج الإنمائي في عام ۰۱۹۹۷ وتضم الشبكة قاعدة بيانات للعلماء والمهنيين 
الفلسطينيين المغتربين» وقوائم المناقشة لإيجاد مناقشة آمنة بين المشاركين» بينما 
يساهمون بمعارفهم التقنية وخبراتهم في معالجة القضايا ذات الأهمية في تنمية الاقتصاد 
الفلسطيني. وتعمل الشبكة كنوع من البوابة المهنية» وذلك بتوفير القوائم الوظيفية الحالية 
والمعلومات بشأن التطورات في كثير من المنظمات العامة والخاصة وغير الحكومية في 
فلسطين» وكذلك ورش العمل والمناسبات العامة. 

وبالرغم من الأهداف الطموحة لباليستاء إلا أن تحليلنا لهذه الشبكة oie‏ نتائج 
رمادية9". فمن جهة إن لقائمة مناقشة باليستا الإلكترونية تأثيراً إيجابياً من خلال 
توفير مساحة لتجربة جديدة للمجتمع» وتوفير قنوات التقاء بين آفراد ذوي خبرات 
متنوعة» ولكن بطريقة مساواتية بين الخبراء. لقد خلقت الشبکة. على od‏ محدود. 
فضاءً اجتماعياً ملموساً ولد نوعاً من الوعي الجماعي لجالية مغتربين علمية مبعثرة 
حول العالم. إن الاتصال عبر «باليستا»» أو الشبكات الأخرى» قد سمح بالتعريف 
المتبادل للفاعلين والتفكير في العلاقات والمصالح المشتركة بشكل طوعي (Meyer‏ 
[et al.], 1997: 7)‏ ولکن؛ من جهة أخرىء للمجموعات الافتراضية حدود لم يعها 
دائماً القائمون عليها؛ فكما يقترح ویلسون. فقد تم «اختزال تعقيدات التواصل الانساني 
إلى مستوى تعاملات أحادية البعد» وتم فصل الإنترنت عن المسؤوليات السياسية 
والاجتماعية لبيئة الفضاء الحقیقیة» )158 :1997 (Wilson,‏ وعلى الرغم من أن عدد 
أعضاء باليستا كان يزيد على الألف. إلا أن البيانات تشير إلى أن ٠١‏ بالمئة فقط قد 
شاركوا بانتظام في تبادل البريد الإلكتروني. ومع ذلك. فان هذه التكنولوجيا ليست حلا 
سحرياً بسبب عدم وجود اتصال وجه لوجه بين أعضاء الشتات الفلسطيني. ويعكس 


)1( هذه الدراسة مبنية على نتائج دراسة تقييمية قام بإجرائها ساري حنفيء انظر إلى (حنفي» ۲۰۰۸). 


\V\ 


ضعف التأثير الإجمالي لباليستا الاعتماد المفرط على النهج التكنولوجي حيث يقوم 
الاتصال أساساً على التبادل الإلكتروني» مع عدد قليل جداً من المشاريع الملموسة التي 
أطلقت عبر الشبكة. وبالمثل» فقد أشار جاك غايار وآن - ماري جايار إلى أن: 


...] لن يكون نموذج الشتات أبداً منخفض التكلفة» ولن يكون الجواب الشافي 
للاحتياجات العلمية لأفريقيا. وتعتمد فعاليته بشكل حاسم على التفاعلات الجماعية 
الداخلية للجماعات العلمية في الوطن الأصلي. في ded‏ تمثل شبكة المغتربين في 
أحسن الأحوال امتداداً للجماعات العلمية الوطنية» وليس بديلاً منها. ولذلك ينبخي 
أولاً وقبل كل شي» تركيز الجهود على تعزيز القدرات العلمية الوطنية» وخاصة في 
تدريب وتجنيد الجيل القادم من العلماء. وإذا لم يتم ذلك» سيصبح الشتات فقط عبارة 
عن عباءة أنيقة تخبى الملابس .(Gaillard and Gaillard, 2003) Š‏ 
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ممارسة البحث في لبتان : 
المؤسسات والتدويل 
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معد مه 


قامت بعض الدراسات على مدی العقد الماضی بتناول البحث العلمی فى لبنان 
ولکن لم تعالج بدقة تنظیم النشاط البحئي والنشر العلمي. سنقدم في هذا الفصل دراسة 
حول التنظیم المسسي للبحث والتحدیات الرئيسية لاجراء البحوث في حالة بلد 

وفي الواقع» يبلغ عدد سکان لبنان آربعة ملايين نسمة ونيقاًء ولدیه بعض الميّزات 
التي تجعله مختلفاً تماماً عن الاقطار العربية المجاورة: مستویات عالية من التعلیم 
وعدد كبير من الطلاب وإنتاج علمي ذو جودة من الاطباء والمستشفیات. وارتفاع 
معدل الهجرة» وأخيراً اقتصاد بشکل أساسي خدماتي. 

يتمتع لبنان أيضاً وكام gale ee)‏ لكن في SS Bh‏ يسيع موی 
إلى جماعات معترف بها رسمياً من قبل النظام السياسي. وجزئياً من قبل الدستور 
الموروث من زمن الانتداب الفرنسی» وقد تأثر بشدة بالحرب الأهلية الطويلة والدموية 
(ه/ا9١ ‏ +144( )1993 .(Abou-Rjeily and La:‏ يعكس هذا النظام الطائفي 
نفسه في توظيف الموظفين العموميين» وخاصة في حالة الجامعة اللبنانية» التي تضم 


١ 


أكثر من نصف عدد الطلاب في لبنان. إضافة إلى ذلك. لقد استقبل لبنان عدداً كبيراً 
من اللاجتین: أولاًء ربع مليون من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام VAEA‏ (وهي الآن 
مجموعة سكانية مهمّشة للغاية بسبب عدم وجود حقوق أساسية في لبنان» والحق في 
العمل أو في التملك؛ وغيرها)» والموجات الأخيرة من اللاجئين السوريين منذ اندلاع 
الانتفاضة السورية. لقد شكل عدد هؤلاء اللاجئين في بداية عام ۲۰۱۵ تقريبا ربع سكان 
لبنان. 


ونتيجة كل ذلكء إننا أمام بلد غني» ولكن آضعفته هشاشة الوضع السياسي 
الذي أدى إلى By GE‏ غير مؤاتية للبحث والابتكار. حتى عام ۰۲۰۰ هناك قليل من 
الدراسات التي وصفت البحوث في لبنان. من أهم هذه الأعمال مجلة باحثات (مجلة 
الجمعية اللبنانية للباحثات. العدد ۳ (۱۹۹۲ - ۱۹۹۷)) التی أظهرت بعض الأفكار 
(التی لا تستند دائماً إلى البیانات) عن حالة البحث العلمی فى لبنان خاصة وفی الوطن 
العربي عموما. وربما هذا هو آول جمع منهجي حول هذا الموضوع. 


وفي عام ۰۲۰۰۲ قام فریق بحثي باجراء بحوث ميدانية حول جوانب مختلفة 
لتنظیم البحث ضمن مشروع إستيم )2007 «(Arvanitis,‏ وکانت إحدى نتائجه تقریر 
غایار )2007 (Gaillard,‏ حول النظام المسسي للبحث. استنادا إلى دراسة استقصائية 
حول المجلس الوطتي SLU‏ للبحوث العلمية (CNRS)‏ ومسسات آخری» فضلا 
عن تقاریر آخری حول الممارسات البحثية في العلوم الطبيعية :2010 (Kabbanji‏ 
«Bechara and Kabbanji, 2007)‏ والعلو م الا جتماعية (Kabbanji and Moussaoui,‏ 
Zakhia 2007: Kabbanji, 2010a)‏ ;2007« ونظام الابتكار )2007 (Kabbanji,‏ « 
وتمويل البحوث المتاحة محلياً )2007 (Hanafi,‏ وكان هذا العمل الشامل الوحيد 
حول البحث منذ ذلك الحين. وعلی الرغم من عدة محاولات لم نر دراسة عامة 


منذ ذلك الحين» يمكن أن نجد تحليل الوضع من البحث في لبنان في تقارير 
حول الوطن العربي بأكمله (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» EY e Y‏ مؤسسة آل مكتوم 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» YA‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۲۰۰6؛ 
مؤسسة الفكر العربي واليونسكو). وكما قلنا في مقدمة هذا الكتاب» آشارت جميعها 
إلى ضرورة تعزيز البحث في الأقطار العربیفه وبيّتت» بدرجات متفاوتة» الوضع المميز 
للبنان في هذا المجال کون مؤسساته التعليمية ذات سمعة طيبة» ونسبة عالية من 


۱۳/۶ 


خريجي الجامعات» وقدم هذه الجامعات. وعلی الرغم من بعض الجهود. فيمكن القول 
إن هناك ضعفاً في القدرة البحثية وتبعية تكنولوجية مزمنتين. 


في جميع الجوانب. لقد احتل لبنان مرتبة جيدة في تصنيف الدولء مقارنة 
بالأقطار المجاورة. ولكن» قام البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وغيرها 
بإعطاء تصنيف أقل للبنان منه للإمارات العربية المتحدة أو قطر في ما يتعلق بالابتكار. 
وعلى الرغم من البيانات الإحصائية الكثيرة» التي تم استخدامها بطريقة ميكانيكية 
ل «تبرير» هذه النتيجة المثيرة للدهشة» فنحن نعتقد أن وضع OLJ‏ هو أفضل لتقديم 
البحث النوعي. ويعتبر ذلك بحد ذاته مفارقة» نظرا إلى السياق السياسي والاجتماعي 
لهذا البلد. 

وعلاوة على ذلك. في أول مسح من نوعه للابتكار في لبنان أظهر أن أكثر من 
۸ بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة قد أعلنت أن الأوضاع السياسية والأمنية 
في لبنان هي أحد أهم العوامل التي تعوق الابتكار (والبحث والتنمية في الشركات) 
.(Arvanitis, 2014)‏ ولذا لعلنا نتساءل: كيف أن لدى هذا البلد الصغير واحدة من 
عدد قليل جداً من حاضنات الأعمال المبتكرة (Incubators)‏ الفعالة (بيريتك) في 
المنطقة العربية. هذه الميزات تجعل لبنان حالة منفصلة جديرة بالاهتمام بشكل 
خاص. 


أولاً: إنتاج علمي لا بأس به 
إن أي محاولة لتقييم البحوث في لبنان يجب أن تبدأ من قواعد بيانات واسعة. 
ويبيّن الشكل الرقم (5 - )١‏ الإنتاج النشري لفترة طويلة منذ عام ۱۹۷۵ بداية الحرب 
الأهلية التي استمرت حتى العام ۰۱۹۹۰ وهو تاريخ توقيع اتفاق الطائف. ويظهر 
المنحنى الناتج أن الاقلاع الحقيقي للبحث كان في الفترة (۱۹۹۱ - ۱۹۹۷)» ثم تسارع 
حتى عام ۰۲۰۰ تاريخ العدوان الإسرائيلي على لبنان» ومن ثم عاد إلى طبيعته ببطء 
بعد ذلك. 


وحالياًء يبلغ متوسط الإنتاج من المقالات المدرجة في قاعدة بيانات بوابة 
العلوم حوالى ۱۲۰۰ مقالة سنوياً (الشكل الرقم (5 - 6۱ بینما بيّن سكوبوس 
۰ مقالة. لقن ols‏ تأثیر «الحرب» القصيرة فى تموز/ پولیو ۲۰۰ سينا بشکل 


۱۲۳/۵ 


خاص» حيث ترك الكثير من الباحثين» في ذلك الوقت. لبنان. وفقط في عام ۰۲۰۱۱ 
وصل مستوى الإنتاج إلى المستوى في الأردن. هذا البلد الذي جمع جهوداً كبيرة 
في الآونة الأخيرة لتحسين نظامه البحثي )2010 (Larzilli¢re,‏ لديه ضعف عدد 
الباحثين في لبنان. من حيث عامل التأثير» فلبنان هو فوق متوسط الأقطار العربية» 
خاصة بسبب ارتفاع إنتاجه في المجال الطبي الحيوي» وحقل مثمر للغاية في جميع 
أنحاء العالم (2010 (Gaillard,‏ 


الشكل الرقم )£ - )١‏ 
الإنتاج النشري في لبنان والأردن ١91/8(‏ - ۲۰۱۳) 
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—— LIBAN سس‎ 


(SSCI et SCI 1975-2013, and Proceedings). المصدر: بوابة العلوم‎ 


بخصوص الإنتاج في العلوم الاجتماعية والإنسانية (SSH)‏ كما ذكرنا سابقأ 
فلا يمكننا الاعتماد على قواعد البيانات بوابة العلوم وسكوبوس» ولذا فقد قدرنا عدد 
المقالات باللغة العربية للفترة (۲۰۰ - ۲۰۱۳) باستخدام قاعدة البيانات العربية 
الرقمية «معرفة» - وهی حديثة العهد - وقد حصلنا على lis ١55‏ أي بمعدل وسطي 
مقي مقالة l LO, ue‏ 


)1( يستند هذا التقدير إلى قاعدة البيانات العربية الرقمية V\) (<http://www.e-marefa.net>) (43 xo)‏ = 
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لقد أحصينا في بوابة العلوم على مدى الفترة (۲۰۰۰ - ۰۲۰۱۱ 008 مقالة 
باللغة الإنكليزية» ونلاحظ ازدیادا حادا منذ عام ۰۲۰۰۹ ويجعل ذلك المتوسط 
خلال الفترة المماثلة من العینتین (۲۰۰ - ۲۰۱۱) هو 04 مقالة سنويا. بينما 
تبيّن قاعدة البيانات سكوبوس ۱۳۰ مقالة في هذه العلوم في العام ۰۲۰۱۰ وتظهر 
الأهمية المتنامية للنشر أنه اتجاه حديث للغاية» وهو يوازي النمو القوي منذ عام 
١‏ للاإنتاج اللبناني بأكمله. ومع ذلك. فان هذا الرقم بالتأكيد هو آقل من ١6١‏ 
مقالا في السنة» فهو يبدو بذلك منخفضا نسبيا. وقد عبرنا سابقا عن وجود اتجاهين: 
أولئك الذين ينشرون محلياً ويندثرون عالمياًء وأولئك الذين ينشرون عالمياً ویندثرون 
محلياً )2011 (Hanafi,‏ في الواقع» حتى النشر المحلي للمقالات يعتبر ضعيفاًء وهذا 
يجعلنا نعتبر أن الأغلبية الكبرى من باحثي العلوم الاجتماعية والإنسانية يندثرون 
محليا وعالميا. 


ثانياً: الركائز الأساسية للأبحاث فى لبنان 


لفهم نمو البحث العلمي في لبنان منذ الحرب الأهلية (على الرغم من التباطؤ في 
الفترة ( ۲۰۰ - ۲۰۱۱))» علينا دراسة المراكز المتزايدة عددا وحجما المنتجة للنشاط 
البحثي: وهي الجامعات (تمثل حوالی 40 بالمئة من الإنتاج» بما في ذلك المستشفیات 
الخاصة (lye‏ والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)‏ الداعم للبحوث والمراکز 
البحثية الوطنية» ومراکز البحوث العامة والخاصة. 


ويبيّن الشکل الرقم ٤(‏ - ۲) أهمية النشر في الجامعات ومراکز البحوث في 
لبنان. وکما ذكرناء فان هذا التوزیع لا یتوافق مع التوزیع الفعلي لعدد الباحثين في هذه 


ویختلف مقطع (Profile)‏ النشر العلمي في لبنان (المفهرس في بوابة العلوم) 
تماماً عن الدول المجاورة لها حيث تتسم الأقطار العربية بتعخصصها القوي في الهندسة 
وعلوم المواده بینما یتخصص لبنان (مثل تونس أيضاً) بالعلوم الطبية والطب الحيوي 
.(Arvanitis, 2007)‏ 

مقالة)» بالإضافة إلى اثنتين من المجلات الرائدة» وهما إضافات - المجلة العربية لعلم الاجتماع (۲۱ مقالة) 
والمستقبل العربي - مجلة مركز دراسات الوحدة العربية VY)‏ مقالة) في الفترة TED‏ - ۲۰۱۳). ينشر هذا 
المرکز العام بعض المقالات التي سبق نشرها باللغة العربية $ : Journal of Arab Contemporary Arab Affairs.‏ 
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الشكل الرقم )£ - ؟) 
الإنتاج العلمي للمؤسسات اللبنانية الرئيسية (۲۰۰۰ CNN‏ 
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الرموز: = AUBFAUBMC‏ الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفاها؛ USJHHDF‏ = جامعة القديس 
يوسف ومستشفاها؛ UL‏ = الجامعة اللبنانية؛ LAU‏ = الجامعة اللبنانية - الأميركية؛ HSG+UB‏ = جامعة البلمند 
ومستشفاها؛ CNRS‏ = المجلس الوطني للبحوث العلمية (وله أربعة مراكز الأبحاث)؛ BAU‏ = جامعة بيروت 
العربية. LARI‏ = معهد البحوث الزراعية. 
المصدر: بوابة العلوم. تم استخراج البيانات من قبل )2012 .(Arvanitis and Tayoun,‏ 
إضافة إلى «ius‏ لاحظنا ارتفاع الحصة اللبنانية من الناتج العالمي (انظر الشکل 
الرقم ٤(‏ - ۳)) بنسبة ۳۰ بالمئة خلال العشر السنوات. ۲۰۰۰ و۲۰۱۰ وهو ما يمثل 
EE‏ فى MPI‏ وهی نسبة مشرفة لبلد يسكن فيه فقط آربعة ملایین» وفیه حوالی 
مایعادل ۱۲۰۰ باحث بدوام کامل (FTP)‏ وهذا الرقم هو في زيادة حادة بالمقارنة بسنة 
89 (۰۸ ,۰ فى الالف) أو سنة ۲۰۰۶ (۰,۱۳ فى OCI‏ ولاحظنا زيادة كبيرة 
في بعض التخصّصات لدیهم آعلی بضعفین أو ثلاثة آضعاف الناتج العالمي» خاصة في 
مجالات مثل الریاضیات وعلوم الکمپیوتر YYA)‏ بالمئة) والعلوم الا جتماعية YYY)‏ 
بالمئة)» والهندسة (۲۵۹۹ CSL‏ والبیولوجیا YEO)‏ بالمئة)» والعلوم الزراعية YY\)‏ 
بالمثة). وتتعکس هذه الزیادات على Leal‏ المشاریع البحثية الممولة من المجلس 
العلمي» كما سنبین ذلك لاحقا. 
Country Rankings, <http://www.scimagojr.com/countryrank.php>. (Y)‏ 


(۳) تحسب من قبل OST‏ لصالح مشروع إستيم Gaillard, 2007b)‏ انظر الملاحظات المنهجية التي نشرت 
على مو قع <http://www.estime.irf.fr.>.‏ 
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الشكل الرقم )£ - ۳) 
حصة لبنان من الإنتاج العالمي (في مقارنة بين ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) (لکل ۱۰۰۰) 
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0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 


۴ Part du Liban 2000 = Part du Liban 2010 


المصدر: مؤشرات سيماكو (SCimago)‏ بالاعتماد على سكوبوس. الاستجواب فى تشرين الأول/ أكتوبر 
۲ 


۱ - الحامعات 


متابعة لعمل جاك غایار (20100 Gaillard,‏ الذي سلط الضوء على السمات 
الرئيسية في نظام البحوث الجامعي اللبناني» هناك ٤١‏ جامع كلها خاصة ما عدا الجامعة 
اللبنانية» وتحتوي على اثنتي عشر aS‏ منها کلیات للعلوم أو للهندسة. لكن» وکما هو 
one‏ في الجدول الرقم (4 - ۱ يتركز الانتاج العلمي في عدد قليل من الجامعات: 
الجامعة الأميركية في بیروت (AUB)‏ ذات المستشفی الجامعي الرفیع المستوی؛ 
وجامعة القدیس یوسف في بیروت (USI)‏ وفیها آکبر مستشفی (آوتیل ديو دو فرانس)؛ 
والجامعة اللبنانية» والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)‏ وجامعة البلمند التي تقع بالقرب 
(BAU)‏ التي تأسست كفرع من جامعة الاسكندرية في مصرء وتدرّس باللغتین العربية 
والانكليزية في السنوات الأخيرة» وتهدف إلى حصولها على استقلالها الکامل من 
الجامعة الأم. والجدول الرقم )١ - E)‏ يلخص وضع هذه المؤسسات الرئيسية. 
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الجدول الرقم (4 - ۱) 
المؤسسات الأكثر إنتاجاً للبحوث فى لبنان 


عدد الميزانية المصروفة | عدد الباحثين (ما يعادل 
الأساتذ:" | على البحث والتنمية”" | أفراد بدوام کامل) ۳ 


الجامعة أو مركز البحث 


الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفاها 
الجامعة اللبنانية 

جامعة القديس يوسف ومستشفاها 
الجامعة اللبنانية - الأميركية 

جامعة البلمند ومستشفاها 

جامعة بيروت العربية ١١‏ 
6 جامعة آخری ۳۹۰-۰۰ 
المجلس الوطني للبحوث العلمية 
معهد البحوث الزراعية 

معهد البحوث الصناعية 


المصدر: )۱( النشر بحسب بوابة العلوم؛ معالحة کلود طیون؛ (Y)‏ تقديرات من )2007 (Gaillard,‏ وقمنا ببعض التحديثات؛ (Y)‏ من وزارة التربية والتعلیم العالی. 


۱۸۰ 


هناك طبعاً العديد من الجامعات الأخرى التي أسست لمديريات خاصة بالبحث» 
بما في ذلك جامعة الروح القدس في الکسليك. وجامعة سيدة اللويزة (NDU)‏ 
وكلاهما جامعتان كاثوليكيتان» تعتمدان على النموذج الأمريكي لتعليم الفنون الليبرالية 
«(Liberal Arts Education)‏ ولكن لا تزال مساهمتهما في الأبحاث متواضعة» حيث 
تعتمدان على عدد قليل من أعضاء الهيئة التدريسية المثبتين. وعلی مدی ١١‏ عاماً 
(۲۰۰۰ -۲۰۱۱) يمثل إنتاج أقل من بالمئة من المنشورات» في مقابل الخمس 
جامعات الأبحاث التي cecil‏ 5 بالمئة من المنشورات. هذا يدل على نوع من 
الاستقرار لتركيز الأبحاث على مر الزمن. 


لا علاقة لأهمية البحث العلمي في الجامعات بعدد طلاب الواحدة منها. والواقع 
أن الجامعة اللبنانية هی أكبر (/79,"/ طالبا فى (۲۰۱۱ - ۲۰۱۲)). تليها جامعة 
یروت ال (۱۱,۳۹۲ طالباً)» وجامعة القدیس نو CNG PAY‏ )و الجامعة 
الأميركية في بیروت VATA)‏ طالباً)» وجامعة سيدة نوتردام (1۸۲۷ طالباً)» وجامعة 
الروح القدس - الكسليك V1E0)‏ طالباً) والجامعة اللبنانية الأميركية (۱۳۲۰ طالباً). 


والجامعات الأكثر إنتاجاً للبحث في لبنان هي من بين آقدم الجامعات في المنطقة» 
وهي الجامعة الأميركية في بیروت (AUB)‏ التي تأسست في عام ۱۸۲۲ باسم الكلية 
السورية الإنجيلية» وتلاها إنشاء جامعة القدیس یوسف (USI)‏ في عام ۱۸۷۰ من قبل 
الیسوعیین. وهناك منافسة حقيقية بين الجامعتین» ولو أن ادارتیهما تنکران ذلك. وفی 
هذا السباق» برزت الجامعة الأميركية في بيروت بقوة وكانت في الطليعة» cesu‏ 
ume‏ بارس رادید الم Gy‏ افق عل لیم Leads Meo‏ 
الرئيسية في البلاد» كما يتضح من اختيارها من قبل الطلاب الذين يأتون من أفضل 
المدارس» بما في ذلك من المدارس التي تستخدم اللغة الفرنسية (اللیسیه والمدارس 
البسوعية» والجدرسة cosh Ley OG sey MN‏ جامعة القدینن يوست دور اساسا 
في التكوين التاريخي للنخب السياسية اللبنانية وموظفي الخدمة العامة حتى الحرب 
الأهلية )2012 (Kabbanji,‏ ولا تزال كلية العلوم السياسية والقانون مهمة حتى اليوم. 
وبينما أنتجت الجامعة الأميركية فى ۱۳,۷ بالمئة من المقالات العلمية والكتب خلال 
الفترة (۲۰۰۰ - 4۲۰۱۱ لم تنتج جامعة القديس يوسف إلا ۵ , ٠١‏ بالمئة من النشر في 

(E)‏ يظهر ذلك جلياً عندما اختار الأوائل العشرون الممنوحون من المجلس الوطني للبحوث جميعاًء ما عدا 


اثنين» الجامعة الأميركية في بيروت. 


SAN 


لبنان. ويمكن أن نعزو ذلك إلى اللغة الإنكليزية» وحقيقة أن في كثير من الأحيان يتم 
تدريب الأكاديميين في الجامعة الأميركية في بيروت في الولايات المتحدة أو أوروبا إلى 
حد کبین الأمر الذي يبسّر نشر مقالات في الصحف باللغة الإنكليزية. ولهذه الجامعة 
تاريخ عريق في النشر» حيث أصدرت مجلة الأبحاث» وهي مجلة متعددة التخصصات 
واللغات» وكانت متنفساً للمناظرات العربية قبل الحرب الأهلية» وبخاصة في التاريخ 
.(Raymond, 2013)‏ 


هذا التفاوت مدهش بين جامعتين لهما حجم مشابه إلى حد كبير. فقد خبت جذوة 
شهرة جامعة القديس یوسف. وكان هذا هو مصدر قلق بين أعضاء هيئة التدريس فى هذه 
الجامعة الأخيرة» الأمر الذي دفع رئيس الجامعة الجديد إلى طلب إجراء تقييم شامل في 
عام ۰۲۰۱۲ وفعلاً ناقشت الدراسة الذاتية ely (Self-study)‏ على 47 مقابلة أجريت 
مع المعنيين» والعديد من الاجتماعات. نقاط الضعف لمختلف الأبحاث العلمية. 
وقد اقترح هذا التقرير اللامع (وغير المنشور) تغيرات هيكلية لتحسين حالة البحوث 
وتشجيع الأساتذة المثبتين على النشر بطريقة أكثر منهجية. والأكثر إثارة للدهشة هو 
صراحة النقد الذاتي» وهذا نادر تاريخياء والإدراك الحاد لهشاشة الوضع الحالي. ومع 
ذلك» فلدی جامعة القدیس یوسف كلية للعلوم واعدة وذات توجه بحثي رغم العدد 
القلیل من الأساتذة (4 ؟). إضافة إلى ذلك. لدی هذه الكلية علاقات وثيقة جدا مع عدد 
کبیر من الشرکات الصناعية (خاصة فى الکیمیاء والمواد الغذائیة» والنبیذ» والأسمنت)» 
الامر الذي Spe‏ انشطتها Oda‏ لقد آنشأت هذه الجامعة حاضنة اسمها بيريتيك» 
وهي تعتبر واحدة من آکثر الحاضنات دينامية في المنطقة العربیة(. 


)0( العدید من أعضاء هيئة التدریس ینتمون إلى عائلات تتعاطی الشآن الصناعي» فهم شکل من آشکال 
«البرجوازية الصناعیة» (الصغيرة وفی بعض الأحيان الکبیرة). 

() تم إنشاء بيريتيك في عام ۲۰۰۱ لتوفیر بيئة مؤاتية لانشاء وتطویر الشرکات المبتدئة» وبالتالي الابقاء 
على الخریجین واللبنانیین ذوي المهارات العالية الذین قد یهاجرون من أجل حياتهم المهنية. وبدأت بيريتيك 
بقطب تكنولوجي واحد في مار - روکوس» وأضافت القطب الثاني في بیروت في عام ۲۰۰۷. في عام ۰۲۰۰۸ 
أنشأت آول نواة دعم برآسمال استثماري مقداره 5 ملايين دولار للمؤسسات اللبنانية التکنولوجية المبتدئة. 
وأدخلت آنشطة ريادية عدة: جوائز الحضانة؛ مسابقات الريادة؛ المدارس الصيفية والأكاديميات الاقليمية 
للرياديين؟ دورات «من الفكرة إلى المؤسسة المبتدئة» للمهندسين» وبرامج تسریع المشاریع المتناهية الصغر» 
العروض على طريق الجامعة؛ المعارض المحلية والدولية وورش العمل؛ منتديات الرياديين؛ ilke‏ نهاية الأسبوع 
للمؤسسات المبتدئة» برامج التوجيه» وفعاليات التواصل» من بين أنشطة آخری. استقبلت حتى الآن أكثر من ۱۷۰ 
مؤسسة ناشئة أو مشروعا ریادیا؛ وساعدت AST‏ من ۲,۰۰۰ ريادي في العديد من برامج التوعية» وأنفقت أكثر 
من ۳۵۰,۰۰۰ دولار أمريكي في شكل منح للشركات المبتدئة» واستثمرت أكثر من ۵ ملايين دولار أمريكي في 
شركات التكنولوجيا اللبنانية. وكان من بين أوائل المؤسسات فى المنطقة فى الحصول على الاعتماد من الاتحاد = 


\AY 


وللمفارقة» لم تنجح الجامعة الأميركية في بيروت بالارتباط بالصناعة المحلية» 
ولكنها بدأت تتدارك حديثاً هذا الوضع» حيث أنشأت مركزاً لتشجيع ريادية الأعمال 
.(Center for the Promotion of Entrepreneurship)‏ وسوف تطلق فى أو ائل 
عام ۲۰۱۵ حاضتتين للأعمال. وعلى الرغم من أن «زبائنها» لا يزالون 78 النخبة 
الاو Yeah epee E‏ غالبا إلى ا Polycell pat‏ 
إلا نادرا. 


وبشكل عام بدا البحث في الجامعات وثيق الاتصال بالترقية» وليس بالاحتياجات 
المحلية واحتياجات المنطقة. ونحن نعلم ob‏ هذا التأكيد سيثير جدلك وأن هناك العديد 
من الأمثلة المضادة. ولکن. بعد إجراء بحثنا الميدانى لدى الأكاديميين فى ثلاث 
جامعات (الجامعة الأميركية فى بيروت» وجامعة القديس يوسف» والجامعة الا 
يبدو واضحاً من هذا الاستتعاج ما يلي: يهدف البحث إلى أنه لن يكون مخرجه هو 
المنشورات باللغة الإنكليزية في مجلات ذات «معامل GSE‏ عال. لقد ذكر بعض الذين 
تمت مقابلتهم في العلوم والهندسة أن الوقت اللازم للنشر هو أقصر كثيراً من الوقت 
اللازم لبراءات الاختراع» والابتکار والربط مع القطاع الخاص. كما لا يمكن للترقية 
«الانتظار» (حيث يمكن إنهاء عقد عضو الهيئة التدريسية)» الأمر الذي يدفعهم إلى عمل 
بحوث صغيرة ليست ذات صلة والتي تؤدي إلى النشر السريع من المجلات العلمية. 
وأكدوا Lal‏ أن النشر في مجلات «عالمیا" تمنعهم من التركيز على ذكر الخصوصية 
المحلية» وإلى الرجوع إلى السياق السياسي والاجتماعي للبلاده وخاصة في العلوم 
الاجتماعية”" )2012 .(Kabbanji,‏ 


وبالمثل» وجدنا أن هناك تهميشاً للغة العربية» حتى في منشورات العلوم الاجتماعية 
والانسانية (انظر الفصل السابع). في المقابل» تنشر الأقطار المغاربية باللغة العربية 
فى کثیر من الأحيان فى هذه العلوم )2010 .(Arvanitis, Waast, and Al Husban,‏ 
وبشکل عام. إن نظام نشر الباحثين یجعلهم آسری منطق تسلسل هرمي للمعرفة» وهو 


الأوروبي باعتبارها مركز ابتکار الأعمال» وفتح إمكانية الوصول إلى شبکات دولية AU‏ کات التابعة والزميلة. وفي 
عام ۰۲۰۱۲ وبدعم من الاتحاد الأوروبي» أطلقت بيريتيك الكتلة الابداعية في بیروت. وتضم آکثر من ۳۰ شركة 
رائدة فى صناعة الوسائط المتعددة (Multi-media)‏ و حصلت على تسمية البرونز الأوروبى للتمیز فى إدارة الكتلة 
.(European Bronze Label for Cluster Management Excellence)‏ انظر: <http: www. berytech. org>.‏ 

(v)‏ نحن هنا آمام حالة من المعارضة النموذجية بين بروفيلين من مسار الأكاديميين المهني: آولئك الذين 
يستثمرون تقريباً حصرياً بالبحث» وآولئك الذين يبنون حياتهم المهنية حول نشاطات عدة في التدريس والبحث 
والخدمة. انظر إلى )2014 (Louvel and Valette,‏ حول الحالة الفرنسية. 


\ AT 


آمر ضروري للترقية المهنية» وليس لديهم سيطرة تذكر عليه» كما آشارت وبكي كايم 
(Keim, 2010)‏ حول العلوم الاجتماعية في البلدان غير المهيمنة. 


إلى أن هناك اختلافات أخرى بين الجامعتين تتعلق بالوضع الاجتماعي - الاقتصادي 
للطلبة والهيئة التدريسية. الجامعة الأميركية فى بيروت هی جامعة علمانية AS: pol‏ 
وتدرّس المقررات GUL‏ الانكليزية. كما أن طلابها وأساتذتها متعددو الطوائف على 
نطاق واسعء وينتمي الطلاب ليس فقط إلى النخبة» ولکن آیضاً إلى الطبقة الوسطی؛ 
وقلة قليلة هي من الطبقة الشعبية» وذلك بفضل نظام المنح الدراسية. آما جامعة القدیس 
یوسف» فهي ذات توجه يسوعيء والتعلیم باللغة الفرنسية. وحتی لو كانت تدعو إلى 
تعدد الطوائف والتسامح إلا آنها تظهر کجامعة ذات توجه ديني» حيث يرأسها کاهن 
يسوعي. لقد آثرت الحرب الأهلية بعمق فيهاء فخبت جذوة شهرتهاء ولم يعد لها شبه 
احتکار بتشکیل النخبة السياسية (في مجلس الوزراء في عام ۲۰۱۶ كان اثنان فقط من 
الوزراء من هذه الجامعة). كما أن قسطها الجامعی آقل تكلفة من منافستها الجامعة 
الأميركية في بيروت» الأمر الذي فتح الباب للات المتوسطة للتسجیل فیها أو في 
الجامعات الخاصة الصغيرة» وكذلك الجامعة اللبنانية. ولكن حجم هذه الطبقة ضعف 
لأسباب عدة» منها الوضع السياسي للأزمة الدائمة في لبنان منذ اغتيال رفيق الحريري 
في عام 0+ (2014 .(Traboulsi,‏ 


وثمة فرق أساسي آخر بين الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف» 
وهو في معيار النشر في نظام الترقية. فقد فرضت الجامعة الأولى لفترة طويلة هذا 
المعیار بحساب عدد المقالات في المجلات أو الكتب (في حالة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية) للحصول على الترقية. وعلى الرغم من التوجيهات المحددة من قبل نائب 
رئيس الجامعة للشؤون العلمية بعدم الاكتفاء بعدد المنشورات وإجراء تقييمات نوعية» 
فإن بحثنا الميداني قد أظهر أن الأكاديميين المقيمين أنفسهم قد مالوا إلى الاعتماد على 
العدد مطبقين بذلك عموماً قاعدة «ورقة واحدة في السنة». فالأستاذ الذي لم ينشر ما 
لا يقل عن ۷ بنود» بعد ۷ سنوات من تعیینه» لن يرقى» وذلك يعني إجباره على ترك 
الجامعة. وربما يفسر هذا المعيار العنيف بما فيه الكفاية على أنه أحد حوافز النشر 

(A)‏ لقد أعلن ۳۲ بالمئة من الطلاب في جامعة القديس يوسف إرادتهم للهجرة إلى الخارج لمواصلة 


دراستهم أو البحث عن عمل. )2006 (Kasparian,‏ وعلى الرغم من ذلك نحن نعرف أنه في نهاية المطاف أقل من 
ذلك كثيراً هم القادرون على فعل ذلك. 


NAS 


العلمي. وهذا يتناسب مع التصور العام للبحث «الأكاديمي» الذي يهدف أساساً إلى نشر 
النتائج في المجلات ذات معامل التأثیر المرتفع. أما من جهة الجامعة اليسوعية» فهى 
لا تأخذ البحث والنشر حقاً في الحسبان عند الترقية الوظيفية لأكاديمييهاء على الرغم 
من الحوافز القوية التي أعربت عنها مختلف هيئات الجامعة» وهو ما بيّنه تقرير فريق 
عمل داخلي لتقييم الوضع العام للبحث في هذه الجامعة. وهذا لا يمكن أن يبقى كذلك 
بينما يصبح النشر العلمي الزامیا للترقية في كثير من الجامعات حتى الوطنية في المنطقة 
العربية. 

ونذکر هنا أن الجامعة الأميركية فى بيروت وجامعة القديس یوسف هما 
جامعتان خاصتان غير ربحيتين. لذا فلا يطلب من البحوث أن تكون مبررة من الناحية 
الاقتصادية» بل يهدف التمويل إلى تغطية تكاليف البنية التحتية وعملية البحث. بهذا 
المعنى» لقد خلقت هاتان الجامعتان بلا شك. وبطرق مختلفة» قواعد قوية مع معدات 
عالية المستوى للبحث العلمي. وفي بعض الأحيان» هناك تداخل رهيبء الأمر الذي 
يشكل هدراً للموارد. فمثلاً وجدنا ثلائة أجهزة من التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي 
النووي (MNR)‏ للأبحاث مركزة في منطقة صغيرة لا تزيد مساحتها على ۱۰ كيلومترات 
Oda y‏ فعدم تقاسم المعدات الرئيسية هي نتيجة لتجزئة الفضاء الأكاديمي في لبنان. 


ومن حيث تمويل البحوث. ثمة فرق كبير بين الجامعتين. ان ميزانية الجامعتين 
المكرّسة للبحث متقاربة (حوالى ۱ مليون دولار)» مع أن كلية الطب في الجامعة 
الأميركية في بيروت لديها تمويل إضافي خاص يقدر بحوالى ۲۵۰,۰۰۰ دولار 
سنوياًء يأتي كنسبة من الأرباح الناتجة من كشفية المرضى. ويستخدم هذا التمويل لدعم 
المشاريع البحثية لأكاديمييهما. ولكن تبدو الجامعة الأميركية في بيروت أكثر فعالية 
لإدارة التمويل الخارجي» حيث بلع ذلك حوالی ۷ ملايين دولار سنوی لدعم 7٠5‏ 
مشاريع من التمويل الخارجي بين عامي ۲۰۰۷ و۲۰۱۱ (Hanafi, Arvanitis, and‏ 
Baer 2013)‏ ومع كل الأسف. لا توجد إحصاءات دقيقة في الجامعة اليسوعية» ولكن 
إذا أخذنا بعين الاعتبار مشاركة هذه الجامعة في البرامج التمويلية الكبيرة (TEMPUS,‏ 


)4( يعتبر جهاز التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي من المعدات الباهظة الثمن جداًء حيث يحتاج 
إلى التشغيل YE‏ ساعة/ ٠٠١‏ يوم سنوياً بغض النظر أكان الجهاز مستخدماً أم لا. وتكلف هذه المعدات الملايين» 


الآلة التى IS‏ ثلاثة ملايين دولار تحتاج ۳۰۰,۰۰۰ دولار سنوياًء أي خمس الميزانية الداخلية للبحث في 
الجامعة الأميركية في بيروت أو جامعة القديس يوسف. 


١ هم‎ 


Projects, CEDAR, the French ANR Projects, AUF, USAID)‏ ۰۲۳7 فنحن 
نتوقع مقداراً لا بأس به من التمويل الخارجيء ولو كان لا يرقى أبداً إلى مستوى الجامعة 
الأميركية في بيروت. 

ننتقل الآن إلى تناول الجامعة اللبنانية التي أنشئت نشئت في عام ۱۹۵۱ كجامعة وطنية 
لتضاهي الجامعات الخاصة وتكون بوتقة للاندماج الوطني ومناهضة الطائفية. لقد 
تحوّلت هذه الجامعة إلى مكان لجميع المناقشات السياسية 2004 ۳۵۷6)؛ شاهين 
١‏ والنضال الطلابي» وأصبحت آرضا خصبة للصراعات السياسية والحرب» 
حيث تمت تعبئة عدد كبير من الطلاب في عام ۱۹۵۸ وبعد عام 1415. وعلى الرغم 
من انتشار الجامعات الخاصة الصغيرة» فقد جذبت الرسوم الدراسية ذات الأسعار 
المعقولة ما يقرب من نصف عدد الطلاب القادمين غالبا من الطبقات الشعبية» ولكن 
أيضاً الوسطى. ومنذ إنشاء هذه الجامعة كان هناك تصور لمشروع جامعة وطنية تتكامل 
مع الجامعات القائمة» وبأن «لا Les‏ فروع علمية موجودة في الجامعات leg SV‏ كما 
أوضح ذلك آول رئيس للجامعة» فؤاد أفرام البستاني» الذي عارض لفترة طويلة إنشاء 
as‏ الطب على شاكلة الجامعة الأميركية فى بيروت وجامعة القديس يوسف (Favier,‏ 
)72- 71 :2004. وهكذا يمكن اعتبار أن التاريخ الحقيقي لإنشاء الجامعة هو عام ۱۹۵۹ 
عندما فتحت ثلاث كليات ومعهد للعلوم الاجتماعية. وقد شكلت الحرب الأهلية 
قطيعة عميقة مع ما كان مقرراً أن يكون دور هذه الجامعة» كما أرادها مؤسسها آنذاك 
لأن الجامعة» تم تقسيمها إلى فروع عدة. وكان نتيجة هذا التفريع الجغرافي هو تقسيم 
طائفي للجامعة. لقد Gp‏ عدنان الأمين (۱۹۹۸) أن كل حرم جامعي» ما عدا المركزي 
الموجود في بیروت. أصبح ممثلاً عن واحدة من المجموعات الطائفية. فقد أصبح هناك 
خطر حقيقي لوقوع كل فرع للجامعة تحت ضغط المصالح المحلية والفئوية الضيقة 
جداًء خاصة التعيينات الإدارية والأساتذة )11 :2006 (Bashshur,‏ وبينما بقي الوضع 
على ما هو عليه في الجامعة اللبنانیف قامت الجامعات اللبنانية الأخرى التي اضطرت 
al‏ التفریع بتبني است راتيجية (اعادة) eee‏ التركيز على معظم التخصصات 
في حرم جامعي واحد فقط» وذلك للهروب من شبح التقسيم الطائفي» كما حصل في 
الجامعة اللبنانية الأمريكية )2014 (Kriener,‏ 


ومع ذلك» ف في السنوات الأخيرة» تم تجميع جزئي للمدازس والكليات. 
وأصبحت مدرسة الدراسات العلیا للعلوم والتکنولوجیا مركزاً بحثياً واسعاً لیضم الجزء 


NAT 


الأكبر من طلاب العلوم» حيث نقع في بيروت (حرم الحدث الجامعي). ودعم هذا 
المسعى المجلس الوطني للبحوث العلمية» الذي موّل المنح البحثية لكثير من الطلاب 
والدكتوراه للطلاب للدراسة في المقام الأول في فرنسا بتمويل فرنسي أو تمويل برنامج 
الأرزة (CEDAR)‏ ويظهر إنشاء هذه المدرسة العليا المتعددة التخصصات على 
شكل ثورة في تنظيم الجامعة اللبنانية» وايمكن استكماله من خلال تطبيق نظام LMD‏ 
الذي خلق أرضاً خصبة لهذا الاصلاح!» وذلك بحسب تصريح أحد الذين قابلناهم. 
dal‏ فان المشروع سيكتمل لأن «هناك إرادة لدى رئيس الجامعة لإعطاء أهمية كبيرة 
للبحث)». وتؤكد بعض المقابلات مع من قابلناهم الدور المحوري الذي يؤديه الطللاب» 
«وهم الفاعلون الرئيسيون في هذا النظام. فمن خلال خلق مختبرات علمية» يأتون إلى 
هنا للعمل كل یوم في فرق بحثية متکاملة». 


إن القضية الرئيسية على المحك. ليس فقط المالية» فقد تم تصميم البحوث في 
هذه الجامعة إلى آمد قصيرء بما في ذلك في مجال العلوم التجريبية» على أنه نشاط 
فردي )2010 «(Gaillard; 2007; Kabbanji,‏ وعلی الرغم من قصر عمر لجنة البحوث 
المركزي) ۲۰۰۱ (Veet‏ موّلت أكثر من ۵۰۰ مقترح بحثي» فقد استطاعت 
تثبيت عدد مهم من الفرق البحثية. ولكن لم يبد «الحرس القديم» من الأساتذة أقل 
اهتمام في مجال البحوث )2010 (Kabbanji,‏ وكان مشروع كلية الدراسات العليا 
إحدى التوصيات الواردة في تقرير داخلي لتقييم البحوث (لم تنشر آبدا) Gaillard,‏ 
(2007. وهذه التوصيات هى: تشكيل وحدات بحثية مرتبطة بالمجلس الوطنى 
للبحوث» وتطوير قاعدة بيانات من الأكاديميين والطلاب (لا تزال غير موجودة) لدعم 
مشاريع بحثية في بعض المجالات ذات الأهمية للمجتمع. بالاعتماد على مجموعة من 
المختبرات البحثية (المنضّة تحققت آخیرا) وآلية لتمويل المشاريع البحثية التي لا تزال 
غير موجودة إلى يومنا هذا. ويجب الملاحظة أن مدرسة الدراسات العليا في العلوم 
الاجتماعية لم تستفد من هذه التوصيات» حيث ما زالت مبعثرة في المناطق الجغرافية 
المختلفة. 


ولاستكمال اللمحة السريعة عن الجامعات الكبرى» يجب SS‏ الجامعة اللبنانية 
الأميركية التي حاولت في السنوات الأخيرة تعزيز حضورها في مجال البحوث. تضم 
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الجامعة ۸۰۰۰ طالب في كلياتها السبع وحرمين جامعیین: بيروت وجبيل. وفي عام 
۵۶ بدأت عملية الاعتماد من قبل مؤسسة أمريكية غير حكومية لدمج الأبحاث في 
مجال التعليم. ومع ذلك ما زال الإنتاج البحثى هامشياً فى هذه الجامعة. 


آما جامعة بيروت العربية» وهي سابقاً فرع من فروع جامعة الإسكندرية» فقد تم 
إنشاؤها لخلق توازن في مقابل الجامعات المسيحية. وقد جذبت إليها غالبية من الطلاب 
الفلسطينيين والعرب. ورغم بطء نموهاء لا تزال واحدة من الجامعات الكبرى في مشهد 
التعليم العالي. ونلاحظ بعدها نشوء لعدد كبير من الجامعات الخاصة الصغيرة» كانت 
واحدة منها الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)‏ التي نمت سريعا لتشكل خلال سبع سنوات 
جامعة بحجم جامعة بيروت العربية )2012 (Kabbanji,‏ وبدأت هذه الجامعة بالظهور 
من بين المؤسسات التي حصلت على التمويل من المجلس الوطني للبحوث» وخاصة 
في مجال الطب الحيوي. 


لقد تجدّد الاهتمام في البحث باعتباره جزءاً من عملية إعادة الإعمار بعد 
الحرب الأهلية  ١41/5(‏ ۱۹۹۰). واعتبر البحث كضرورة» وخاصة لجامعات 
النخبة في البلاد. وهو نتيجة ثانوية لنمو الجامعات التي حاولت ترسيخ المستوى 
الدولي عن طريق تشجيع البحوث. ومع ذلك. لا تؤدي الجامعات دورا ذا معنى في 
التوجُهات البحثية» لافتقادها إلى الاستراتيجيا. هذه التوجهات تتحدد من قبل أساتذة 
أفراد يجرون البحث من أجل النشرء وبالتالي للحصول على الترقية المهنية. وأخيراء 
تجدر الإشارة إلى أن أهم قطاع بحثي في لبنان هو المجال الطبي الحيوي الذي يجري 
في كليات العلوم الطبية» وكذلك في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد. وبالتالي 
لا يمكن أن ندرس ملاءمة البحث واستراتيجياته بالطريقة نفسها لجميع المؤسسات 
والتخصصات. 


وهكذاء یظهر وضع البحث الأكاديمي في لبنان اشكالية OLE‏ «اتفاق» (Pact)‏ 
بين المجتمع au)‏ هيئاته» آجهزته السياسية» مؤسسات التعلیم العالي) ومع الباحثین 
لیشکل بذلك الظروف اللازمة لممارسة البحث الحرّء والمتنوع» والمفتوح» وقابل 
للحياة» بفضل الدعم المالي. وتشکل حالة تونس وجنوب أفريقيا آمثلة واضحة كيف 
يسير المجتمع والمعرفة جنباً إلى جنب. حيث يتم توفیر الأهمية الاستراتيجية للبحوث 
من قبل مؤسسات وطنية من أجل تأكيد السيادة الوطنية» وهذا مفهوم عزیز على آنطوان 
زحلان. وهذه المسألة تتخطی حالة OLS‏ وتطرح أسئلة حاسمة لكل البلدان التي تفتت 
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فيها المشهد البحثي. لذلك قام المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)‏ وهو 
المؤسسة السياسية الوحيدة لسياسات البحوث فى لبنان» بمحاولة معالجة هذا السؤال 


لأكثر من نصف القرن الماضي. 
۲ - المجلس الوطني للبحوث العلمية وبرامجه البحثية 


المصدر الثاني الداعم للبحث هو المجلس الوطني للبحوث العلمية (اختصاراً 
هنا المجلس) الذي جمع بين ثلاث وظائف: وكالة تمويل للبحوث» ومجلس للعلوم 
والتكنولوجيا لتنسيق الأنشطة البحثية على المستوى الوطني» وإرساء سياسة وطنية 
للبحثء إلى جانب الوحدات البحثية (أربعة مراكز للبحوث). 


كوكالة لوظيفة التمويل» يوزع المجلس المنح للأبحاث من خلال دعوات تقديم 
مقترحات المشاريع المقدمة من الجامعات ومراكز البحوث الوطنية منذ عام NAVY‏ 
واستمر برنامج التمويل ١7‏ عاماء وانقطع في عام ۱۹۷ بسبب الحرب الأهلية. 
أما روناي الدعم الجديد» فقد جرى تشكيله رسمياً في وقت 00 
واستمراراً في هذا النهج» فقد تطور المجلس في الفترة (YT Yeo)‏ واتبع سيا 1 
وطنية للعلوم والتكنولوجياء ولكن تنفيذها تعطل بسبب اغتيال رئيس الوزراء رفيق 
الحريري في شباط/ فبراير ۲۰۰۵. ويمثل هذا الحدث قطيعة» إذ بعد هذه الفترة أصبح 
الوضع المالي للمجلس أكثر صعوبة. 

يمول المجلس مشاريع بحثية في مجالات مختلفة من خلال توفير المنح الصغيرة. 
والهدف من هذه المشاريع هو تشجيع الأنشطة البحثية في الجامعات في المقام الأول. 
ولذلك كانت هذه الجامعات مفتوحة تماماً لمختلف المجالات. ومع أن هناك دعوة 
مفتوحة لتقديم المقترحاتء إلا أن التنافسية لم تكن عالية بسبب التمويل المحدود 
(بمعدل ۲۵۰۰ دولار لكل مشروع سنويا). 


وفي عام ۰۲۰۰۰ تمت dale]‏ تنظيم دعوة لتقديم مقترحات» وأجري بموجبها 
تعديل لجان الاختيار والتقييم» وهي التي تأخذ قرار منح الجوائز. وقد تم إنشاء 
الوحدات البحثية المشاركة (Associated Research Units (ARUs))‏ التي توفر 
التمويل للمشاريع المشتركة ببن عدة مؤسسات. وابتداءً من سنة ۰۲۰۰ أصبح برنامج 
المنح مفتوحاً على العلوم الاجتماعية والإنسانية» وهذا تطلب تغييراً في القانون أو 
المجلس. 
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الجدول الرقم )£ - (Y‏ 
توزيع الدعم المالي بحسب الاختصاص من قبل المجلس (۲۰۰۷ - ۲۰۱۱) 


| 
(۱۰۰۰ دولار) 


الاختصاص 


العلوم الأساسية والهندسة وتکنولوجیا المعلومات ۰ ۱۳۳۳ 
العلوم الطبية والصحة العامة وعلم الأحياء 
الموارد البيئية والطبيعية 

الزراعة والغذاء التكنولوجيا 

العلوم الاجتماعية والإنسانية 


المصدر: البيانات المستخرجة من «تقرير خمس سنوات» ۲۰۰۷ - ۲۰۱۱ المجلس الوطني للبحوث 
العلمية (نشرة البحث العلمى)» ص ۱۲ - ۰۱ 


في عام ۰۲۰۱۶ بلغ عدد مشاريع البحث المقدمة إلى المجلس ۱۵۱ مشروعا 
ووافق المجلس على دعم ستين مشروعاً من أصلها بقيمة إجمالية بلغت goo‏ ألف 
ببداية العقد (00 بالمئة). 


يبيّن الشكل الرقم (4 - 5) توزیع المشاريع المعتمدة على مدى ثلاث سنوات. 
ونلاحظ أن بضع مؤسسات تلقت المنح: لقد فازت الجامعة الأميركية في بيروت بما 
يقرب من نصف المنح (۱ ,4 بالمئة في ۲۰۰۷ - ۲۰۱۱ تلتها الجامعة اللبنانية 
( بالمئة)» ومراكز بحوث المجلس A)‏ بالمئة). 


ومن الجدير بالملاحظة أن تحصل جامعة القديس يوسف على نسبة ضئيلة (1 ,۳ 
بالمئة)» أقل حتى من جامعة البلمند (4,7 بالمثة)» ونلاحظ تمويلاً قليلاً للجامعة 
اللبنانية الأميركية Y)‏ , ۳ بالمئة). ويبدو أن جامعة القديس يوسف تفضّل التمويل الدولى 
الثنائي (وخاصة مع فرنسا). أما باحثو مراكز البحوث التابعة للمجلس ورغم أعدادهم 
الصغيرة» فقد نالوا حظاً وافراً نسبياً من المنح. وأخيراً نلاحظ أن نسب توزيع المنح على 
المؤسسات لم تتغيّر منذ عام ۰۲۰۰۰ على الرغم من جهود المأسسة وهيكلة البحث 
التي حدثت على مدى العقد الماضي. 


الشكل الرقم (4 - )٤‏ 
النسبة المئوية من مجموع المشاریع المعتمدة والنسبة 
المئوية من إجمالى الميزانية (۲۰۱۰ - ۲۰۱۳) 
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المصدر: المجلس الوطني للبحوث العلمية. 


في المقابل» لقد تغيّر بشكل كبير التوزيع بحسب الحقول (انظر الشكل الرقم 
(Co - E)‏ لقد أصبحت العلوم الطبية التي هيمنت في الماضي أقل أهمية من العلوم 
الأساسية والهندسة (أي بانخفاض قدره ٠١‏ بالمئة مستفيدة من ذلك العلوم الأساسية 
والهندسية بنسبة أكثر من ۳۰ بالمئة). ويعكس هذا التغيير إعادة التوازن للبحوث الجامعية» 
حيث تحسنت القدرات البحثية في التخصّصات الأخيرة. ولم يتراجع عدد ونوعية 
المشاريع» بحسب ملاحظات بعض مديري المنح» حيث إن المنافسة اصبحت أقوى 
وتحسنت النوعية. باختصار» يعكس هذا التغيير تدعيم البحوث الأكاديمية. ولعل ضعف 
الوسائل المالية هو العائق الوحيد لتوسّع المجلس )2013 .(Hanafi and Arvanitis,‏ 


يقوم المجلس أيضاً بتوزيع منح دراسية على طلاب الدكتوراه لإكمال دراستهم في 
الخارج أو في لبنان. ومنذ إطلاقه في عام VATY‏ (حتى عام ۲۰۱۲). فقد وزع المجلس 
4 منحة دراسية للدراسة في الخارج. وخلال الفترة (۱۹۹۹ - ۲۰۱۲ من مجمل 
۷ منحة دراسية هناك YEE‏ طالباً أكملوا دراستهم في فرنساء و5١‏ في انكلتراء 
والولايات المتحدة» وكنداء وبلجيكا )0 لكل منها). وقدم المجلس منحا دراسية 
للطلاب في الخارج الذين قاموا بأبحاث ميدانية في لبنان. أخيراء منذ عام ۲۰۰۱ يقدم 
المجلس منحا دراسية (برنامج «جوائز التمیز») للطلاب المتفوقين في البكالوريا. 
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الشكل الرقم )£ - ۵) 
توزيع المنح بحسب التخصّصات المقارنة بين الفترات 
(۲۰۰۰ ۲۰۰۹ (۲۰۱۱۰-۲۰۰۷) و(۲۰۱۳) 
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المصدر: المجلس الوطني للبحوث العلمية. 


۳ - مراكز البحوث الوطنية 

المصدر الثالث للبحوث يأتي من مراكز البحوث التطبيقية» فهناك أربعة مراكز 
تابعة للمجلس - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (لاري) (LARD‏ - التابع لوزارة 
الزراعة. وتتوجه هذه المراكز البحثية إلى تأمين قاعدة بيانات حول الموارد الوطنية 
(الآمن الغذائي والزراعة» وإدارة الموارد الطبيعية» وحماية البيئة» ورصد النباتات 
والحيوانات» ورسم الخرائط ورصد الإشعاع النووي» وغيرها)» ودعم التشريعات 
والسياسات الوطنية. ويعمل فى هذه المراكز الخمسة نحو ۲۵ باحثا. وتؤمّن الموارد 
اووس المواژنة العامة تلدولة فی المقام الاول» وبخاضة فی ما تعلق بالروانب. 


إضافة إلى ذلك» هناك بعض المراکز الأخرى ذات المهام المتعددة التي یتجاوز 
عملها مجرد التدریس أو البحث. مثل معهد البحوث الصناعية fod) (IRD‏ الاختبارات 
العلمية والتحاليل الصناعية)' وإدارة الإحصاء MESS pall‏ 


<http://www.iri.org.Ib/brief.html>. Oe) 
<http://www.cas.gov.lb>. 0۱۱) 
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وينبغي الملاحظة أن جزءاً من مراكز البحوث هذه لها مسار طويلء على 
الرغم من تواضع حجمها. وهذه هي حالة واحدة من مراكز بحوث المجلس. لقد 
تأسس المركز الوطني للجيوفيزياء في عام ۰۱۹۷۵ وجاء ذلك عقب مرصد كسارة 
(۱۹۲۰ - ۱۹۷۵ الذي أداره اليسوعيون» وكان المرصد الوحيد في منطقة شرق 
البحر المتوسط. أما مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية» فيعود تاريخها إلى إنشاء 
محطة زراعية في تل العمارة في البقاع بعد استقلال OLS‏ (عام ۱۹6۳) كمركز 
تدريب» وبدعم من المساعدة التقنية الفرنسية. أما المركز الوطني للاستشعار عن 
بعد» والمركز الوطني لعلوم البحار (في البترون)» والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية (التي 
تأسست في عام ۱۹۹۲ بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية)» فقد تأسست جميعها 
كمراكز تابعة للمجلس. 

وقد توقف (أو تجمد) نشاط بعض هذه المراكز خلال الحرب الأهلية. فعلى 
سبيل المثال انتقل مركز البحوث البحرية من البترون إلى جونيه (آقرب إلى بيروت) 
خلال الحرب. وعاد إلى موقعه الأصلي في البترون بعد الحرب. وبسبب صغر حجمهاء 
تعتبر هذه المراکز cab‏ کما یتضح من مفامرة مرکز البحوث الخاصس الذي کان ذبا 
للمجلس. والمتخصّص في الطاقات المتجددة. كما مولت وكالة بحثية سعودية إنشاء 
مركز آخر للبحث» ولكنه أغلق بعد ذلك عندما تم سحب 4 باحثين من المركز للعمل 
في السعودية. وفي الآونة الأخيرة» أبدى المجلس حذره من أي تمويل كبير من هذا 
النوع» لكي لا يقع في فخ مماثل لما سبق باعتبار أن هذا الأمر قد يعرّض للخطر وجود 
جميع المراكز التابعة له. 

تستفيد المراكز الأربعة التابعة للمجلس من اتفاقيات تعاون علمي وتمويل دولي 
لأنشطتها (الوكالة الدولية للطاقة الذرية» والاتحاد الأوروبي» والتعاون اثنائئي dija‏ 
وفرنسا) فضلاً عن العديد من المؤسسات الدولية كالفاوء وبرنامج الأمم المتحدة 
الانمائی» وايكاردا (ICARDA)‏ وأكساد (ACSAD)‏ والبنك الدولى. ومن دون مثل 
هذا لتمویل ستکون هذه المشاریع آصفر حجماً بشکل ملحوظ. © 

Lil‏ مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (لاري) فوضعها مماثل» إذ نها بمنزلة 
المرکز الحكومي الوحيدة المکرس للبحث خارج المجلسء ولکنها ليست الوحيدة 
لاجراء البحوث الزراعية. فهناك کلیات الزراعة فى الجامعة الأميركية فى بيروت» 
والجامعة لا ومراکز المجلس AM‏ تعمل علی قضایاه مثل التربة والتسمید ... |لخ. 
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ويأتي تمويل هذه المصلحة حصرياً من قبل الأموال العامةء إلا أنها بدأت تبحث في 
السنوات الأخيرة عن التمويل الخارجي والتعاون الدولي. 


5 - المراكز البحثية الخاصة 


النوع الأخير من مؤسسات الأبحاث التي نحتاج إلى تناولها تتكون من العديد 
من مراكز الأبحاث الخاصة التى تهدف إلى توفير البحوث والاستشارات لجمهور 
من القطاعات الخاصةء الوطنية والدولية. وتترکز معظم هذه المراكز خاصة في مجال 
العلوم الاجتماعية» حيث تتنوع بشدة أصولهم ودوافعهم وتمويلهم. ومؤخراء تم إنشاء 
المجلس العربي للعلوم الاجتماعية» كمؤسسة إقليمية مستقلة بتمويل أجنبي» تهدف إلى 
«تدعيم البحثء وانتاج المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية في الوطن العربي. ومن 
خلال دعم الباحثين ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي» يساهم المجلس في إنتاج 
الأبحاث حول العلوم الاجتماعية ونشرهاء وتأكيد صدقيتها واستخدامهاء وإثراء السجال 
العام بالتحدیات التي تواجه المجتمعات العربية. كما يسعى المجلس إلى تعزيز دور 
العلوم الاجتماعية في الحياة العامة» وإفادة السياسات العامة في المنطقة». كما يمكن 
ذكر مركز مهم آخرء كمركز دراسات الوحدة العربية» ومؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
والمركز العربي للأبحاث والسياسات. 


إضافة إلى مثل هذه المراكز البحثية» هناك مراكز بحوث خاصة صغيرة على شكل 
منظمات غير حكومية» وهي عادة تبحث عن تمويل أجنبي» وتستجيب لعروض منح 
من مؤسسات مانحة خارجية. ورغم عددها الكبير» فهي آقل أهمية مما تبدو. على 
سبيل المثال بِيّن مسح المركز الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط (FPO)‏ لمراكز 
العلوم الاجتماعية أن من بين ۷۱ باحثاً في لبنان» هناك فقط ٩‏ ينتمون إلى هذه المراكز 
(Zakhia, 2007)‏ ويصل مسح «میرا» (MIRA)‏ الذي سنناقشه في ما يلي» إلى نتيجة 
قريبة من هذه النتيجة» وهي أن هناك ٠١‏ باحثين من المراكز الخاصة من صل ۱۱۷ باحثاً 
في لبنان. ومع ذلك فإن ما هو شائع هو أن يتم استخدام الأكاديميين من هذه المراكز 
الخاصة كمستشارين لمدة في مشروع ماء ومن ثم نشر النتائج باسم هذه المراكز. وتظهر 
Lal‏ النتيجة نفسها مع جاك قبانجي وفريقه من خلال مقابلات مع £0 باحثاً اجتماعياء 
حيث تلقى من بينهم ۲۲ باحثاً تمويلاً لبحوثهم من المراکز البحثية اللبنانية (Kabbanji,‏ 
(2010. ونجد مثل هذه الظواهر أيضاً في فلسطين ومصر (وإلى حد آقل» في الأردن) 
.(Hanafi 2007, 2010)‏ 
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أخيراًء من المهم أن نبيّن أنه Lad‏ لدى القطاع الصناعي مراكز/ وحدات بحث 
وتطوير (R&D units)‏ مندمجة داخل الشركات. وبیّن مسح الابتكار الذي أجرته 
مؤسسة INFOPRO‏ فى EVA‏ مؤسسة صناعية فى POLS‏ أن ۲۳ بالمئة من الشركات 
لديها وحدة بحث وتطويرة FA, Vo‏ بالمئة قامت بنشاطات بحثية وابتكارية من دون 
وجود وحدة رسمية في الشركة. وبالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» فغالباً 
ما تكون وحدة البحث والتطوير صغيرة عادة (بين ۱,۷ و۸ ,۲ باحث في المتوسط 
بحسب الحجم)» في حين أن هذا المعدل يصل إلى ۱۸ شخصاً في سبع شركات 
كبرى في عيّنة هذا المسح. ومن هذا المسح الممثل للقطاع الصناعي في البلاد» يقدر 
ريغاس حجم الإنفاق على أنشطة البحوث في عام ۲۰۱۱ بحوالى ۱۲۰ مليون دولار 
(Arvanitis, 2014)‏ . وهذه هى المرة الأولى التى تحصل فيها مثل هذه التقديرات التى 
كدت عو فرض علق ليجات لظم راف کم اا امن فا الات 
باستثناء عدد قليل من المبادرات. 


وعلى المستوى الوطني» وإضافة إلى ذلك المذكور LAT‏ هناك حاضنة بيريتيك» 
وكذلك برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية (LIRA)‏ وذلك بمبادرة من الجمعية 
اللبنانية للبحوث الصناعية» التي تأسست في عام ۱۹۹۷ لتسهل الاتصالات بين القطاع 
الخاص والجامعات. ويمنح برنامج «ليرا» (LIRA)‏ درع برنامج «التميز بالإبداع»» حيث 
حصل محمد عدنان علاوي من الجامعة الأميركية في بيروت على هذا الدرع في عام 
Yeye‏ 


المعلومات والاتصالات. غياباً شبه تام بين هذه الشركات والمراكز الأكاديمية أو 
البحثية. آما بالنسبة إلى الجامعات OB‏ إنشاء نظام الترقية على أساس عدد المنشورات» 
لا يشجع الأكاديميين على تطوير العلاقات مع الشركات التي غالباً ما تستغرق وقتاً 
طويلاء وليس بالضرورة معترفاً به من قبل نظام الترقية. 
إضافة إلى ذلك» يظهر فى الجامعات اللبنانية OLE‏ لدائرة مستعدة لدعم صياغة 
وتقديم براءات الاختراع (عادة ما يكون ذلك مكلفاً cle‏ ويحتاج إلى شركة خاصة لدفع 
(۱۲) تناول المسح الاستبياني ۰" محوراً حول مدى التزام المؤسسة بإدخال عناصر الابتكار في عملية 


الانتاج والتسویق والخدمات وعلى التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الجامعية والبحثية القادرة على دعمها 
بالخبرات المبتكرة الضامنة للقيمة المضافة ولتمیز المنتج اللبناني. 
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الثمن). وبتعبير آخر لا توجد وحدة بالمعنى الدقيق للكلمة في الجامعات مكلفة بنقل 
التكنولوجيا. وربما تكون الحالة الوحيدة هي كلية العلوم في جامعة القديس يوسف 
لأسباب محددة ليست كلها متعلقة بالحاجة إلى التمويل» التي طورت علاقات متينة مع 
بعض المؤسسات الصناعية. 


ثالثاً: السياسة البحثية الوطنية مع LEYI‏ التوجه الد 
: 6 > ذي 


المجلس هو المسؤول» من خلال تفویضه عن رسم سياسات البحوث الوطنية. 
وللقيام بذلك وضع المجلس خطة وطنية للبحث العلمي. وفي عام ۰۲۰۰۱ طلب 
المجلس من خبير من اليونسكو المساعدة في تحديد الأولويات الوطنية وتوصيات 
قطاعية. وبعد التشاور مع ثلاثين خبيراً معظمهم من الباحثين والأكاديميين» تم وضع 
مخطط سياسات العلم والتكنولوجيا والإبداع في لبنان (STIP)‏ (المجلس الوطني 
للبحوث العلمية» ۲۰۰۲). لقد تمت الموافقة على خطة العمل في عام ۲۰۰۲ من 
قبل المجلس والحكومة» ولكن تعطل تنفيذ الخطة في عام ۲۰۰۵ بعد اغتيال الرئيس 
الحريري. ومع ذلك فقد نجحت الخطة فى بعض الأنشطة المقترحة بما فيها اکتساب 
المجلس لسمعة مرموقة باعتباره هيئة تنسيق للبحوث في Old‏ وهذا واحد من الأهداف 
الرئيسية للخطة. وقام المجلس بأعمال تجمعية وتنسيقية كثيرة بين الباحثين» وربطهم 
في بعض الأحيان بالقطاع الاقتصادي والإشراف على البرنامج الفرنسي - اللبناني 
(سيدار)» ودعم تطوير المشاريع الدولية» ودعم آنشطة تتعلق بالموارد الطبيعية» وعمل 
مسح الابتكار بالتعاون مع البنك الدولي ومكتب رئيس الوزراء واقتراح خرائط 
المخاطر الزلزالية بالتعاون مع الفرنسيين وجامعة القديس یوسف. وإطلاق مرصد 
للعلوم والتكنولوجيا (LORDD‏ بالتعاون مع المركز الفرنسي للبحث من أجل التطوير 
(IRD)‏ ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى هيكلة الجماعة العلمية بدعم من الجمعية 
اللبنانية لتقدم العلوم (LAAS)‏ ونشر من خلال المجلة العلمية اللبنانية» وهي مجلة 
علمية محکمة وأخيرا اللقاءات العلمية الموضوعية الداعمة ... إلخ. 


ورغم ذلك. فلا يمكن القول إن هناك سياسة مرئية واضحة “M(Explicit Policy)‏ 
للمجلس أكثر مما ah‏ مخطط سياسات العلم والتكنولوجيا والإبداع في لبنان. وما 
يمكن أن نجده هو سياسة ضمنية في دعمه لفرق البحث والمنح الدراسية» وتبني 


(۱۳) كما سماها أميلكار هيريرا )1971 (Herrera,‏ لتمييزه من السياسة الضمنية» التى تنفذ f i‏ 
يلكار هيرير ييزه من السي ية» التي تنفد ب بيعي 
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سياسة بناء القدرات لبعض الباحثين» وخاصة في مجال البيئة والموارد الطبيعية. وقد تم 
تعزيز هذا التوجه في الآونة الأخيرة» حيث قام المجلس في عام ۲۰۱۳ بإنشاء المرصد 
اللبناني للبيئة (O-Life)‏ کمنصة لتنسيق البحوث في البلاد» وذلك بالتعاون مع إيطاليا 
التي تبرعت بأكثر من ۵ ملايين یوری مع تقديم مركب «قانا» بمواصفات تقنية عالية 
لبحوث البيئة البحرية» ورسم خارطة قعر البحر. أخيرا قام المجلس بتنسيق الكثير من 
مشاريع الأورو - متوسطية المقدمة من الاتحاد الأوروبي. لذا سيكون من الظلم أن 
نعتبر أن دور المجلس يقتصر على أنشطة بناء القدرات والتمويل : تدويل البحث هو 
أيضاً أحد أهم أنشطة المجلس. 

إلا أن نظام البحث اللبناني لا يخلق «الجماعة العلمیة». ويبدو أن تشرذم الباحثين 
ما زال يشكل المشكلة الكبرى في لبنان. وذلك يسير جنباً إلى جنب مع تدويل قوي 
للبحث. وسوف نستخدم نوعين منفصلين من البيانات الميدانية لتسليط الضوء على 
بعض جوانب هذه السمات: الأول هو استبيان ل 54 أكاديمياً من الجامعة الأميركية فى 
بیروت )2013 (Hanafi, Arvanitis, and Baer,‏ (وهو جزء من استبیان آوسع ثلاث 
جامعات لبنانية). آما البیانات الأخرى» فهي تستقي من ردود الباحثین اللبنانيين على 
مسح تعاون الباحثين الأوروبيين مع زملاتهم من دول جنوب البحر المتوسط الذي 
أجري بين عامي ۲۰۱۱ و۲۰۱۲ (مسح میرا) „(Gaillard [et al-], 2013) (MIRA)‏ 


لقد آظهر مسح «میرا عيّنة من ۱۱۷ باحثاً في لبنان تعاونوا مع زملائهم الأوروبيين 
AD)‏ رجلا و۳۱ cal pl‏ أي بنسبة ۵ ,۲1 بالمئة» وه ,۷۳ بالمئة من العيّنة» وهذا مماثل 
لمتوسط التوزیع في المسح). وتمثل هذه الردود ۲ ,ه بالمئة من الردود القادمة من 
بلدان البحر الأبيض المتوسط. وتشکل نسبة الأساتذة 5 ,۸۵ بالمئة مقابل فقط ۸,۵ 
بالمئة باحثين من خارج الجامعات بدوام کامل. وتم إجراء مقابلات مع EY‏ بالمئة من 
مديري المؤسسات I)‏ مديري مراکز بحوث في الجامعات. و۲ روساء أقسامء و ۱۷ 
رؤساء مختبرات). وبیّن المسح أن العدید من هؤلاء الأكاديميين یقضون معظم وقتهم 
في التدریس: یظهر بالتالي البحث کنشاط ثانوي عموما. 

وفي الواقع» فقط ۱۳,۵ بالمئة ینفقون نصف وقتهم أو آکثر في البحث 
مقابل ۳۳ ESL‏ في نشاط التدریس. لذا فهم آساتذة آولاً وأخيراً. ولقد أخذت 
الاستشارات. التي صرحوا بهاء على عکس توقعاتناء القلیل جدا من الوقت. وعلی 
النقیض من ذلك. فان آولئك الذین يرتبطون بمراکز البحوث الخاصة والمنظمات 
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غير الحكومية ركّزوا الأبحاث على طلبات استشارية بحثية. tly‏ نعتقد أنه تم 
تطويرها إلى استشارات أكثر في العلوم الاجتماعية» خاصة بسبب الحضور القوي 
للمنظمات الدولية في لبنان: وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية وأمريكا 
الشمالية والجهات المانحة )2011 (Hanafi,‏ وسيتم تطوير هذا النقاش في القسم 
الثاني من هذا الكتاب. 


الشكل الرقم )£ (VE‏ 
توزيع عينة «میرا» بحسب التخصصات مقارنة بين لبنان 
ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية 


SHS سح‎ 
Biomédecine & clinique m 
Maths et informatique سس‎ 6 
Sciences de l'ingénieur ب ال تسس‎ 
Chimie مسبت‎ 
Physique تپ سس‎ 
Terre & Océan كك‎ 
Biologie & Sci. de l'environnement — وج ل‎ 
Agriculture & Sci. Vétérinaires لله‎ 


0% 5% 10% 15% 20% 25% 


BLiban(%) OPaysMéd(%) ® Europe (%) 


المصدر: مسح ميرا. 


وبيّن مسح «ميرا» أن التعاون البحثي مع آوروبا كان WE‏ في مجالات الهندسية 
والعلوم الطبية الحيوية وعلم الأحياء (بما في ذلك العلوم البيئية). وتليها العلوم 
المتعلقة بالبيئة بالمعنى الواسع (البيئة والزراعة وعلم الأحياء من الحيوانات والنباتات» 
والبيولوجيا الأساسية ... إلخ). وقد لاحظنا أن عيّنة المسح ممثلة إلى حد ما بتوزيع 
الباحثين بحسب الاختصاص إذ ظهرت هيمنة الهندسة. وقد بيّن المسح أهمية العلوم 
البيولوجية والبيئية» وهذا Gilby‏ مع ثقلها في توزيع المشاريع البحثية لدى المجلس» 
كما بسا سابقاً. 


١0 بم‎ 


الاتصال العلمى الدولى منذ الدراسة 

لقد درس ۸۲ بالمئة من المشاركين اللبنانيين في مسح «میرا» في الخارج» ويعتبر 
هذا الرقم مرتفعاً جداًء بالمقارنة بمتوسط ذلك لدى زملائهم من لبلدان البحر الأبيض 
المتوسط وهو ٠‏ : بالمئة» أو لدی زملائهم للأوروبيين» وهو ١5‏ بالمئة. لقد استفاد 
ثلث الباحثين اللبنانيين من زمالة ما بعد الدكتوراه» ومن بينهم ۲۲ باحثا V)‏ ,1۸ بالمئة 
من بين آولتك الذين لديهم زمالة) كانت زمالتهم في الخارج. وتتسق هذه النتائج مع 
متوسط زملائهم الباحثين في بلدان البحر الأبيض المتوسط )18 بالمئة من الباحثين في 
هذه البلدان لديهم زمالة في الخارج)ء وهذا أعلى كثيراً من معدل الباحثين الأوروبيين 
(HSL YA)‏ كما يعكس تعدد المراكز البحثية فى البلدان الأوروبية بالمقارنة ببلدان 
البحر الأبيض المتوسط. l‏ 

الجدول الرقم )£ - (Y‏ 
الدراسة في الخارج 


درست في الخارج 


استفدت من زمالة ما بعد الدكتوراه 


كانت زمالة ما بعد الدكتوراه في الخارج 


المصدر: مسح ميرا. 


إضافة إلى ذلك» يبقى اللبنانيون في المتوسط فترة أطول في الخارج. وتجدر 
الإشارة إلى أن 5 ,۲۹ بالمئة من المستطلعين يحملون أكثر من جنسية VE)‏ فرنسيين» 
ستة كنديين» أربعة أمريكيين» و١٠‏ من دول أخرى). وهذا يتوافق مع دراسة كسباريان 
التي تبيّن أن أكثر من نصف السكان اللبنانيين يحملون جنسية مزدوجة (Kasparian,‏ 
(2003» فالهجرة والشتات هما سمتان من سمات هذا البلد منذ فترة Ab gh‏ وهناك فرق 
مهم بين الباحثين اللبنانيين وزملائهم في الأقطار العربية» وهو تعدد اللغات الأمر الذي 
سيكون عاملاً أساسياً في التعاون الدولي. 


۱۹۹ 


رابعا: أطر التعاون الدولى 
لقد أكدنا تشتت الأبحاث وانخفاض الميزانيات المخصصة لذلك (إن كانت 
حكومية أو من الجامعات). لذا يسمح التعاون الدولي إلى حد كبير أن يملا الفجوة. 
ويمكن الملاحظة أن نصيب الباحثين المشاركين في التعاون الدولي هو أعلى كثيراً 
مما هو الحال في بلدان البحر الأبيض المتوسط وهذا مهم في سياق المشاريع 
الدولية. 
الجدول الرقم )£ Co‏ 
ردود الاستبيان بشأن السؤال: إذا استمر التعاون إلى اليو 
يرجى إعطاء الإطار المتوقع له (نسبة مئوية من عدد الردود) 
| | اتلك eer‏ 
EE‏ 
من دون إطار رسمي 
تعاون ثنائي 
مشروع دولي 
مشروع اتحاد أوروبي 


مشروع حكومي أجنبي 


مشروع تمويل عربي 


المصدر: مسح ميرا. 


وهكذاء بحسب الباحثين اللبنانيين الذين شملهم مسح «میرا» فان التعاون الدولي 
ضرورة. فهو يسمح بتناول موضوعات علمية جديدة ومثيرة للاهتمام )0 ,۸۵ بالمئة)» 
ولتحسين الأثر ومرئية الأبحاث E)‏ , ۸۲ بالمئة)» ولحل المشاكل العلمية والتقنية التى 


Yara 


لآ يمكن حلها من خلال الموارد المحلية وحدها (۸۰,۸ بالمعة) ولتسهیل النشر 
في مجلات دولية )4 V1,‏ بالمئة)» وللحصول على آفضل المعدات وظروف العمل 
VI, A)‏ بالمئة)» وللحصول على آحدث المعرفة العلمية VT, V)‏ بالمئة). على النقیض 
من ذلك» آظهر المسح نسبة أقل لمن يعتقد أن التعاون ضروري للحاجة إلى الوصول 
إلى مواضیع بحثية متموضعة في مکان ما (۱ ET,‏ بالمتة). 


ولتحقیق الأهداف السابقة بين المشارکین في المسح» كانت إجاباتهم على الشکل 
التالي: أعلى نسبة كانت للوصول إلى التمويل الدولي )4,0 بالمئة من COLLEY‏ 
تلته إمكانية التوصل إلى التنقل العلمي ۸٤ , 0) (Mobility)‏ بالمئة»» والوصول إلى أكثر 
تنوعاً من الشراكة (بما في ذلك تنوع في المقاربات) Cdl AY, V)‏ والمشاركة في 
شبكات الخبرة الدولية (۵ ,۸۸ (IL‏ وجعل البحث أكثر عالمية (/,9/ بالمئة) أو 
زيادة بروزه العلمي AO, E)‏ بالمئة). لقد بيّن المسح أن القدرة على النشر الدولي هي 
الدافع الأهم ٩۱,۳(‏ بالمئة)» ويمكن أن يتساءل فيما إذا كان ذلك بسبب أنظمة الترقية 
في الجامعات اللبنانية. 


نأتي الآن إلى بحثنا المیدانی فى الجامعة الأميركية في بيروت الذي توافقت نتائجه 
إلى es Oe‏ نامع بنط شير امو لك مضي SUS SAIS Cl oa‏ 
أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة أنهم يتعاونون مع باحثين في داخل الجامعة وفي 
الخارج» وقد بدأ ذلك بفضل الاتصالات التي بدأت خلال سنوات ما بعد الدکتوراه 
والزمالات في الخارج. وقد أعلن أعضاء هيئة التدريس المقابلين أنهم قد شبكوا مع 
زملائهم محلياً وعالمياً (أكثر من ٠٠‏ بالمثة» بينما قل ذلك إقليمياً (الثلث) (الجدول 
الرقم (4 - (CO‏ 


ويؤدي التخرج من الخارج والتمويل الأوروبي - الأمريكي الدوران الأساسيان 
الإقليمي (آي مع البلدان العربية أو المجاورة) لقلة الموارد المالية» ولكن عبر الأغلب 
(15)_نركز في الحديث عن الشبكات الإقليمية على المنطقة العربية . ومع ذلك تشير كانديس رومون إلى أن 
هناك تشبيكاً في أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت مع زملائهم الأتراك . فقد شارك المؤرخ من الجامعة الأميركية 


في بيروت عبد الرحيم أبو حسين في كثير من المؤتمرات في 5 (Raymond, 2013) LS‏ . وقد ترجم أحد كتب زميلته 


نادية الشيخ إلى التركية. 


الجدول الرقم )£ C=‏ 
التشبيك المحلى أو الإقليمى أو الدولى 


(الأرقام بالنسبة المئوية) 


من دون جواب 


ولا نعتقد أن تصريحات الأساتذة دقيقة فى ما يتعلق بالتشبيك المحلى. فقد ندرت 
المشاريع المشتركة مع الجامعات الأخرى. وهذا يظهر جلياً في ندرة عدد المدعوين 
اللبنانيين إلى المشاركة فى المؤتمرات المنعقدة فى الجامعة الأميركية فى بيروت من 
خارج هذه الجامعة. وهناك بعض الاحيان تعاون ناتج من الحاجة إلى المشاركة في 
البيانات» مثل وحدة البحوث المشاركة للتلوث الحضري» وهو تعاون بين الجامعة 
الأميركية في بيروت والقديس يوسف التي أنشئت في عام ۲۰۱۶ بتمويل جزئي من 
المجلس. 

نحن هنا نستخدم كلمة «التشبيك» لما تحمله من معان كثيرة. فبعضها مهم 
للغاية لما فيه من نشر مشترك ونقل لخبرات» واستخدام أدوات» لا توجد في مؤسسة 
الباحث. ولكن التشبيك يمكن أن يكون سطحياً. فعلى سبيل المثال» بعض المشاريع 
علمية مشتركة. وأحد الأمثلة النموذجية هو مشاريع تمويل من الوكالة الوطنية الفرنسية 
للأبحاث (ANR)‏ وقد قمنا بدراسة ستة مشاريع بحثية فرنسية شارك فيها باحثون عرب» 
فلم يتم دفع آية مبالغ للبحث الميداني الذي غالبا ما يتطلب باحثا مساعدا. وغالبا ما 
انتهت المشاركة بغياب الكثير من الباحثين «المحليين». فمن بين ۰ مادة منشورة كان 
لهم فقط منشورتان. طبعاً هذا لا يعني أن المشكلة تتمثل بهيمنة مقصودة من فريق بحثي 
من فرنساء ولكن Lad‏ من تقاعس الباحثين في المنطقة. وطبعاً لا يسهل المشروع المهمة 
علیهم» حيث لا يوجد WE‏ تمويل للترجمة. 


Yay 


هناك شكل آخر من أشكال التعاون الدولي في العلوم الاجتماعية والإنسانيات» 
هى بين TAN‏ الجامعات. لقد بينت كانديس ريموند )2013 (Raymond,‏ من خلال 
دراستها لابحاث المورخین في LES‏ آن التعاون هو غالا مع البائ الغربیین. بيد آن 
بعض المراکز الا قلیمیة» مثل مركز دراسات الوحدة العربیة» والمرکز العربي للابحاث 
ودراسة السیاسات (معهد الدوحة)» وموسسة الفکر العربي» قل خلقت TETE‏ 
بين الأقطار العربية. وبشکل عام» يمكن القول إنه نادراً ما تشکل فرق دولية في مجال 
العلوم الاجتماعية» وآن التعاون یکون بشکل فردي. 


dal‏ فإن الافتقار إلى التعاون الدولي طوعي في كثير من الأحيان» وأحياناً 
لأسباب شخصية أو أيديولوجية. ويدهشنا العثور على = آعضاء هيئة التدریس الذین 
تقنون الانكليزية والفرنسیة» ولکن غیر راغبین في التحاور مع نظراثهم في الخارج. 
هم یقولون بوضوح إنهم غير مهتمین بالتحاور. إنهم بذلك یتبنون ما تقوله وبكي mS‏ 
(Keim, 2010: 590)‏ بموقف مضاد للهيمنة «(Counter-hegemonic)‏ ولکن يظل هذا 
الموقف هامشياً. 


باعتصار يتم دعم مجالات العلوم الطبيعية من خلال آطر مؤسسية قوية في کثیر 
من الأحيان. ولاسباب تاريخية» تأسست العدید من العلاقات مع فرنسا. وینعکس 
هذا الاتجاه OV‏ بقوة من خلال تزاید التعاون في إطار المشاریع الأوروبية. وعلی 
نحو متزاید. يأحذ التعاون آشکالاً مختلفة» منها الاشراف المشترك على leg bt‏ 
الدکتورا» وخاصة بين الجامعات الفرنسية واللبنانية. وازداد التعاون مع أوروباء ولکن 
لیس مع الاقطار العربية ودول الشرق الأوسط الاخری. وأخيراء فإن ارتباط الجامعة 
الأميركية في بیروت والجامعة اللبنانية الأميركية في برامجهما بالولایات المتحدة» قد 
سهل التعاون مع هذا AL!‏ ولكن من دون استبعاد التعاون الأوروبي والعربي. 

أخيراء يجب أن نعترف ob‏ هناك توتراً بين تدويل البحث وأهميته المحلية 
.(Relevence)‏ لقد عبر عن هذا التوتر أحد الباحثين من جامعة القديس يوسف بوضوح 
بالقول إنه عندما يفقد الباحثون صلاتهم بالقطاع الخاص المحليء يبدأون بالبحث 
عن التعاون الدولي. هذاء وتكرر هذا الأمر من قبل أحد أساتذة الهندسة في الجامعة 
الأميركية في بيروت» مؤكداً أن «الجامعة يجب أن يكون by‏ عاجياً. نحن لا نذهب 
إلى القطاع الخاصء هو يأتي لعندنا إذا كان بحاجة إلينا. نحن» لدينا سمعتنا». كما يظهر 
الشكل الرقم )£ - ۷) أن الجامعة الأميركية في بيروت هي مدوّلة» ولكن من دون أهمية 


Yay 


محليةء بینما نظهر جامعة القديس يوسف (وتحدیداً فى مجال البحوث التطبيقية) بروابط 
وثیقة محلیاء وقد أضاعت الجامعة اللبتائية فرصة الروابط المحلية آو العالمية. 


الشکل الرقم (V - ٤(‏ 
الحامعات اللبنانية بين الأهمية المحلية والتدویل 


الأهمية المحلية 
+ 
USJ‏ 
التدويل + - 


AUB 


خامسا: الأردن مقابل لبنان 
abd‏ من المفید مقارنة الحالة اللبنانية ذات التدویل العالی بالحالة الأردنية ذات 
التدویل الأقل. فقد تخرج الاکادیمیون اللبنانیون AST‏ من نظرائهم الأردنيين في الخارج» 
حيث تخرجت ثلثي العيّنة بدرجة البکالوریوس في الأردن» وتلیه الأقطار العربية (مصرء 
ولبنان» والعراق» والکویت. والسعودیة) وعدد قلیل جداً من بلدان آحری. آما للحصول 


Vas 


على درجة الماجستیر فنسبة أولئك الذين تخرجوا في الأردن سوف تنخفض إلى أقل 
من التصف )£0 Catal‏ وتصل الی ۸ بالمعة فقط للدکتوراه. وتعتبر الولایات المتحدة 
الوجهة الرئيسية للماجستیر والدکتوراه. ومقارنة بلبنان تخرج الأكاديميون الاردنیون 
في العدید من البلدان غير الغربية» بما فیها البلدان العربية» وآکثرهم في هذه الحالة في 
العلوم الاجتماعية والانسانية. السبب وراء هذا الأمر هو في کثیر من الأحيان مالي. وقد 
حصل القلیل منهم على زمالة ما بعد الدکتوراه» ولکن عمل الکثیر منهم خارج الأردن» 
وخاصة في بلدان الخليج» حيث الرواتب أعلى كثيراً منها في الجامعات الأردنية. 

هذا الاختلاف سوف ینعکس على تشبيك الأكاديميين الأردنيين مع نظرائهم في 
الخارج. فقد أعلنت غالبية من قابلتهم هناك أنها على اتصال عادي أو جيد مع نظرائها 
المحليين والإقليميين والدوليين (بالتتالى 54 بالمئة» و50 بالمئة و۷۱ بالمئة) (انظر 
الجدول الرقم )£ eats e‏ لوول من سان لا هی ام فا وا 
للبحث أكثر اندماجاً محلياً وإقليمياً. والسبب أن الكثير منهم قد تخرج في البلدان 
العربية وعملوا فيها (في المقام الأول في الخليج). 

الجدول الرقم )£ - 5) 
et‏ ى التشبيك لدى عيّنة الأساتذة الأردنيين 


لا يوجد تشبيك 


هناك تشبيك 


هناك ند ۳ تشبيك قوي 


مجموع جزئي 


بدون جواب 


وبشكل عام تعتبر القدرات اللغوية للأكاديميين الأردنيين أقل من تلك لنظراتهم 
اللبنانيين. وتؤدي هذه القدرات دوراً واسعاً فى مستوى التزام الباحثين بمشاريع أو 
شبكات بحوث علمية عالمية. آما في حالة الباحثين في قسم العلوم والهندسة» فهم 
يتقنون غالبا اللغة الأجنبية» حيث تخرج الكثيرون منهم في الجامعات الغربية. ولاحظنا 
أن غالبية المتخصّصين في العلوم الإنسانية والتربية والدراسات الدينية لا تتقن إلا اللغة 
العربية» الأمر الذي أثر بشكل كبير في مشاركتهم في المؤتمرات العالمية» إلى درجة أن 
قلة منهم شاركوا في مؤتمر خارج الأردن. ومع ذلك. فإن الأغلبية قد صرحت Ob‏ لديها 
عضوية في جمعيات علمية إقليمية و/ أو دولية (انظر الجدول الرقم (4 - ۷)). 

الجدول الرقم )£ _ (Vv‏ 
العضوية لدى عيّنة الأساتذة الأردنيين في جمعيات علمية إقليمية و/ أو دولية 


إقليمية (المنطقة العربية) 
دولية 
كلاهما 


لا عضوية 


لقد استخدمنا في هذا الفصل طرق بحثية مختلطة تجمع فيها الإثنوغرافيا 
والمقابلات البروزوبوغرافية (Prosopographic)‏ مع متابعة الخطابات المؤسساتية 
لنشكل وجهة نظر أكثر موضوعية حول ديناميات البحث في لبنان. ویمائل هذا البحث 
ضورة لبنان: تفرق وشرذمة عمیقان» على صورة تشتت الجامعات. ولکن» وللمفارقة؛ 
هناك انفتاح على المجتمع الدولي. وإذا كان التعاون الدولي ضرورة لتطویر البحوث 
اللازمة» وحتی حاسم بالنسبة إلى بلد صغیر مثل لبنان (کما آشارت إلى ذلك کارولین 
فاغنر )2006 (Wagner,‏ تظل الحقيقة أن ذلك قد يودي إلى بعض التطورات غير 
المتکافتة. ولطالما فشل المجلس فى تنفيذ السیاسات البحثية» لذا فمن الصعوبة التحدث 
عن الاستراتیجیا الوطنية للبحوث. وهذا الذي دفعه إلى القيام مؤخراً إلى التحول باتجاه 


Yat 


التعاون الدولی لغياب الخيارات المتاحة محلياً. أما الجامعات» حتى الأكثر انتاجاً منهاء 
مثل الجامعة الأميركية فى بيروت» فليس لديها سياسة حقيقية» باستثناء مساعدة الأساتذة 
في الاتصالات. وبناء العلاقات الضرورية مع الشركاء الأجانب. وعلى عكس الجامعات 
الأخری. فقد عززت الجامعة الأميركية فى بيروت إدارة الأموال الخارجية» وذلك بخلق 
دائرة متخصصة فعالة لا تقتصر مهمتها على إدارة المنح بعد الحصول عليهاء ولكن في 

ويبدو أن النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس يمارس في بعض الأحيان بصعوبة 
بسبب الجدول الزمني» حيث يجبرهم الضغط الوظيفي على إجراء البحث. وقد قام 
بعضهم بالتشبيك مع زملائهم الباحثين الغربيين» أكثر منه مع زملائهم اللبنانیین. ويبقى 
البحث نشاطاً فردياً إلى حدّ ماء حيث تقل الفرق البحثية المنظمة بالنسبة إلى معظم 
مؤسسات التعليم العالي. ولكن الجهود التي بذلت مؤخراًء مثل كلية العلوم في جامعة 
القدیس يوسف أو مدرسة الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا في الجامعة ASLI‏ 
كما ذكرنا ذلك سابقاً فى هذا الفصل» تشير إلى الرغبة فى تجاوز هذا الموقف. 


ومع ذلك» يبقى المجلس» بفضل برنامج منحه وقدرته على تعبئة الموارد في 
الخارج» المؤسسة الوحيدة القادرة على تنسيق البحوث. وإضافة إلى ذلك» أبدى 
الأكاديميون العاملون في مجال البحث استعدادهم للعمل مع المجلس في إطار نشاطاته. 
ولكن يدفع النقص المزمن للعاملين فيه إلى الإقلال من فعاليته التنظيمية. وعلاوة على 
ذلك» في حالة العلوم الاجتماعية خاصة فان العديد من المطالب والعروض المالية 
الدولية من قبل الجهات المانحة تجعل من الصعب توطيد وخلق فرق بحثية صلبة. 
في سياق دولة ضعيفة وميزانية بائسة للبحث» وتبقى مبادرة الأفراد والشركات الخاصة 
مسج كاف EEE‏ 


ويجب أن نذكر آخیرا أن التهديدات الرئيسية للبحت» فى رأيناء تأتى من التشعت 
وضعف الجماعة العلمية» وعدم ربط البحوث باحتياجات البلاد» وعدم ملاعمة 
موضوعات البحث مع احتياجات معرفة الموارد وتعبئتها. لقد بدآنا من خلال الاشارة 
إلى دراسات أنطوان زحلان التي لها الجدارة الهائلة في الإصرار على ضرورة وجود 
أنظمة بحثية لكل قطر عربي لاستعادة فضاء البحث الذي يستحقه. ومع US‏ فان أهمية 
البحث لا يمكن أن تقتصر على قضايا التدريب والإدارة» إنما أيضاً على القرار السياسي 
الذي يتطلب التفكير بكيفية تعبئة الفاعلين خارج المراكز الجامعية والبحثية. 


Yay 
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التطور المُضطرب للعلوم الاجتماعية 
في المنطقة العربية 
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ال سس 
تطور ومکان انتاج العلوم الاجتماعية : 
أشكال مختافة من التقسیم 


(إن المهمة الأساسية لعلم الاجتماع العربي هي القيام 
بعمل حاسم ضمن مساقین: Ó)‏ تفكيك المفاهيم التي 
ظهرت من المعرفة السوسیولوجية وخطاب آولئك 
الذین تحدثوا نيابة عن المنطقة العربية» التي تتسم في 
الغالب بالأيديولوجيا المركزية - الإثنية - الغربية 
و(ب) نقد المعرفة السوسيولوجية والخطاب حول 
المجتمعات العربية الذي ينتجه العرب آنفسهم». 

(Khatabi, 1975: 13). 
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معد مه 


يشير هذا الاقتباس إلى علاقة مثار إشكاليات بين ميراث العلوم الاجتماعية 
الغربية والمجتمعات العربية المحلية. ونحن Ra‏ صوتنا إلى صوت OW‏ روسيون 
(Roussillon, 2002)‏ الذي جادل بأن نشوء علم الاجتماع فى المنطقة العربية 
تزامن مع بدء المشروع الاستعماري» الأمر الذي أدى بالبعض إلى أن يجعل من 
Be‏ الترابط Be‏ سببية. وكان من السهل استحضار أمثلة لهذا اللبس» فقد كتب 
المستشرقون «Description de L’Egypte»‏ الذي يضم خمسة مجلدات ترجع إلى 
القرن التاسع عشرء والذي قامت بتأليفه مجموعة من الأكاديميين الذين رافقوا جيش 
نابليون الغازي. 


وفي أواخر حقبة الاستعمار» وغداة استقلال الأقطار العربية» برز اتجاهان 
رئيسيان لعلم الاجتماع؛ شجب الأول العلوم الاستعمارية» ونزع صبغة الاستعمار 
عنهاء وعاين الثانى التبعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى برزت بعد الاستقلال. 
وكانت الإشارة إلى ابن خلدون ممراً لا بد منها للتفکیر في ا الوطن العربي 
و«تمايزه» )1991 (Kerrou,‏ وتحت تأثير فانز فانون والاتجاه اليساري المستوحى 
من فكرة العالم الثالث (Tiers-mondests)‏ انشغل كثير من الاجتماعيين آنذاك (أنور 
عبد الملك. والطيب تيزيني» وعبد الكريم الخطابي» وغيرهم) ببراديغم هُويّة العلوم 
الاجتماعية إلى أن أضناهم البحث آحیاناء ولذلك لم يُنتجوا بحوثاً ربما تین لنا كيفية 
إحداث شرخ بينها وبين «البحوث الاستعمارية». كما انشغل أنصار الاتجاه الثاني» وهم 
الحداثيون» بتحديث المشروع الوطني واعتمدوا غالبا نموذجاً حداثياً أغفل في الأغلب 
دراسة جهات اجتماعية فاعلة تقف خلف المشاريع التطويرية. وقد كتب عبد الومّاب 
بوهديبة )8-9 :1970 (Bouhdiba,‏ ذات مرة «لا يوجد علم الاجتماع إلا سوسيولوجيا 
التنمية». وعلی العموم توجد عمليتان تثيران إشكاليات في الوطن العربي» هما 
مأشنية (Institutionalization)‏ العلوم الاجتماعية بوصفها تخصّصات أكاديمية ومهننة 
(Professionalisation)‏ الباحثين الاجتماعيين (السوسيولوجيين» والأنثروبولوجيين» 
والجغرافيين» وما إلى ذلك). 


لم تبرز في الوطن العربي مجموعات منفصلة للعلوم الاجتماعية الا في 
سبعينيات القرن الماضي. ومن الناحية السياسية» كانت هذه المجموعات تتفاهم 
وتستوحي من براديغمات ومنهجيات العلوم الاجتماعية الفرنسية» وإلى de‏ أقل كثيرا 
من العلوم الاجتماعية الأمريكية» وقد شاركت في خدمة عملية سياسية» وتحديدا 
تصميم مجتمع جديد. القضية الأساسية في نظر علماء الاجتماع بعد الاستقلال هي 
كيفية خدمة الدولة أو الأمّة أو المشروع الحديث الذي تنفذه الدولة» وهذا يسري على 
جميع المجتمعات بعد حقبة الاستعمار أيضاً. ركز هذا المشروع سواء أكان شيوعياً أم 
اشتراكياً أم قومياً أم موالياً للولايات المتحدة على حاجة البلاد إلى إدارة حديثة وقطاع 
اقتصادي منتج. Waly‏ ذلك إلى انهماك العلوم الاجتماعية في حل المشكلات التقنية 
عوض انتقادها. 


ويمكن هنا استقاء الحالة اللبنانية في العهد الإصلاحي للرئيس فؤاد شهاب. الذي 
أمر سنة ۱۹۵۸ بإعداد مخطّط اجتماعی واقتصادي وعمرانی للعاصمة بيروت. قيل له 


۳۱۲ 


آنذاك إنه لا يوجد في لبنان من يستطيع القيام بذلك. وإنه في حاجة إلى جلب خبراء 
فرنسيين. فأمر الرئيس على أثرها بتأسيس معهد العلوم الاجتماعية في سنة ۱۹۵۹. 
وقد أسند إلى خزيجي هذا المعهد مدّة طويلة من الزمن وظائف حكومية في الوزارات 
المختلفة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى يعانيها لبنان. وهذا يشبه إلى 
حد ما المذهب الکامیرالی (Cameralism)‏ الذي ازدهر 3 ألمانيا فى الفترة من منتصف 
القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر. وكانت القضية المركزية مرتبطة بآليات 
تأمين وظائف ورفاه (Welfare)‏ للدولة» بحيث أصبحت جل النظرية الاجتماعية منبعثة 
من هذه المهمة المركزية )2001 (Albion,‏ 


ولا تزال مجموعتا هذين المنهجين (الهوية» واستئصال الاستعمار» والابن 
خلدونية» ومذهب التنمية «(Developmentalism)‏ والتحديث) ناشطتين في 
السوسيولوجيا والأنثربولوجيا العربية» لكن على المرء أن يضيف براديغم التمثلات 
الثقافية بكونه منهجاً يشدّد على تمثلات الفاعلين الاجتماعيين أكثر من تشديده على 
البنى الاجتماعية التي تؤثر في أسباب تبلور هذه التمثلات. ليس هناك عيب في هذه 
البراديغمات» لكنّ تتمثل الإشكالية إن كان هناك توازن بين الانتاج البحثي الاجتماعي 
المختلف المعتمد على هذه البراديغمات. 

اللافت هو قلّة الأعمال الحديثة الجادّة في الإيبيستيمولوجيا والشروط الاجتماعية 
(State of the Art)‏ لونتاج العلوم الاجتماعية في الوطن العربي التي تسمح لنا بالتوسع 
في مسار هذا الميدان. ويسعى بعض المؤلفين إلى تقديم تقييم نقدي للعلوم الاجتماعية 
(أو لأحد تخصّصاته) التي ینتجها الوطن العربي أو التي تتحدث عنه. كما أنه غلب على 
بعض المولفین الاهتمام بإظهار فشل هذه العلوم )1976 (Binder,‏ فیما توخى البعض 
الآخر مزيدا من الدقة :2002 (Kerrou, 1991; Shami and Naguib, 2013; Timothy,‏ 
«Kabbanji, 2014)‏ 3559 على الناحية التخصّصية. وبنى الجميع» عدا محمد قیرو» 
تقييماتهم على المنشورات GUL‏ الإنكليزية أساساء لكنّ إسهامات شامي ونجيب لافتة 
على الخصوص LEY‏ تجاوزا Le‏ اطلاعنا على أن هناك هيمنة للبحوث حول الهوية 
الوطتية علی حساب دراسة الاقلیات at!‏ ليتوا آنه عندما تدرس هله الاقلیات» 
فیکون ذلك لتناول علاقاتهم بالأكثرية عوض الترکیز على خصوصياتهم. 

هناك تقييمات أخرى آشمل وتأخذ الانتاج المعرفي المحلي في حسبانها. فمثلاً 
يمكن الإشارة في ما يخص إجراء حصيلة للمعارف في العلوم الاجتماعية والإنسانية 


yY 


إلى صدور كتاب نحو علم اجتماع عربي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي عن 
مركز دراسات الوحدة العربية (حجازي [وآخرون]» ۰۲۰۱۰ والذي يعتبر واحدة من 
المحطات المهمة في متابعة تحوّلات العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» وكذلك 
تنظیم مركز البحث في الانثروبولوجیا الاجتماعية والثقافية في وهران لملتقیین 
سنتي ۱۹۸۷ و۱۹۸۸ حول «ملامح العلوم الاجتماعية في الوطن العربي المعاصر» 
و«اتجاهات العلوم الاجتماعية في الوطن العربي». وندوة دولية حول «حصيلة المعارف 
في العلوم الاجتماعية والانسانية في الجزاثر» (بن غبریط - رمعون وحداب» ۲۰۰۸) 
سنة ۲۰۰6 تمثل محطة آخری لتقییم تلك التحوّلات. ویمکن ذکر Lal‏ دراسات وضعية 
الأنثروبولوجيا العربية لأبي بكر باقادر وحسن رشیق (۲۰۱۲). 


ومع أن باقادر یری أن ضعف الانتاج الأنثروبولوجي في الشرق العربي لم بحدث 
«القطيعة مع النموذج الغربي» نجد أن رشيق آکثر تفاؤلاً حبال تطوّر الأنثروبولوجيا في 
المغرب العربي. وهو يرى أن هذا التخصّص برز ضمن حقل علم الاجتماع في ستينيات 
القرن الماضي مركّزاً على الميدان السياسيء ES‏ ما لبث أن استقل ونضج. وهذا 
المسار تمت دراسته بعمق في بحث رشيق وبورقية )2011 -(Rachik and Bourqia,‏ 


كحركة فكرية» يمكن القول إنه لا يزال علم الاجتماع العربي متنوعاً ومبعثرا 
وفقط يمكن للتحليل» الذي يأخذ بعين الاعتبار التاريخ والسیاق أن يظهر إعادة التشكل 
المستمر للتجاوب مع ديناميات متغيرة في الوطن العربي. 


في هذا الفصل والفصل الذي يليه» لن نقدم في هذا المقام دراسة وضعية العلوم 
الاجتماعية» ولكن سنسعى إلى تحديد حجم إنتاج هذه العلوم ومكانها في الوطن 
العربي عبر معاينة دراسات حالة ملموسة. وبذلك نهدف إلى تلافي شجب إخفاق أو 
احتفال بنجاح» أو المعالجة goes‏ لاحق» بل هدفنا بالتأكيد العودة بالنظر إلى الوراء 
Loe‏ عن المنظور المناسب. ومن خلال التعامل مع الإنتاج المعرفي» نحن لا نعتبره 
الإنتاج الأكاديمي الرئيسي وحسب (مقالات في مجلات مرجعية وكتب متخصّصة)» 
بل إننا سنعاينه من منظور شامل» وسنقتفي في ذلك تصنيف ميشال بوراووي الشهير 
للعلوم الاجتماعية (بحوث مهنية ونقدية وسياسيات وعمومية). في الواقع سنطورها 
ليكون إسقاطّها على الوطن العربي آنسب. وسنتوسّع فيها لتشمل العلوم الاجتماعية 
بكل فروعهاء ثم نعالجها من خلال دراسات حالة لتوضيح صلة هذا الانتاج بالمجتمع 
وبصناع السياسة. 


WI‏ مواقع إنتاج البحوث الاجتماعية العربية 
تستثمر الأقطار العربية جميعهاء باستثناء أغلب الأقطار الخليجية» فى البحوث 
الاجتماعية بمساعدة منح دولية» ویجری ضمن بوتقة الجامعات أو المراکز البحثية. 
لكنّ الأقطار العربية التي هيّأت مناخاً مؤاتياً للبحث قليلة العدد. ذلك أن القمع السياسي 
والرقابة وغياب السياسات المعتمدة على البحث تعوق تبلور هذه البيئات. 


أشار الباحثون المشاركون في مشروع إستيم (ESTIME)‏ [مشروع «تقييم القدرات 
العلمية والتقنية في دول البحر المتوسّط»] بشكل واضح» إلى أن ظاهرة المراكز البحثية 
التي تأخذ شكل منظمات غير حكومية ليست واسعة الانتشار. لكنّ الواقع مختلف 
للغاية في المشرق العربي. فالمراكز البحثية» سواء الخاصّة أو التي تعمل كمنظمات 
غير حكومية» مزدهرة هناك وتجري مسوحات عديدة في البحوث الاجتماعية التطبيقية 
لسببين رئيسيّين: الأول هو العمليتان السلميتان فى JS‏ من لبنان (بعد اتفاق الطائف فى 
سنة ۰)۱۹۸۹ وفلسطین (عقب توقیع اتفاقیات ارت سنة ۱۹۹۳). والثاني متصل 
بالليرالية الاقتصادية فى الأردن ومصر. الكلمة الأساسية لدی الجهات المانحة هی 
«تمكين» المجتمع لمدني. وتنتج هذه المراکز بحوثاً أو دراسات استشارية محضة آي 
آنها بحوث غالبا ما تکون وصفية ینقصها العمق وتتضمّن مخرجائها تقاریر غير منشورة 
OUL‏ 

تظهر الدراسات المسحية التى أجراها ساري حنفی في أواسط العقد الأول من 
القرن الحالى للمراكز البحثية فى المشرق العربى أن G oa‏ على الأنشطة البحثية 
نوعان مختلفان من المنظمات بشکل أساسي: النوع الأول منظمات بحثية متخصّصة. 
مثل المراکز البحثية التي برزت ضمن وضعیات الجامعات أو خارجها (مثل المرکز 
stl‏ للدراسات السياسية» والنوع SU‏ منظمات غیر ie So‏ متخصّصة في التنمية 
والدعم والجهود التعاونية (Hanafi, 2010a)‏ 


el (1)‏ «المعهد الفرنسي للشرق الأوسط» ومشروع «تقییم القدرات العلمية والتقنية في دول البحر 
المتوسّط» (إستيم) قاعدة بیانات في سنة ۲۰۰۵ للمراکز البحثية والباحئین. من بين المراکز الأربعة والخمسین. 
el‏ ۲۷ مركزاً منها تقارير Gay)‏ رمادية): «عموما تدقق المنظمات غير الحكومية في آعمال العاملین على 
الأرض والذين يتدرٌّبون ويعدّون التقارير والمسوحات ومحاضر المؤتمرات الجامعية أو توجهها». انظر: «Projet‏ 
ESTIME: Répertoire des chercheurs; Répertoire des centres de recherche: Liban/Syrie/Jordanie,» Insti-‏ 


tut Français du Proche-Orient (IFPO) (Amman, Beyrouth, Damas) (2007), <http://www.estime.ird.fr/ 
IMG/pdf/rapport_IFPO_2007.pdf>. 


۳۲۳۱ ۵ 


وعلى سبيل المثال يعتبر الإنتاج البحثي في الأراضي الفلسطينية Ledge‏ للغاية 
على صعيد المعاهد المنتسبة إلى جامعات (تستحوذ مراكز بحثية على أربعة فقط أو 
على ٠١‏ بالمثة من المخرجات البحثية)”"» فيما غالبية المنظمات التى تجري البحوث 
هي منظمات غیر حکومية. کما آن نحو EV‏ بالمة من المنظمات الى تتج البحوث 
هي هيئات debts‏ فیما البقية هي منظمات غير حكومية تعنى بالشژون الحقوقية 
والتنموية. l‏ 


لكن هناك حالتين استثنائيتين في المنطقة: لبنان وسورية من ناحية» ومصر من 
ناحية آخری. ولا تزال الجامعات في لبنان معقل البحوث إذ يشير بحث مشروع 
إستيم إلى أن ۸۵ بالمئة من الباحثين Te)‏ من أصل (VV‏ منتسبون إلى جامعات لبنانية 
(IFPO, 2007)‏ آما سورية فتعیش واقعاً مشابها» وان اختلفت آسبابه: لا تزال الحکومة 
تتحکم في النشر في العلوم الاجتماعية والإنسانية» وهي بحوث تغلب علیها التقريظية» 
ومحدودة بمقارباتها البحثية و خضوعها لسيطرة سلطات الحزب الواحد» واستخدامها 
في الدعاية الأيديولوجية والتلاعب السياسي. آما مصر فهي حالة فريدة لأهمية المراکز 
ا العامّة في العلوم الاجتماعية التي تشكّل ظاهرة a‏ إلى خمسينيات القرن 
الماضي. وتستضيف مصر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي يتخذ من 
القاهرة مقرّاً cal‏ بالإضافة إلى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. والمراكز الأخرى 
تابعة للجامعات» مثل مركز البحوث الأمريكي في مصر الذي يتخذ من القاهرة مقرا له 
أيضاً. وقد وجدنا في الأردن مجموعة متنوّعة من المنظمات البحثية» لكن الأهم من 
ذلك وجود الغالبية العظمى من هذه المنظمات خارج حرم الجامعات. 


تنتج أقطار المغرب العربي أكبر عدد من البحوث الاجتماعية والإنسانية» فيما 
تعاني مصر وأقطار المشرق العربي ركودا نسبيا في هذين الميدانين )2005 „(El Kenz,‏ 
ولدى دراسة العدد الإجمالي للمشاريع المدعومة في جميع الميادين في لبنان» Me‏ 
وجدنا أن دعم المشاريع البحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ضعیف. فلم يتجاوز 
4 بالمئة في الجامعة الأميركية في بیروت. وه بالمئة في المجلس الوطني للبحوث 
العلمية. ويسود AE‏ الأقطار العربية الأخرى وضع مشابه. وربما لا يكون السبب كامناً 
(Y)‏ ثلاثة من هذه المراكز على علاقة بجامعة بيرزيت (معهد الصحة العامّة» والمركز القانوني ومركز دراسات 


التنمية التابع لجامعة بيرزيت) ومركز واحد تابع لجامعة القدس (مركز دراسات القدس). طبعاً عدد المراكز البحثية 
في الجامعات الفلسطينية قد ازداد كثيراً هذه الأيام. 


في شخ الموارد المالية أو البشرية» أو في غياب الأولويات البحثية المرتبطة بالمشاغل 
اليومية لأفراد المجتمع» ولكن في ضعف الحوافز الأكاديمية المتاحة للأكاديميين 
وأساتذة الجامعات ولا سيّما في ميداني العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


ومع أن الجامعات لا تزال تضطلع بدور رئيسي في بحوث العلوم الاجتماعية في 
المغرب وسورية وليبيا ولبنان» OP‏ أكثر من ۸۰ بالمئة من بحوث العلوم الاجتماعية هي 
ثمرة جهود مراكز بحثية أو وكالات استشارية غير منتسبة إلى جامعات» وبخاصّة في 
فلسطين والأردن ومصر» وكذلك في أقطار الخليج» وإن بدرجة (Al Maktoum [Í‏ 
Foundation and UNDP, 2009: 202).‏ 


وبحسب تقرير مؤشر المؤسسة البحثية «غلوبال غو تو ثينك تانك» (Global Go‏ 
To Think Tank)‏ لسنة ۲۰۱۲ )2014 (TTCSP,‏ تزخر المنطقة العربية بالمؤسسات 
البحثية والمراکز البحثية. ونشیر إلى أن آغلب هذه الموسسات تشكلت في السنین 
القليلة الأخيرة (انظر الجدول الرقم (5 - .))١‏ 


الجدول الرقم )© - 6 
سح 


(TTCSP, 2014) لمصدر:‎ 


ويدير بعض هذه المراكز باحثون محلیون/ عرب وأهمّها مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية (مصر)» ومركز دراسات الوحدة العربية (لبنان)» والمركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات (قطر). ومنتدى البحوث الاقتصادية (مصر) والمعهد 
التونسي للدراسات الاستراتيجية (تونس)» ومعهد أميدوس (المغرب)» ومركز الجزيرة 
للدراسات (قطر). ومنتدى الفكر العربي CO)‏ ومركز الدراسات الاستراتيجية 
(الأردن). 


تمثل هذه المراكز نصف المراكز البحثية والمؤسسات الفكرية» وجميعها هيئات 
مستقلة تعنى بدراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية» مع تشديد خاص على العلوم 


Yyy 


الاجتماعية التطبيقية. غير أن هناك مراكز أخرى ليست سوى فروع لمراكز/ وکالات 
دولية وعبر قومية» مثل المعهد الفرنسي للشرق الأوسط COS)‏ ومركز بروكينز في 
الدوحة (قطر)ء ومركز كارنيغى للشرق الأوسط (لبنان). لقد حفزت الفئة الأولى تعاوناً 
Lag‏ ف yo ce ast‏ والعکس صحیح بالنسبة لی الفثة الثنية. وربما بدا المجلس 
العربي للعلوم الاجتماعية متفطناً إلى هذه الحقيقة» ولذلك يُظهر اهتماماً برعاية بناء 
قدرات الباحثين المحلیین من غير إغفال التنسیق والتعاون مع آوساط العلوم الاجتماعية 
الاقليمية والدولية. وتجدر الاشارة إلى أن غالبية هذه المراکز هي خارج bi‏ الجامعات؛ 
وآکثر استقلالا عن الحکومة. وهذا اتجاه ثابت منذ مطلع تسعینیات القرن الماضي. 
وعلی سبیل المثال» لم تزد نسبة المراکز المستقلة عن الحکومة على ۷ بالمئة في سنة 
۹ (شهيد [وآخرون]» ۱۹۸۹؛ نقلا عن Sle‏ ۲۰۱۳). 

استخلت النخبة المستبدة» ٍضافة إلى بعض السلطات الدينية» الوضع الاشكالي 
للعلوم الاجتماعية (نشأتها في ظل العهد الاستعماري وتمویلها الأجنبي) كوسيلة 
للتشكيك في شرعیتها. فمن النادر في المنطقة العربية أن نسمع عن دراسة سیاسات 
«ورقة بیضاء» کتبها باحثون آکادیمیون بناء على طلب من السلطات العامة ومناقشتها 
في المجال العام. ویعمل الباحثون الاجتماعیون کعناصر فردية في مصفوفة مشاریع 
التحدیث (وخصوصاً في المغرب العربي)» ولیس کمجموعة مستقلة» أو كأفراد 
یقتصر دورهم على تبریر قرارات الحکومة. حتی عندما استخدم الدکتاتور التونسي 
زين العابدین بن علي العلم في خطابه في التسعینیات کسلاح آيديولوجي في صراعه 
الدموي ضد من سمّاهم «الظلامیین» الاسلامیین )362 :2004 (Siino,‏ فهو لم يعن 
العلوم الاجتماعية» بل العلوم الأخرى. وقد تم التعامل مع اللقاءات العلمية مثل أي 
اجتماعات عامة آخری» واضعاً إياها تحت |شراف الاستخبارات. آما في سورية» فقد تم 
إلغاء موتمرین فجأة من قبل أجهزة الاستخبارات في یوم واحد قبل انعقادهما: واحد في 
التعلیم (۲۰۰۳). والآخر حول العلمانية (۲۰۰۸). وقد ES‏ بالاجتماعیین النقدیین في 
السجون أو خرجوا إلى المنفی أو اغتیلوا. ففي إحدى المرات قال ضابط استخبارات 
لأحد الباحئین: «کل مجموعتك لا يملأون حافلة واحدة» ویمکن بسهولة أن نأخذكم 
کلکم إلى السجن!». بشکل عام تقوم البلدان العربية الاستبدادية بالتقلیل من آهمية 
«جماعة الحافلة»؛ سواء تم تعريفهم بأنهم مثقفون منشقون أو بأنهم طبقة وسطی مثقفت 
في تحريك الاحتجاجات. وقد آکدت الانتفاضات العربية be‏ عام ۲۰۱۱ في تونس 
وليبيا ومصر واليمن والبحرین وجهة النظر هذه. 


YNA 


ولطالما أحسّت السلطات الدينية بتهديد الباحثين الاجتماعيين کون الطرفين 
يتنافسان على مخاطبة المجتمع. ونسوق مثالاً من دراسة ساري حنفي لتنظيم الأسرة 
فى سورية فى سنة ۰۱۹۹54 وقد تحدّثت عن نقاشات تلفزيونية حادّة بين شخصية دينية 
هي الشيخ محمّد سعيد رمضان البوطي [الذي جادل Ob‏ الإسلام يعارض تنظيم الأسرة 
بجميع أشكاله]ء وإحدى الناشطات المناوئات لرجال الدين والمنتمية إلى الاتحاد العام 
النسائي السوري» وهو منظمة ترعاها الدولة. ومع أن مفهوم تنظيم الأسرة يقع ضمن 
مجال علم الاجتماع والديمغرافيا صراحة» لم پستشر 5 من الباحثين الاجتماعیین في 
هذه المناقشات العامّة. ویمکن استحضار مثال آخر من قطر» حیث تطلب موسسة قطر 
من فروع الجامعات الاجنبية تدریس المناهج نفسها التي تدرّسها الجامعة في مقرّهاء 
وذلك لتحمي نفسها من المفوضین الدینیین والسياسيين المحافظین. ولكن» من شأن 
ذلك أن یحمی الأساتذة داخل هذه الجامعات التی نزلت من البراشوت. ول «حماية 
نقسه»» ذکر رفیس جامعة کارئیجی میلون د قطر موخرا فن مقابلة آجریت cans‏ أن 
السلطات القطرية هي المسوولة عن المناهج الدراسية في الجامعة. هناك إذاً تجنب 
لنقاش مثل هذه القضایا في المجتمع» وهذا یطرح تساؤلات حول LE‏ حرية التعبیر 
والنقاش داخل المجتمع» والذي سوف یوثر في النموذج الناشی في بلد مثل قطر. وهناك 
تجارب حصلت في القرن السابع عشر تبیّن كيف أن الجامعات في آوروبا حمت نفسها 
لتطویر «فضاء للعلوم» يخلق حيرا امتدادياً (Extra-territorial Space)‏ للاستثنای بمعنی 
أن القوانين TS‏ 


ومع أن العلوم الاجتماعية على مستوى العالم» وكذلك الفلسفة» ac De‏ 
الرئيسية المستخدمة في الإصلاح eg‏ فالحال ليست كذلك في الوطن العربی ۲ 
ومن المعلوم أنه يوجد في السعودية» مثلا» مر کزان بحثيان لافتان اسسا حديثاًء يهتمان 
بربط الشريعة (الدراسات الشرعیة) بالواقع» وهما: مركز نماء للبحوث والدراسات» 
ومرکز التأصيل للدراسات والبحوث. ویتحدث مركز نماء فى بیان رسالته عن الحاجة 
إلى دمج خطاب (سلامي معتدل في الخطاب og Sill‏ وآدواته» من fork‏ «تطویر الوعي» 
والاطلاع على «معارف العالم المعاصر وخبراته»*. وبإلقاء نظرة فاحصة على آنشطة 
(Y)‏ یخرج هذا الموضوع عن آهداف هذا الکتاب وأحيل الکاتب على کتابین حول هذا الموضوع: (أبو زید» 


۳ بشارة ۲۰۱۳). 
)2( مركز نماء للبحوث والدراسات (الرياض): <http://nama-center.com/default.aspx>.‏ 


۳۲۱۵ 


هذا المركز (دراساته ومحاضراته واستعراضاته للكتب) يظهر بجلاء وجود هذا الربط 
والدمج من خلال أدوات فلسفية ومنطقية» لا من خلال العلوم الاجتماعية» ذلك أن 
الباحثين المنخرطين في هذا المسعى» إما آنهم من المختصّين في الشريعة أو الفلسفة 
أو التاريخ» وإما آنهم مفكرون بكل بساطة. وهذه عناوين BW‏ لدراسات تحمل دلالات 
واضحة على الموقع الإلكتروني: «الحرّية أو الشريعة؟)» و«مشكلات القيم بين الثقافة 
le ghall‏ و«مدرسة ابن رشد الفكرية وصلتها بالنهضة الأوروبية». إن الاشارة بإيجابية 
إلى مدرسة ابن رشد الفكرية أمر لم يحدث في الأمس القريب في دولة يهيمن عليها 
التيار السلفي والوهابي. وقام هذا المركز بتسليط الضوء على الدور اللافت لثلاثة من 
الفلاسفة المغاربة» هم محمد عابد الجابري» ومحمد آرکون؛ وعبد الله العروي» والذين 
قدموا مقاربات جيدة لتفسير التراث العربي والاسلامي ولكن لم يتم استخدام العلوم 
الاجتماعية إلا بشكل هامشي جدا. ومثال ذلك أحد كتّاب مركز نماء وهو عبد الله 
السفياني. وقد نال السفياني شهادة الدكتوراه في التعليم من الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة في سنة ۲٠٠١‏ في مسعى للربط بين التربية كعلم والفقه» وهو ما يلاحظه 
المرء في عنوان شهادة الدكتوراه التي نالهاء وهي «نقد الأنظمة التربوية من خلال فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتطبيقها في ميدان البحث التربوي». وفي محاضرة في قراءة في 
المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهى» لعبد الله السفيانى» يطعن المحاضر فى قدسية 
الفقهای مستخدماً الفلسفة وإشارات من العلوم الاجتماعية (فروید وابن خلدون)(). 
آما بيان رسالة مركز التأصيل» فهو مشابه لسابقه( وان كان اتجاه إصلاح المدارس 
الإسلامية الرئيسية المهيمنة السائدة أقل وضوحا. كما إن اهتمامه بإعادة النظر فى 
التفكير المعاصر یماثل أهمّية اهتمام مركز النماء» لكنه يستخدم ی غا لین 
الفلاسفة الغربيين» مثل فرانسيس فوكوياما (اللهيبي» ۲۰۱۳). 


يتقوّى هذا الميل إلى نزع الشرعية بأزمة داخلية في بعض نتاج العلوم الاجتماعی 

إذ إن منتجي المعرفة الاجتماعية في الغرب» وفي المنطقة العربية» يقعون في فخ ما 
نسمّیه آحیاناً «أسطورة فرّادة» العرب. لقد اعتّبرت المنطقة العربية مکاناً ینمی بخصوصية 
واستثنائية ثقافية» وبالمثل» اعتبر المسلمون الذين هاجروا إلى الغرب فئة أنطولوجية غير 
متلائمة مع الثقافة الغربية )2012 (Yilmaz,‏ وهناك العديد من الباحثين الذين لا يزالون 
)0( انظر: عبد الله السفياني «حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهيء» مركز نماء 


للبحوث والدراسات (۰)۲۰۱ <http://www.nama-center.com/watchvideo.aspx?id=feyx248jaty>.‏ 
O)‏ مركز التأصيل للدراسات والبحوث: <http://taseel.com>.‏ 


VV. 


يعتبرون المجتمعات العربية تشكيلة من متعصبين دينيين أو مجموعات قبلية متفرّقة. 
وهذه ULE‏ صرفت الأنظار عن النقاش الحقیقی المتعلّق بالمجتمعات والسياسة 
والثقافة فى المنطقة العربية (قبانجى. ۰)۲۰۱۱ oN‏ على صعيد تحليل الطبقة 
الاجتماعیق وهو ما يُقرز وضعاً يجعل الباحثين في الغرب يقومون بدراسة الإسلام أو 
له الخ ية یل لا من ذواسة المسلمين Gl‏ العرني: 


ثانياً: إسقاط تصنيف بوراووي على المنطقة العربية 
«المعرفة القليلة التي تحرك المجتمع تستحق أكثر من 

الکثیر من المعرفة الهائلة ولکن الخاملة». 
جبران خلیل جبران. 
إن للنظام الجامعي ونظام الانتاج المعرفي تأثيراً كبيراً في تشکُل النخب في 
المنطقة العربية. وهناك العدید من العوامل التي سیکون لها دور» لکننا سنرکز على 
أحدهاء وهو تجزئة أنشطة الباحثين. Whey‏ ما wd‏ الجامعات نخباً مجرّأة داخل کل 
دولة قومية» بحيث لا يتواصل بعضها مع البعض الآخر: فهي نخب إما تنشر عالمياً ES‏ 
تندثر bbe‏ أو أنها تنشر محلیاً لکنها تندثر (Publish Globally and Perish lle‏ 
Locally vs. Publish Locally and Perish Globally).‏ 


ولكي نفهم مشكلة بروز الإنتاج الاجتماعي العربي سنستخدم تصنيفاً مبتكراً 
رباعي الأبعاد توسّع فيه ميشال بوراووي في علم الاجتماع» بحيث أسهب في تطبيقه 
على العلوم الاجتماعية بجميع فروعها. يميّز بوراووي بين آربعة آنواع لعلم الاجتماع: 
النوعان الأولان (علم الاجتماع المهني والنقدي) (Professional and Critical‏ 
Sociology)‏ على صلة بالجمهور الأكاديمي» أما النوعان الآخران (علم الاجتماع 
العمومى والسياسى) (Public and Policy Sociology)‏ فعلى صلة بجمهور آعرض. 
ويتألف علم الاجتماع المهني من «برامج بحثية متعددة متداخلة» لكل منها افتراضاته 
الخاصة ونماذجه الأصلية (Exemplars)‏ وأسئلته المحدّدة» وأدواته المفاهيمية 
والنظريات الناشئة عنه» (بوراووي» ۲۰۱۰). 

ویدرس البحث الاجتماعی النقدي الأسس - الظاهرية والمتضمّنة» والمعيارية 
والوصفية - التي تقوم عليها eal al‏ الخاصة بالبحث الاجتماعي المهني. آما البحث 
الاجتماعي العمومي» فهو يؤسس لحوار بين البحث الاجتماعي وأنواع مختلفة من 
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الجمهور. وهذا ينطوي على حوار مزدوج وعلاقات متبادلة» يعزز فيها الحوار الهادف 
إلى التعلم المتبادل الذي لا يدعم ذلك الجمهور فحسب. بل يثري آیضا البحث 
الاجتماعي نفسه ويساعد على وضع أجنداته. إن مشاركة المجتمع المحلي في تصميم 
المقترحات البحثية» والنقاش معهم من خلال المحاضرات» وورش العمل مع أصحاب 
المصلحة» بهدف نشر النتائج البحثية» هي وسيلة تُمِكّن الباحثين الاجتماعيين من 
التفاعل مع العامّة» وتحديد أهمّية المواضيع المستقبلية للدراسات» سواء على مستوى 
حاجات المجتمع وعامة الناس. وبالتالي» ثمة مستويات أربعة للبحث الاجتماعي 
للعموم: أولاء تفضيل منهج التدخل السوسيولوجي”" والدراسات الإجرائية (Action‏ 
dst ¢Research)‏ التحدّث والكتابة للجمهور عن الموضوع/ التخصص الذي يخوض 
فيه الباحث؛ GE‏ التحدث والكتابة عن الموضوع/ التخصص ومدى ارتباطه بالعالم 
الاجتماعی والثقافی والسیاسی المحیط؛ ورابعاً وأخیرا التحدّث والکتابة واتخاذ موقف 
حيال E ae Ser‏ لها علاقة بتخصص الباحث )2008 (Lightman,‏ ویتعین 
علينا هنا الإقرار بالموقف المعياري للباحث في المجال العام من دون أن يؤدي ذلك 
إلى التبني غير النقدي للحس العام )2000 .(Marezouki, 2004; Wieviorka,‏ 

Lal‏ إن هدف البحث الاجتماعي للسياسات هو تقديم الحلول للمشاكل التي 
يواجهها المجتمع» أو شرعنة حلول تم التوصل إليها مسبقاً. وفي كثير من الأحيان 
يطلب بعض الزبائن (منظمات دولية» وزارات» وإلى ما هنالك) إجراء دراسات خاصة 
لتدخلاتهم» بواسطة عقد محدد. 


ومع أن الأنواع الأربعة للبحث الاجتماعي معرّفة على قدم المساواة وموضوع 
نقاش في أوروبا (مثلاً في أدبيات بيير بورديوء وآلان تورين» وميشيل ويفيوركا)» 
وموضوع نقاش جزئي في أمريكا الشمالية (مثلاً ميشال بوراووي» وهيربرت BE‏ 
ودافيد رايسمان»» فالحال ليست كذلك في المشرق العربي. ويمكن ملاحظة غياب 
الحوار/ النقاش المتصل بهذه القضية في المشرق العربي» وكذلك هناك عدم توازن 
بين المقالات/ الکتب المهنية المنشورة, والمقالات الصحافية والتقاریر غير المنشورة 
في ۲۰۳ سيرة ذاتية من الباحئین الاجتماعبین في الوطن العربي. ویظهر البحث أن 
الباحثين يتخصّصون غالباً في نوع واحد من البحث الاجتماعي؛ وأنه لا يوجد نقاش 


.(Touraine, 1981) طوّر هذا المنهج آلان تورين‎ (v) 


(McLaughlin and لم يستحسنها بعضهم. انظر مثلاً:‎ Oly تناول باحثون كثير تصنيف بوراووي باسهاب.‎ (A) 
Turcotte, 2007). 
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بين هؤلاء الأفراد. إن صورة المثقف فى الوطن العربی معروفة تماما فهو منظّر 
toes‏ و ع E‏ مسد دتو Ng teal‏ مضه عونق AS NG‏ 
إلخ» لكنه يتجنب اللجوء إلى المجتمع بحثاً عن معطيات تجريبية» حتى إن باحثي 
العلوم الاجتماعية غالباً ما يقعون في فخ الوعظ كما الفلاسفة» ويثيرون الأسئلة بدل 
تقديم أجوبة ملموسة. وأندر من ذلك احتمال سماع باحثين اجتماعيين متخصصين 
وهم يتحدّثون عن الحياة العامّة. ولا يُعزى ذلك إلى غياب نتائج أبحاثهم عن وسائل 
الاتصال بالجماهير أو الصحف وحسب. بل إلى خطورة وحساسية ذلك في ظل النظم 
الاستبدادية. 


ومن خلال إسقاط تصنيف ميشال بوراووي للأنشطة البحثية (المهنية والنقدية 
والعامة والسياسية) على نموذج أكثر ملاءمة للوطن العربي» أشير إلى لحظات أربع لهذه 


g 


الانشطة: 


١‏ اللحظة العالمية/ الشمولية :(Global/universalistic)‏ تصر لحظة العقل 
الأرسطوية هذه على أن العلوم الاجتماعية تشبه أي علم آخر» ولذلك تحتاج إلى تقنيات 
مقارنات مع سياقات أخرى. هذه المقارنات هي بمنزلة التجربة في المختبر العلمي 
بالنسبة إلى العلوم الدقيقة. 


Y‏ اللحظة المحلية: وهي اللحظة التي يكتسي فيها مفهوم «الوعي»» على حدّ 
تعبير الهواري أهمّية بالغة (الهواري ۲۰۱). إن ذاتية (Subjectivity)‏ الفاعلين وتأثیر 
الثقافة يصبحان جلیین» وهو ما يقتضى مقاربة أكثر تخصصية (Idiographic)‏ تسعى إلى 
فهم شامل لكل العوامل ان رن رموه عاج عدن الثقافة المحلية في 
الاعتبار. اللحظتان الأولى والثانية لحظتان مهنيتان ونقديتان في آن واحد في التصنيف 
البوراووي» ولكن هناك ميلاً إلى الاستقطاب والأحادية. وعلى سبيل المثال بعد 
استعراض مجلتين علميتين في الخليج العربي» وجدنا أن علم الاجتماع يفتقر إلى لحظة 
الوعي. لقد تحول علم الاجتماع إلى دراسة مشكلات صغيرة باستخدام تقنية علمية» 
لكن من دون التعامل مع الطبيعة الاستبدادية للنظم الملكية هناك بالإضافة إلى هياكل 
السلطة الأخرى وطبيعة الاقتصاد السياسي. ويتجلى أيضاً غياب هذه اللحظة لدى الكثير 
من الباحثين العرب الذين هجروا تراثهم» كما يرى ذلك هشام جعيط» وهذا في الوقت 
الذي ارتبط فيه المفكرون الأوروبيون بترائهم (جعيط» ۲۰۰۱). 
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۳ - اللحظة شبه المعيارية: تشبه هذه Cee‏ العمومي والسياسات» 
وفقاً لتصنیف بوراووي. اها تضتن تطبیق اللحظتین رل للتحاور مع المجتمع» 
ومع صناع القرارات. وتحتاج هذه اللحظة إلى استخدام لحظات محلیة/ عالمية (أو 
لحظات مهنیة/ نقدیة) لحل مشکلات المجتمع من خلال حملات توعية ومناصرة 
وحشد تأييد» وکذلك استراتیجیات وسیناریوهات. وقد أطلقنا علیها لحظة شبه معيارية» 
کونها مدفوعة آساساً بنتائج علمية» ولأنها تتضمّن خیارات تنبع غالباً من آسس سياسية 
وأيديولوجية وأخلاقية. 


تظهر النتائج الأولية التي توصلنا إليها في تحليل محتوى إسهام علماء الاجتماع 
العرب في النقاش العام» أنه لم يسهم في كثير من الأحيان الباحثون الاجتماعيون في 
المناقشات العامة. إننا نجد ذلك الإسهام في المغرب العربي أكثر مما كان عليه في 
المشرق» وأكثر في البلدان التي توجد فيها حرية التعبير أكثر من الدول الاستبدادية 
العربية. وإذا كان هناك jan‏ الاستخدام» فهناك كذلك بعض التَعَسّف. وهنا نسلط 
الضوء على شكلين من أشكال التَعَسّف: الشكل الأول هو طريقة طمس العديد من 
الباحثين الاجتماعيين للحدود اللازمة بين اللحظتين السابقتين (شيء أشبه بنمط خالص 
(Ideal Type)‏ فيبري لعلم خال من القیم) واللحظة المعيارية. مثال ذلك الكتابة بطريقة 
لا تحدّد لنا الحدود الفاصلة بين النتائج الإمبيريقية والأيديولوجياء وبين مهنة وموهبة 
الباحث ومفاوضات السياسي. إنه إشكال متجدد ومستعص في العلوم الاجتماعية 
العربية» وقد آشار بعض الباحثين إلى ذلك في مطلع تسعينيات القرن الماضي بل 
وقبل ذلك )1991 (Kerrou,‏ والشكل الثاني من التَعَسّف هو عندما يصبح الاجتماعي 
العمومى مجرد متحدّث مضلل «(Prolocutor)‏ بحسب تعريف قاموس أوكسفورد 
للکلمة: «استخدام لغة غامضة بهدف التضليل»» أي استخدام «الإقناع لنیل ولاءات 
عائمة تستخدم بنجاح اعتماداً على القدرة البلاغية للتقدیم والدعوة إلى أوضاع جدیدة» 
(Stanton, 2009: 223)‏ وهذا مدفوع غالبا بمزیج الخوف من الدولة والسلطات الدينية. 


> - أخيراًء هناك لحظة معيارية متصلة DELL‏ والدين والاعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. وللوصول إلى هذه اللحظة يحتاج الباحث إلى التعامل مع جميع مقاولي 
الأخلاق في المجتمع؛ وهذا يشمل الزعامات الدينية. وبالتالي» تظهر البيانات التي 
جمعت إلى OV‏ من تحليل افتتاحیات الصحف اللبنانية حوارا وتفاعلا محدودا للغاية 
بين هذه المجموعات (انظر الفصل التاسع) )2014 (Hanafi, El-Tannir, and Itani,‏ 


۲ ۲ ۶ 


فمثلاء يبرر كثير من الباحثين اللبنانيين موقفهم السلبي من إعطاء الفلسطينيين المقيمين 
في لبنان حقوق الانسان الأساسية (الحق في العمل والتملك) بالتخفي خلف موقف 
أغلبية اللبنانيين العاديين. وهم يختمون مقالاتهم WE‏ بالقول إن تحقيق قيق هذه المطالب 
متعذر OY‏ أغلبية اللبنانيين سترفضها. باعتماد هؤلاء المؤلفين هذا الموقف يكونون قد 
اختاروا عدم اعتماد موقف معياري Sy‏ الناس بالأخلاق وبالاعلان العالمي لحقوق 
الإنسان في هذه المسألة. 


ثالثاً: الأنشطة البحثية المجرّأة 


لدى استطلاع السيّر الذاتية te LU‏ يتبيّن أن أعمار الباحثين الاجتماعيين الناقدين 
شوو لسع E‏ والاتجاه السائد LIE‏ هو أن او الكبار فى “soll‏ 
لا يقومون بالعمل الميداني. كما أن الباحثين الاجتماعيين في السياسات ror‏ 
رجال WE‏ وربما يفسَّر هذا التحيّرٌ الذكوري بالتنافسية والعدوانية الشديدة في سوق 
l See Nites‏ 


لقد أعرب are‏ من قابلتهم من علماء الاجتماع المهنيين والناقدين عن موقف 
متعال من البحوث الاجتماعية العمومية» أو من بحوث السياسات. وهناك دراسة 
حديثة شملت ۲۳۸ باحثاً في ۱۲ قطراً عربياً أظهرت il‏ استخدام النظم الصحية 
وأدلة البحوث السياسية فى صناعة السياسات الصحية (Jardali [et al.], 2012; IFI-‏ 
“OCAPRI, 2014)‏ وشجبت دراسات كثيرة أخرى ضعف التأثير في السياسات للعديد 
من المراكز البحثية (الخزندار» 7١١7؛‏ شحادة والطیار» ۱۹۹۹؛ الأفندي ۲۰۱۲) في 
الأردن» والیمن» وکل البلدان العربية. 


لقد س كثير من الباحثين المهنيين اتجاهاً «(Positivist Approach) EF‏ 
وأغفلوا مسؤولياتهم الأخلاقية بتحاشي الإفصاح عن آرائهم (الدفاع أو التنديد) في 
المنتديات العامّة» وبكسب تأييد (Lobbying)‏ المسؤولين الحكوميين. وما زال بعض 
الكتاب (حرب» 945١؛‏ بلقزيزء ۲۰۰۰) ينظرون بعين الريبة إلى انخراط الباحثين 

)4( أظهرت النتائج أن ٠١‏ بالمئة من المشاركين فقط تفاعلوا مع صناع السياسة وأصحاب المصلحة في 
ترتيب الأولویات وآن ۱۹,۸ بالمئة أشركوا صناع السياسة في عملية تطوير بحوثهم . وفي ما يتصل بنشر البحوث» 


وجد آنه يرجّح نقل الباحثين نتائج بحوثهم إلى باحثين آخرين (۲ ,۷ بالمئة) عوضاً من نقلها إلى صنّاع السياسة 
5٠ , 0)‏ بالمئة). انظر: )2012 .(El-Jardali [et al.]‏ 
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في العمل السياسي وكأن ذلك بالضرورة لا يمكن أن يتزامن مع إمكانية إجراء نقد 
للمؤسسة السياسية. وهذا الموقف الوضعى يزداد جلاءً عند الأكاديميين فى جامعات 
نخبوية. وتتجلی القطيعة ليس فقط فى إهمال الباحثين المهنیین للتأثير فى السياسات» 
بل إن العکس صحيح كذلك. وبإلقاء نظرة خاطفة على السيّر الذاتية للاستشاريين 
الل Sy ou‏ جرا سا eed‏ الدولة BSG esd ead) ol wey‏ 
أرباع هؤلاء لم ينشروا EE GOA‏ وأنه ليس هناك أثر لعمل ميدانى» وأن آغلب 
المخرجات هي إعادة إنتاج لأعمال باحثين آخرين. وقد أدى ذلك غالباً إلى افتقار 
البحوث وغياب النزعة النقدية فيها. 


وهناك منافسة غير متكافئة بين الباحثين الاجتماعيين فى مجال السياسات على 
غات قات اقرف من لباک ال ا Stat‏ المانحة غالباً ما تحابي 
هذه الفئة التي يطلق عليها اسم «الخبير» (Expert)‏ ويعكس ذلك وجود ما يسميه 
ريتشارد لي وآخرون )2005 (Lee [et al-],‏ زواجا مضطربا بين العلوم الاجتماعية 
والسياسات الاجتماعية «(Social Policy)‏ حيث لم يتفق الطرفان تماما على قواعد 
راسخة لعقد الزواج. على سبيل المثال» تقوم منظمات الأمم المتحدة أحيانا بإنتاج 
معارف في السياسات الاجتماعية تشرعن ذاتها منفصلة عن البحث المهني. لقد ورد 
في مراجع النص (وهي غير المراجع الإحصائية) في تقرير المعرفة العربي (مؤسسة آل 
مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ۲۰۰۹) فقط ۳۰ مرجعاً أكاديمياً (۱۲ بالمئة) 
من أصل مجموع المراجع البالغ ۲4۲ مرجعا» في حين أن نصف المراجع تقريباً EV)‏ 
بالمئة) مخصّصة لوثائق الأمم المتحدة (انظر الجدول الرقم )9 - ۲)). 


كما أظهرت السيّر المهنية أن كثيراً من الباحثين الاجتماعيين في البحث العمومي 
في المشرق العربي منفصلون عن زملائهم في البحث المهني. فقد حولتهم وسائل 
الإعلام والمؤسسات العامة إلى خبراء في أي موضوع يطلب منهم. والطريف في 
ذلك أننا رصدنا خلال عام ۲۰۱۰ برامج تلفزيونية في بعض القنوات العربية (الجزيرة» 
العربية» المستقبل» التلفزيونات الوطنية السورية» والفلسطينية» والأردنية) بحثاً عن 
باحثي البحث العمومي العربي. وقد لاحظنا آن بعضهم يقدم مداخلات حول مختلف 
المواضيع بغض النظر إن كانت لها صلة بمجالهم البحثي أم لا. إلى ذلك. آظهر الاطلاع 
على السيّر المهنية لبعض هولاء الباحثين البارعين في المجال الإعلامي أنهم لم ینتجوا 
الكثير فى مجال الأبحاث المهنية والنقدية. لقد أشار الروائى والأكاديمى اللبنانى رشيد 
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الضعيف إلى أن كثرة اعتياد بعض الباحثين على الكتابة في الصحافة اليومية دی بهم إلى 
إنتاج خطاب مسطح وتبسيطي أحيانا في ما يتعلق بظواهر اجتماعية مركبة (Kabbanji,‏ 
(2010. وضمن التوجه نفسه» نادراً ما نصادف کتباًآلفها باحثون اجتماعيون TE‏ خارج 
الوسط الاكاديمي بحيث تصبح وسيلة لإثارة المناقشات العامة حول إشكاليات أساسية 
للمجتمع العربي أو المحلي» من خلال الفجوة الموجودة بين تطلعاتهم وواقعهم 
ونزعاتهم والعلل التي يشكون منها. 


الجدول الرقم )0 - ۲) 


نوع المراجع في «تقریر التنمية الانسانية العربية: 
تحدیات آمن الانسان فى البلدان العربية» 


وثائق صادرة عن الأمم المتحدة 


دراسات للمنظمات الدولية 
وثائق ومقالات من الإنترنت 
منشورات أكاديمية 


وثائق رسمية 


المصدر: (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ۲۰۰۹). 


يمكن تلخيص كل ما سبق بالشكل الرقم )0 - )١‏ الذي يظهر منه ما يلي: 


١‏ - تضخم في البحوث السياسية في المشرق العربي على حساب البحوث المهنية 
والنقدية» بسبب تأثير التمويل الأجنبى الذي یحابی بحوثاً تفضی مباشرة إلى توصيات ل 
«حل» مشكلة اجتماعية. لک الحال ليست كذلك فى المغرب العربى. 


۲ - ضعف البحوث العمومية في آنحاء الوطن العربي كافة» وان كان ذلك يصح 
في المشرق العربي بشكل خاص. 


۳ - غالباً ما يفتقد الترابط بين أنواع هذه البحوث الأربعة في المشرق العربي؛ 
بينما نجد أن الوضع «صحي) أكثر في الأقطار المغاربية الفرنكوفونية» حيث نلحظ 
توازناً وتداخلاً بين أنواع البحوث الأربعة» وحيث يكون حجم البحوث المهنية في 
المنطقة الأخيرة مؤشراً جيداً على وضع أكثر صحية هناك. 


الشكل الرقم )0 - )١‏ 
توزع الأبحاث الاجتماعية في المشرق والمغرب العربيين بحسب نوع البحث 
المشرق العربي المغرب العربي 
® @ 
9 


بالرغم من كل ما قلناه» لا نحاول الإيحاء بأن على كل باحث أن يقوم بالأنواع 
الأربعة المذكورة من البحوث الاجتماعية. ولکن» حيثما توجد نزعة باتجاه تقوقع كل 
فئة من الباحثين على المستوى المجتمعي» تصبح هناك إمكانية كبيرة لإنتاج أبحاث 
متواضعة النوعية في كل نوع من أنواع البحث الاجتماعي. ويبرز على وجه الخصوص 
خطر fee‏ الأبحاث المهنية والنقدية أكثر نخبوية وانفصالاً عن احتياجات المجتمع. 
كما نلاحظ أن مختلف البنى» كالجامعات ومنظمات المانحين ووسائل الإعلام تدفع 


باتجاه هذا التخصيص. 
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الكتابة السوسيولوجية العربية: 
حالة مجلة «اضافات» 


إضافات» المجلة العربية لعلم الاجتماع هي مجلة محكمة تخضع لمعايير متعارف 
عليها في المجلات الدولية. فكل مقالة أو مراجعة لكتاب ترسل إلى مراجعين» ومن ثم 
تعرض على هيئتي تحریر؛ هيئة تحرير المجلة وهيئة تحرير المجلات التي يصدرها 
مركز دراسات الوحدة العربية (المستقبل العربي» وبحوث اقتصادية عربية» والمجلة 
العربية للعلوم السياسيةء وإضافات). فالمجلة تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع 
بالتعاون مع مرکز دراسات الوحدة chy all‏ ویقوم هذا المرکز بتحریر الموادالتي a5‏ 
الموافقة علیها. 

وتقل المجلات ذات الطابع الا قليمي: ثمة مجلتان ذوي باع طویل» وهما محلة 
العلوم الاجتماعية (جامعة الکویت)» ومجلة شؤون اجتماعية (جامعة الامارات)؛ 
ومجلتان حدیثتا العهد. وهما عمران (المرکز العربي للابحاث ودراسة السیاسات في 
الدوحة)» ومجلة كلمن (جمعية (سین)). ۱ ۰ 


وهناك مجلات «وطنیة» تصدرها بعض الجامعات ویکتب فیها بشکل أساسي 
کتاب من الجماعة العلمية المحلية (علی سبیل Je‏ هناك عدد من المجلات 
العربية - الفرنسية بلغتين» مثل: إنسانيات (الجزائر) Etudes, Prologuesy‏ 


۳۲۵ 


5 المغرب».» والمجلة الاجتماعية القومية (مصر)). كما أن هناك مجلات 
أخرى لجميع العلوم (مثل مجلة جامعة دمشق)» وغالباً ما تخدم الأساتذة في الجامعة 


بعد إرسال كل مادة للمراجعة من قبل الاختصاصیین» تُعرض من ثم على مجلس 
تحرير مجلة إضافات للنظر فيها. ويتلقى معظم الكتاب القرار بالموافقة أو عدم الموافقة 
على نشر المادة نفسها بعد شهر واحد إلى ثلاثة أشهر من تقديمها. وغالبا ما يرجع 
التأخير في البت بالأمر إلى رفض كثير من الباحثين مراجعة المقالة المعروضة عليهم 
أو إجراء أي تعديل في نصوصها. وهذا يعكس ضعف مهننة ومأسسة الجماعة العلمية» 
محلياً وإقليمياً (20100 (Kabbanji,‏ فعلى عكس الكتب» يتم إنتاج المجلات بعمل 
جماعي يتطلب التعاون الدائم من الجماعة العلمية )838 :20128 (Martin,‏ 


وهكذاء فان دراسة أوضاع المجلات توفر مرصداً ممتازاً عن حالة الجماعة 
العلمية. ويقدم إيتيان جيرار ومينا دراي - كليش )2009 (Gérard and Kleiche-Dray,‏ 
دراسة استثنائية عن الدور المهم الذي آذّته مجلات العلوم الاجتماعية العربية - الفرنسية 
في المغرب في إعادة هيكلة حقل الاختصاصء وذلك بتوفير التركيز الاختصاصي حول 
بعض الموضوعات. بحيث آبرزت المساهمين فيها بشكل جلي» بعدما اتسم هذا الحقل 
تاريخياً بالشرذمة الشديدة» وغياب فرق البحث العلمي حول موضوع أو اختصاص ما 
.(Gérard [et al.], 2002)‏ 

وقد صدر عن مجلة إضافات آعداد غير دورية منذ عام ۰۲۰۰۰ بمعدل عدد كل 
سنة ونصف. ولم تبدأ بالانتظام إلا في ربيع عام ۰۲۰۰۸ حيث صدر العدد الأول؛ 
وتوالت بمعدل 5 أعداد سنوياً. وقد ارتأينا أن نقوم بعمل تقييم لكل أعداد إضافات 
الثمانية عشرة التي صدرت منذ عام ۲۰۰۸ حتى عام ۰۲۰۱۲ وذلك بالنظر إلى بعض 
المتغيّرات المتعلقة بالكتاب وطبيعة المواضيع المتداولة والمراجع التي استخدمت في 
المقالات المنشورة. 


أولاً: من هم کتاب محلة إضافات؟ 


كما یوضح U‏ الجدول الرقم ( - ۱ فان إضافات قد تلقت بحدود ۵۸۶ 
مادة» تضمء إضافة إلى المقالات مراجعات کتب» وتقارير ندوات» وكذلك 


۳۲۳ 


افتتاحيات آعداد المجلة. وقد تم نشر ۲۶۸ dole‏ مشكلة بذلك 45,5 بالمئة 
من المواد المقدمة بشكل cole‏ و۳۹ بالمئة من المواد المقدمة من بلدان الوطن 
العربي. 

وإذا أخذنا توزيع المواد» بحسب جنسية المؤلف الأول (وليس مكان 
عمله)» نلاحظ أن نسب قبول المقالات تراوحت. بشكل عام؛ بين الثلث 
والنصف لغالبية البلدان. وفي الحقيقة لا يمكن أن نسارع إلى الاستنتاج ob‏ 
ذلك يعكس نوعية المواد المنشورة» حيث إن هناك معايير ثلاثة أساسية حكمت 
اختيار المواد للنشر: 

المعيار الأول هو طبعاً مدى جودة المادة المقدمة من حيث تناول الموضوع واتباع 
أسس البحث العلمى. 

والمعيار الثاني هو توزيع المواد بحسب بلدان البحث والموضوع. 


والمعيار الثالث هو سياسة اتبعتها المجلة تتمثل بالتمييز الإيجابي لمصلحة 
طلاب الدراسات العليا والباحثين الناشئين الذين يرغبون في نشر آول دراسة 
لهم . 
وقد ميّزنا هنا بين الجنسيات العربية والجنسيات الأخرىء إذ إن الفرق 
التحليلي كبير. فغالبية مقالات GES‏ الأجانب التي طرحت للنشر كانت قد طلبت 
منهم» وقمنا بترجمتها إلى العربية باعتبارها مقالات أساسية حول مناهج ونظريات 
جديدة في علم الاجتماع. وهو معدل أعلى ب BIL ١5,5‏ من الأوراق المقبولة في 
مجلة «Current Sociology‏ وهي مجلة الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (Martin,‏ 
2012b).‏ 
ولدراسة توزيع المواده بحسب جنسية المؤلف الأول (وليس مكان عمله)» فقد 
ارتأينا الاكتفاء بتحليل المقالات التي تشكل OV‏ بالمئة من مجموع المواد VEY)‏ مقالة) 
(انظر الجدول الرقم (۷ - ۲)). كما ارتأينا دراسة توزيع المقالات بحسب المؤلف 
الأول فقط للمولفین العرب (۱۲۰ مقالة). 
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الجدول الرقم (5 - O‏ 


توزيع المواد المقدمة بحسب جنسية المؤلف الأول 


عدد المقالات أو مراجعات الكتب المنشورة 


نسبة المقالات أو مراجعات الكتب المنشورة 


عدد المقالات أو مراجعات الكتب المرسلة إلى المجلة 


نسبة المقالات المقبولة (بالمئة) 


الإمارات العربية المتحدة 


المجموع الكلي للوطن العربي 
فرنسا 
الولایات المتحدة الأمريكية 


المجموع الكلي للبلدان الأخرى 


المجموع 


الجدول الرقم (5 - ۲) 
توزيع المواد المنشورة بحسب نوعها 


olor ]سل ]یرجه[‎ 
١ 4 4 AY ۱:۲ العدد‎ 


وکما یوضح لنا الجدول الرقم D‏ - ۳ فان هناك مشارکات من BS‏ آنحاء الوطن 
العربي» ما عدا اليمن وجيبوتي وجزر القمر. 

وکما نلاحظ فان هناك ثلاثة آقطار مغاربية كان لها الحظ الأوفر فى النشر» وهی 
ترش (۲۲مقالقسعکله 1۸ ASU‏ من عد المقالات WV) ci idly iy tel‏ 
مقالة» مشكلة ۲۰ بالمئة من عدد المقالات المنشورة)» والجزائر VA)‏ مقالة» مشكلة ۱۵ 
بالمئة من عدد المقالات المنشورة). 


ویمکن أن نعزو حجم النشر المتمیز إلى عاملین: العامل الأول هو جودة التعلیم 
الجامعي في العلوم الاجتماعية هناك مقارنة بالجامعات الوطنية في المشرق العربي؛ 
والعامل الثاني هو الاستعمال الأكثر توازناً للمراجع العربية والأجنبية» بحسب ما سوف 
نتناوله لاحقا. ولن ندّعي أن التراث العلمي السوسيولوجي الفرنسي الذي يؤثر في 
هذه الأقطار الثلاثة یتناسب آکثر مع إشكاليات هذه الاقطار وربما مع الوطن العربي 
أكثر مما يمكن أن يعطيه التراث الأنغلو - ساكسوني. ولعل ذلك هو خارج نطاق هذه 
الدراسة» فهذه الفرضية تحتاج إلى بحث معمّق. وفي هذا الصدد» ومن المفيد أن نقارن 
هذه النتيجة مع دراسة مماثلة أجريت حول مجلة المستقبل العربي التي يصدرها مركز 
دراسات الوحدة العربية. فعلى العكس من اضافات. يقل عدد المساهمين المغاربة 
من عدد المشارقة» ومؤسسياًء لديهم بروفيل المفكرين العموميين من الأكاديميين 
(مفلح» ۰1°(« وتسميهم كانديس ريمون )2013 (Raymond,‏ بالمفكرين الخارجيين 
«(Profane Scholars)‏ حيث تطور فكرهم خارج أحرمة الجامعات» وانشقوا عن الطريقة 
السائدة فى الكتابة. 


ويحتل لبنان (الذي يعتبر ذا سوسيولوجيا فرنكوفونية أيضاً) المرتبة الرابعة (۱۷ 
مقالة» ١5‏ بالمئة)» وتتبعه فلسطين (۱۳ مقالة» ٩‏ بالمئة). وهنا ينبغى التنبيه إلى أن 
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المقصود بالکتاب الفلسطينيين ليس فقط الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية» ولكن 
آیضا في الشتات (انظر الجدول الرقم D‏ - ۳)). 


الجدول الرقم (5 - ۳) 
توزيع المواد المنشورة بحسب جنسية المؤلف الأول 


وفى ما يتعلق بالتعاون العلمى بين الباحثين فى كتابة المقالات» فقد أظهرت 
الدراسة قلة هذه AS LES‏ إذ إن هناك VE‏ بالمئة من المقالات (۱۳ مقالة) مكتوبة من 
قبل مؤلف واحد (انظر الجدول الرقم (5 - 4)). 
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الجدول الرقم V‏ 6( 
مشاركة الباحثین فى کتابة المقالات فى «إضافات» 


وحول طبيعة البحوث التي بنيت عليها المقالات» فقد لاحظنا أن هناك فقط ۲۹ 
بالمئة من المقالات FV)‏ مقالة) مبنية على بحوث ميدانية» بينما كان ما يماثلها مقالات 
مبنية على قراءات (۳۰ بالمئة)» والباقي )£9 بالمئة) هي مقالات نقاشية (Essay)‏ (انظر 
الجدول الرقم (1 - (CO‏ 

الحدول الرقم )= 
طبيعة البحوث التي بنيت عليها المقالات 
| مستت | Pease [nt‏ 
العمل الميداني 
نقد كتابات موجودة 


المقالات النقاشية 


المجموع الجزئي 


غير واضح 
Tee‏ 
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OS‏ ۸۳ بالمئة من المقالات فى مجلة إضافات باللغة العربية» مقابل ٠١‏ بالمئة 
تمت ترجمتها من اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية لكتّاب أجانب أو عرب يدرسون غالباً 
في أقطار غربية. وقد مکُنت عملية الترجمة اطلاعاً أوسع للقارئ العربي حول مؤلفات 
كلاسيكية في علم الاجتماع (انظر الجدول الرقم (CVV)‏ 


الجدول الرقم (5 1( 
اللغة الأصلية للمقالات 


ise‏ الموضوعات المدروسة 

الكلمتان المفتاحيتان الأكثر تناولاً هما علم الاجتماع السياسي» وعلم اجتماع 
الهجرة (كل واحدة منها وردت VE‏ مرة)» ولا نعتبر ذلك مستغرباء نظرا إلى کون 
الوطن العربي يعيش في أزمة سياسية خانقة منذ استقلال هذه البلدان. وقد دفع ذلك 
بالكثيرين من آبناء الأمة العربية إلى الهجرة. كما شکلت هذه البلدان أيضاً مكاناً جاذبا 
لهجرة العمال العرب والآسيويين. وتلا ذلك موضوعات فى النظريات الاجتماعية (۲۰ 
مقالة)» ومن ثم في ple‏ الاجتماع التاريخي VA)‏ مقالة) eal‏ ایض فسات نظرية 
حول کتاب عرب أو آجانب ساهموا في بناء علم الاجتماع العربي والغربي. ولم تخل 
إضافات من دراسات حول ple‏ اجتماع الدین (۱۳ مقالة) ومن بينها دراسات حول 
الإسلاميين فى المنطقة. ولا غرابة فى ذلك» حيث انه لا يمكن تخيّل دراسة للظاهرة 
الاجتماعية N‏ ل رن الأخذ بعين الاعتبار الدین کمتغیّر ذات 
آهمی وخاصة في مجتمعاتنا الى لم تنجز بعد عملية فصل الدین عن الدولةء ولم ت 
مناقشتها في المجال العام العربي إلا مؤخراء وخاصة بعد برکان الثورات العربية. 

ولعل الدراسات ذات الطابع النقدي للإنتاج المعرفي في بلد ماء أو على نطاق 
الوطن العربى» قد شغلت ذهن بعض CES‏ مجلة إضافات ٩(‏ مقالات). ونجد العدد 
نفسه لموضوع «الشباب»» وا لدراسات الجندر؛ وه للثورات العربية» وه أخرى 
للثقافة» و٤‏ لظاهرة الكولونيالية» وهكذا (انظر الجدول الرقم (7 - ۷)). 
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الجدول الرقم (5 - ۷) 


الموضوعات التي عولجت في «إضافات» 


علم الاجتماع السياسي 
علم اجتماع الهجرة 
نظريات اجتماعية 

علم الاجتماع التاريخي 
علم الاجتماع الديني 
علم اجتماع المعرفة 
الشباب 

الجندر 

الثورات العربية 

علم الاجتماع الثقافي 
دراسات الاستعمار 
الدراسات الإثنية 


دراسات ظاهرة الإسلام السياسي 


دراسات الجنسانية 
الحركات الاجتماعية 
علم اجتماع الطفولة 
المجتمع المدني 

علم الاجتماع الاقتصادي 
الهجرة القسرية 

علم اجتماع الأدب 
السيميائية 

المواطنة 


الديمقراطية 

علم اجتماع التربية 

علم اجتماع وسائل الإعلام 
طرق البحث 


YYA 


كلم الكو سم 
النقابات 

علم اجتماع الجمال 
دراسات القبائل 
الفساد 
الكوسموبوليتيكية 
علم الجريمة 

علم السكان 
دراسات الشيخوخة 
علم اجتماع العائلة 
الموضة 

علم اجتماع الصحة 
الهوية 

الأيديولوجيا 

علم اللغة 

لذاكرة 

لمهنة 

لعنصرية 

علم الاجتماع الريفي 
الطبقات الاجتماعية 


الانقسام الاجتماعي 
علم النفس الاجتماعي 
عاد ای 
العنف 


ولكن ما يمكن أن يؤسف له هو قلة الدراسات التي تناولت الانقسامات 
الاجتماعية في الوطن العربي» وخاصة موضوع الانقسام الطبقي» حيث حظي كل منهما 


بورقة واحدة فقط. 


نصل الآن إلى دراسة المراجع التي استخدمها الباحثون السوسيولوجيون الذين 
كتبوا مقالاتهم في إضافات. وسنركز حاليا فقط على لغة المراجع» بينما سنقوم لاحقا 
بعمل بعض التحليل الشبكي لطبيعة وأصحاب الشهادات (Citations)‏ والمراجع التي 
استخدمها کتاب إضافات وآخرون فى ما يتعلق بالكتابة الأكاديمية حول الانتفاضات 
العربية. ونلاحظ من الجدول الرقم [5 - ۸) آن هناك بشکل غاب مکاناًمتواضعاً للغة 
العربية في مقابل اللغتين الانكليزية والفرنسية. إذ نجد أن متوسط المراجع المستخدمة 
باللغة العربية هي 5 ,۷ مرجع في المقالة مقابل ۷ للإنكليزية» و٩ E,‏ للفرنسية» ور ١‏ 
للغات آخری أي أن اللغة العربية تحظى بالمتوسط على ثلث المراجع فقط. وقد حصل 
ذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها هيئة تحرير المجلة التي تطلب عادة من 
کتاب المقالات التي لا يراجعون فيها ما كتب باللغة العربية أن يفعلوا ذلك» وذلك عندما 
يشعر المراجعون أو هيئة التحرير بتوفر مراجع إضافية تمت إلى الموضوع المتناول. 


الجدول الرقم (5 - (A‏ 
لغة المراجع المستخدمة في مقالات «إضافات» 


ولعل من المفيد أن ندرس توزيع متوسط استخدام المراجع في إضافات» بحسب 
جنسية المؤلف الأول» وذلك في محاولة لفهم العلاقة بين التكوين الجامعي واللغة 
المستخدمة في المراجع. 

ونلاحظ جلياً من الجدولين الرقمين I‏ 4 و(5 - ۰۱۰ أنه قد ازدادت نسبة 
المراجع باللغة العربية في المقالات الصادرة عن المشرق العربي عموماً L)‏ عدا لبنان)» 


۳۲۳۵ 


الحدول الرقم (4-5) 
توزيع لغة المراجع المستخدمة في مقالات «إضافات» بحسب جنسية المؤلف الأول (مع حذف المقالات المكتوبة من قبل أجانب) 


المراجع بالإنكليزية 


0 


Cs 


متوسط عدد المراجع 
عدد المقاللات 


الجدول الرقم (Vee V‏ 
نسبة المراجع العربية المستخدمة في مقالات «إضافات» بحسب جنسية 
المؤلف الأول (مع حذف المقالات المكتوبة من قبل أجانب) 


استنتاحات 


هناك بعض النتائج التي توصلنا إليها في بحثناء فضلاً عن الدراسة التي آجراها 
أحمد موسى بدوي (بدوي» ۲۰۱۰). فمقارنته للمجلات الاجتماعية العربية والدولية 
والبنغالية» أسفرت عن أن قراءة الباحثين العرب للأدبيات هم أقل من زملائهم الكتاب 
في المجلات الدولية والبنغالية. وقد آشار إلى أنهم يقتبسون من المرجع نفسه مرات 
أقل كثيراً من زملائهم الآخرين. وعزا بدوي ذلك إلى أنه إشارة سطحية إلى استقبال غير 
نقدي للأدبيات البحثية المقتبسة. 

كيف نفسر ذلك؟ لا يمكن تفسير ذلك إلا بالعودة إلى فهم إشكالية استخدام 
المراجع في البحث العلمي في الوطن العربي. ولذاء فسنقوم في الفصل السابع بسبر 
بعض نتائج بحث آخر قمنا به في عام ۲۰۱۱ حول استخدام المراجع من قبل الباحثين 
حاملي شهادات الماجستير والدکتوراه» إذ يواجه طلاب الدراسات العليا مشكلة بنيوية 
أساسية تتعلق بإجادة اللغة الأجنبية. 


Ys 


هذه الصفحة تركّت lic‏ بيضاء 


ال الم 


البحوث الاجتماعية واللغه : 
هل هناك إزاحة للغة العربية ؟ 


الست شغوفاً بالاستعارة البيولوجية التي 
تتحدث عن حياة اللغات» وعن موتها. ولكن 
كل شىء حولنا يبيّن لنا أن اللغة التي لا تتطور 
تتجمد لتصبح آقرب إلى الموت». - 


(كالفي» ۸ ۲۳ ). 


«من سلم في لخته. سلم وطناً ونفساً». 
(قاسم CAVITE VY‏ 


يعتبر النشر أداة التواصل المركزية في النشاط العلمي» فهو يستتبع نشر المعارف» 
من منظور تقييمى (Evaluative Perspective)‏ (إنتاجية العلمای المخابر» التوزيع 
الجغرافى» وإلى ما هناك( (Arvanitis and Gaillard, 1992: Waast, 1996; Glanzel,‏ 
(1996. وهي تستخدم We‏ لأهداف إدارية وتقييمية من أجل قياس إنتاجية الفرد» وعلى 
هذا النحوء أصبحت أداة إدارة لوكالات التمويل والمؤسسات السياسية (Campbell‏ 
[et al], 2010)‏ إضافة إلى AUS‏ فإن النشاط التجاري الواسع حول نشر المجلات 
العلمية» وإنتاج قواعد البيانات الببليوغرافية» يعزز الاستخدامات غير العلمية للإنتاج 
العلمى» وبالتالى يؤطر نظام jo‏ فی العلوم الاجتماعية» كما الحال فى جميع العلوم» 


۲ ۶ ۵ 


بنية القوة العالمية )2011 (Alatas 2003: Keim 2008: Keim‏ « بحيث يتوزع ge‏ 
بطريقة غير متکافئه جغرافياً )2010 (Gingras and Mosbah-Natanson,‏ ولغوياً 
(Ammon, 2010).‏ 


لفهم موضوع النشر في العلوم الاجتماعية باللغة العربية» نحاول التفكير في وضع 
عملية النشر في الصدارة» ليس كمجرد أداة نشر نتائج البحوث, ولكن كنشاط يشكل 
صميم الممارسة البحثية» والذي يحدد اختيارات موضوع البحث. ونوع التحليل والكتابة 
-(Pontille 2003: Pontille 2004)‏ ونود وضع هذه القضايا في سياق عالمي لإنتاج 
العلوم الاجتماعية في الوطن العربي )2011 .(Arvanitis [et al.], 2010; Hanafi,‏ 
وهكذا فإن الهدف من هذا الفصل هو أشكلة العلاقة بين البحث الاجتماعى واللغة» 
وذلك بالتشدید علی of‏ هنك العدید من العوامل» بما فی ذلك الاقتصاد السیاسی للنشر 
والعولمة» وتسلیع التعليم العالي» وتهمیش لغات طرفية مثل العربية. هذا التهميش ليس 
حتميا بالضرورة. لکنه يشير إلى وجود «تبعية USS‏ 

إضافة إلى تجربة طويلة لمؤلفي هذا الكتاب» قمنا باجراء استبیان استهدف ۱1۵ 
Last‏ نصفهم تقريباً حاصل على شهادة الماجستیر» والنصف الاخر حائز شهادة 
الدکتوراه (بالترتیب ۵ ٥٦,‏ بالمئة» وه ٤١,‏ بالمئة)» وقد نال 15 بالمئة شهاداتهم من 
جامعات عربية» Ley‏ حصل الباقون على شهاداتهم من دول أجنبية» وهي في الغالب 
شهادات الدکتوراه» ومحور موضوعها الوطن العربي. 


أولاً: التدویل الاشکالی 


تؤكد ویبکیه كيم آساس الدراسات الببلومترية Bibliometric)‏ التي أجرتهاء أي 
تهمیش الجنوب في الانتاج في مجال العلوم الاجتماعیة: ٩۰ Op‏ بالمثة من المقالات 
الموجودة في فهرس الاستشهادات الخاص بالعلوم الاجتماعية مصدرها ۱۰ بالمئة من 
دول العالم» )8-9 :2007 (Keim,‏ وهذا ینطبق على العلوم كافة. لقد بشرت کارولین 
فاغتر بوعد العولمة المتمثل بتفعیل وتسریع التعاون العلمي بين شبکات علمية عابرة 
للحدود الوطنية» وتتجاوز دول الشمال إلى حد الاحتفال بنشوء الكلية غير المرئية 
(The New Invisible College)‏ (وهو عنوان کتابها) )2008 (Wagner,‏ کارولین فاغنر 
لا تتوقف ولو للحظة على بیان الفوارق بين الاختصاصات (على الأقل ضمن العلوم 
الاجتماعية) بينما تظهر بشكل كافٍ كل الأبحاث الميدانية بأنها مغايرة وغير متجانسة 


١ 


بين بعضها البعض. لقد أصبح مفهوم «العلم والمعرفة العالمية المنفتحة» نظيراً لعالم 
(مسطح)» جاهز لانتشار الشركات المتعددة الجنسية. افترضت فاغنر أنه يمكن للجميع 
الحصول على التمويل العالمي» وآن وكالات التمويل تتصرف فقط بحسب مصالح 
بلادها الأصلية» وأنها ليس لديها أجندة إلا كيفما يريد الباحثون آنفسهم. Oly‏ هؤلاء 
الباحثين والطلاب يتجولون بحرية «من دون فيزا» من بلد إلى آخر وآن اللغة العلمية هي 
فى النهاية لغة وحيدة (الانکليزية). ما ینقص عمل فاغدز هو تخليل طريقة الاستعمالات 
OLS‏ ات اندي : مت 


مثل تحليل هذه الطرق نجده مثلاً لدى ريغاس أرفانيتس وإيفون شاتلان اللذين 
درسا الأبحاث المنشورة في أتربة المدار الاستوائي ضمن علوم الأتربة» حيث وجدا 
أن نصف هذا الإنتاج العالمي انبثق من باحثين متحدرين من بلاد المدار الاستوائي. 
وفي الوقت نفسه. فان الإنتاج العلمي لهذه البلدان لا يمثل بصيغة isle‏ إلا حصة 
زهيدة (ولكنه في طور النمو) من الإنتاج العالمي. ويعزى ذلك إلى انتقال الباحثين 
إلى البلدان الاستوائية لتحويل موضوع التربة الاستوائية من موضوع مهمش لفترة 
طويلة (حيث اعتمد علم الأتربة على نماذج الأتربة الأوروبية أكثر من الاستوائية) إلى 
موضوع مهم. 


G‏ لغة التدریس: 
اتجاه نحو إزاحة اللغة العربية 


اعتبر كثيرون أن رهانات اللغة هي رهانات خطيرة (قاسم» ۰)۲۰۱۳ وقد حدا ذلك 
مؤسسة الفكر العربي في عام ۲۰۱۲ على اطلاق مشروع «لننهض بلغتنا» (مؤسسة الفكر 
العربي» ۲۰۱۲) لتعزيز اللغة العربية» والإعلاء من شأنهاء ووقف تدهور استخدامها. لقد 
وضع الخبراء رؤية مستقبلية لواقع اللغة العربية في المجالات كافة» وذلك على آمل 
أن يتوفر لهذه الرؤية ما هو جدير بها من رعاية ومؤازرة على أعلى مستوى سياسي» 
لتكون في نهاية المطاف بين يدي صناع القرار التعليمي والتربوي والثقافي في الوطن 
العربي» ولیرتبوا على الأمر مقتضاه. وكما يذكرنا عالم اللسانيات الفرنسي لويس جان 
كالفى» فان الصراعات اللغوية تحكى لنا حكاية الصراعات الاجتماعية» وخلف حرب 
اللغات حرب أخرى قد تكون لساك أو ثقافية (کالفی» ۲۰۰۸: ۳۱۹). ويسوق 
آنصار التدریس باللغات الأجنبية (مثلا السید سليم» ۳۹( عدة حجج أساسية يمكن 


ysy 


تلخيصها بثلاث: الحجة الأولى هي أنه في عصر العولمة لا يوجد علم من دون تعاون 
علمي» وفي غالب الأحيان يكون مع مراكز غربية. لذاء فالمطلوب من الطالب أن 
يتقن إحدى اللغات الأجنبية ليستطيع الكتابة فيهاء والمشاركة في المؤتمرات الدولية. 
ولا يكفي لاتقان اللغة أن تتم دراستها كلغة» بل ينبغى استيعاب وهضم اللغة من خلال 
التعلم من خلالها. والحجة الثانية تتمثل باحتياجات سوق العمل» حيث انه ازداد نشاط 
المنظمات الدولية والمنظمات الأهلية التي تتعامل غالباً مع مانحين آجانب» هذا إضافة 
إلى وجود شركات متعددة الجنسیات. والبنوك الأجنبية فى الوطن العربى. LÍ‏ الحجة 
IE‏ فتکمن فى مسألة و باغتبار آن ذلك لا بهند الهوية dea gill‏ 
OY‏ تلك الهوية ترتبط بعوامل ثقافية بنيؤية معدي الدراسة بلغة أجنبية. فالهوية القومية 
للطلاب العرب في الخارج لم تتأثر نتيجة دراستهم فى بيئة غربية وبلغة أجنبية. ويبرز 
في الحجة الأخيرة أن حركتي التعريب والترجمة ضعيفتان» فلا يمكن انتظارهما حتى 
تقويا"". 

يشير مؤيدو التعريب إلى أن غالبية الطلاب لن يلمّوا باللغة الأجنبية بالقدر الذي 
يسمح لهم بالاطلاع على المراجع الأجنبية وفهمها بيسرء وأن التعليم باللغة الأجنبية 
يمكن أن يخلق عند الانسان ازدواجية في الشخصية» ويؤدي إلى انقطاعه عن ثقافته 
الأم. ويعتبر هؤلاء أن التعليم باللغة الأم يوفر الكثير من الجهد الذي يُهدّر على فهم 
النص الأجنبي بحد ذاته» ويوجّه الجهود إلى فهم المادة العلمية نفسهاء وأن اللغة العربية 
قادرة على استيعاب العلوم الحديثة (مستندين بذلك إلى تجربة الجامعات السورية)» 
وأن المفاهيم العلمية الأساسية أكثر GLE‏ ولا يتكرون ضرورة الالمام باللغات الأجنبية 
للاطلاع على المستجدّات. 


يمكن اختزال آراء مناصري التعليم باللغة الأجنبية والتعليم بالعربية» وبالتالي 
يعتبر مناصرو اللغة الأجنبية أن اللغة هى مجرد أداة تواصل» بينما يرى الآخرون أنها 
منظومة فكرية وحاملة للثقافة. ما مرك ندعيه هنا هو أن المرء بقدرته يستطيع أن 
يحمل أكثر من منظومة فكرية وثقافية» على أن يكون هناك شكل من أشكال الهرمية بين 
المنظومة الثقافية للغة الأم ومنظومة ثقافية مقتبسة من ثقافات العالم. لذاء بانتظار اليوم 
(۱) أشار تقرير التنمية البشرية في الوطن العربي الصادر عن الأمم المتحدة عام ۲۰۰۳ إلى ندرة الترجمات 
من Ss‏ اللغات الأخرى في الأقطار العربية )2003 UNDP,‏ 


JYI لقد عبّر عن الموقف الأول كل من جورج دورليان وفاديا كيوان في مداخلاتهما حول ورقة عبد‎ (Y) 
.)۲۰۱۱ بلقزيز الذي هو من أنصار الموقف الثاني (بلقزيز»‎ 


YSA 


من التدريس بشكل أساسي باللغة العربية مع بعض المواد في اللغة الأجنبية» بحيث يتم 
التأكد من قدرة الطالب على تعامله مع مصادر الثقافتين العربية والأجنبية. ولن يتحقق 
ذلك من دون أن يتعلم الطالب إحدى اللغات الأجنبية» ويتقنها نطقاً وكتابة» لتكون 
سنداً له في الاطلاع على الثقافات الاأجنبیف ومحاولة اختراق حواجز المكانء واقتحام 
مجالات الفكر» واعتبار أن تلاقح الثقافات يهدف ليس فقط إلى إثراء فكر الأمة ولغتهاء 
ولكن Lat‏ إلى إثراء الفكر العالمی» لأن لدينا ما نعطي الانسانية بالقدر الذي نأخذ منها. 
فالانتاج بلغتين» ولا سيما عن طريق الترجمة يتيح لأعمال الباحثين العرب أن قرأ 
من قبل الجمهور العربي والجمهور العالمي. وتشهد التجربة الحديثة في المنطقة على 

هذا لا يعني بالضرورة أن هناك في عملية تلاقح الثقافات حاجة إلى التعليم باللغة 
الأجنبية» ولكن مستوى طلابنا في هذه اللغة ما قبل الجامعة لا يؤهلهم للتفاعل معها 
ولعل التجربة الإسرائيلية جديرة بالدراسة» وخاصة أن ثلاث جامعات هناك قد تم 
تصنيفها ضمن أفضل خمسمئة جامعة على مستوى العالم» في حين عجزت الجامعات 
العربية جميعهاء وغابت» عن هذا التصنيف. في إسرائيل يتم التدريس في الجامعات 
حصرياً باللغه العبرية» ولكن بعض من قابلناهم من الباحثين العرب أكدوا أن مستوى 
الطالب الإسرائيلي يخوّله الرجوع بسهولة إلى المراجع الأجنبية. ولكن من أجل تقوية 
تعلم اللغة الأجنبية» يجب أن لا نقع في هستيريا كالتي نجدها لدى بعض أقطار الخليج 
التي کلفت شركات أجنبية باختيار المناهج والكتب المدرسيةء أو التي نجدها لدى 
الطبقة الوسطى العليا في مجتمعاتنا المشرقية» حيث إنهم يرسلون أولادهم إلى مدارس 
لا تدرّس العربية. 

(۲) على سبيل المثال» نجحت تجربة ترجمة ۱۵۰ كتاباً كلاسيكياً وبحثیاً من اللغات الإنكليزية والألمانية 
RN‏ ای ی و عند لت ig eel‏ 
الوطن العربي منذ إنشاء المنظمة عام ۰۲۰۰۰ (مقابلة مع الطاهر لبيب» المدير السابق للمنظمة في كانون الثاني/ 


يناير ۲۰۱۰). واعتباراً من العام ۰۲۰۰۲ قام مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع دار نشر روتلدج 
(Routledge)‏ في لندن بنشر مجلة The Contemporary Arab Affairs‏ وتهدف هذه المجلة إلى تقديم المعارف 
الخاصة بالعلم الاجتماعي العربي إلى جمهور القراء العالمي مترجمة إلى اللغة الإنكليزية. كما يمكن الإشارة إلى 
مشروع ترجمة أهم المراجع العلمية الذي تقوم به الآن وزارة التعليم العالي في السعودية بالاتفاق مع جامعة الملك 
فهد ومكتبة العبيكان (مئة كتاب فى المرحلة الأولى). 


¢4 


باختصار» يجب yi‏ نقع في شرك المباراة الصفرية L| (Zero Sum Game)‏ هذه 
اللغة أو تلك وإنما كيف نجمع بينهما بطريقة ذكية» وبطريقة لا تضعف الهوية الوطنية» 
ولا تخلق جدراناً عازلة بين الفتات المختلفة من المجتمعات القطرية» ولا تفقد العلاقة 
الحميمية مع اللغة العربية» باعتبارها لغة الأمة العربية. بمعنى آخرء يجب التمييز بين 
الفرنسية والإنكليزية GIS‏ وثقافة» والفرنكوفونية والأنكلوفونية باعتبارهماء بحسب 
بلقزيز (بلقزيزء COC NN‏ أيديولوجيا. 


في SOLS‏ ينقسم المجتمع وفق خطوط إثنية - قومية» في حين أدت خطوط اللغة 
أيضاً دوراً في تقوية هذا الانقسام. وصار الإلمام نله ers‏ سسا للاندماج عالمياًء 
وللعزلة محلياً. لذاء Ob‏ جامعات النخبة آنتجت هجيناً يناسب الانتاج فقطء ويؤدي 
إلى الإغتراب عن المجتمع القوميء وبالتالي إلى التهميش. إن الباحثين في العلوم 
الاجتماعية في لبنان لا يتحدثون إلى بعضهم البعض» OY‏ الجامعة اللبنانية (الجامعة 
الحكومية) تتوجه إلى المجتمع» في حين أن الجامعة الأميركية في بيروت» والجامعة 
اللبنانية الأميركية» وجامعة القديس یوسف. على سبيل المثال» تتوجه إلى العالم 
الدولي. والمنتديات التي تسمح باللقاء نادرة”. ويمكن لهذا الواقع أن يدفع إلى 
وضع استخدام مفهوم الجماعة العلمية موضع سؤالء وهي بالنسبة إلى جاك قبانجي 
ذات معنى من المنظور الكمّي» ولكن ليس من المنظور الكيفي» ذلك أن الوکالات 
الدولية تفرض المواضيع ونمط اشتغال الممارسة البحثية. وقد عبّرت كلمات أحد 
السوسيولوجيين عن تشرذم البحث هذا بالقول: «أنا أشعر الآن أنني بحاجة إلى 
العمل ضمن فريق أتمكن فيه من مناقشة نتائج آبحائي. مشكلتي الشخصية هي أنني 
أكتب وآنشر ولكنني لم أر مرة زملاء لي يأتونني للقول: UD‏ لا أوافقك تماما على 
ما نشرته فى المجلة الفلانية حول تلك المسألة»» أو «کیف آنجزت بحثك حول...؟» 
(Kabbanji, 2010: 72).‏ 


(E)‏ يقدم بلقزيز تحليلاً بديعاً للفلسفة الاستعمارية اللغوية الفرنسية باعتبارها استراتيجيا فاعلة في البلدان 
المستعمرة في زمن الاحتلال وبعده: فجهود فرنسا لتشكيل «نخب جديدة من الإداريين والعسكريين والاقتصاديين 
والسياسيين» وبإشراكها فى إدارة البلاد OL]‏ الاحتلال» كان فى أساس حرصها على نشر المدارس الفرنسية» 
سان ا د لاه ب aul‏ يه رمك حا دو ان SEG‏ 
أكثر الوظائف حساسية وأهمية بعد تخرجهم. وحين غادرت الإدارة الفرنسية المنطقة» تركت وراءها بنية تحتية 
ثقافية ولغوية قوية للاستثمار خلال عقود (... على أن فرنسا لم تنجب فقط ba‏ حاكمة تنفذ عنها سياساتها 
(...» بل نجحت أيضاً في إنجاب نخب سياسية وثقافية تضامنت مع الأولى) (بلقزین ۲۰۱۱: ۲۲ - ۲۷). 

)0( اشتكى رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع من السوسيولوجيين في الجامعة الأميركية في بيروت 
لأنهم غير معنيين بالانتساب إلى الجمعية ويزدرونها. 


Vor 


وقد تناولت هذه الإشكالية دراسات ما بعد الكولونيالية» حيث اعتبرت أن 
الروح. وقد أعلن الروائي الكيني الشهير نكوكي واثيانكو في كتابه إنهاء احتلال العقل 
(Wa Thiong’o, 1986)‏ أنه لن يكتب رواياته باللغة الإنكليزية وإنما بلغة الأكبو (Igbo)‏ 
الموخدة. ولكن الروائى والناقد الأدبى شنوا آشبه (Chinue Achebe)‏ رد عليه أنه حتى 
هذه اللغة هي صنيعة الاستعمار البريطاني ومبشريه الذين اختزلوا اللغات المحلية إلى 
لغة موحدة وآن الكتابة بالإنكليزية هي وسيلة ل «إختراق صفوف العدو وتحطيمه من 
الداخحل». فلا داعي للنضال ضد لغة» ولكن ضد بعض الجوانب من BLE‏ مهيمنة ما. 


وبحسب ریناتو أورتيز )2008 (Ortiz,‏ هناك قضيتان مهمتان فى مجال اللغة: 
gles‏ الأولی باللفة کحامل Bal‏ «العالمیة». ویشیر آورئیز بشکل صحیح نی آن 
الشمولية (Universality)‏ هي مفهوم فلسفي» وليست واقعا سوسيولوجيا. ومع ذلك» 
فإن العولمة قد أثرت في تداول الأفكار والمفاهيم بشكل أكثر مما نحن مستعدون لقبوله. 
وتعرّضت الأقطار العربية LLS‏ لهذه الضغوط لمجموعة متنوعة من الأسباب. وتتعلق 
القضية الثانية بالقدرة على التفکی فالباحث يعبر بكلمات نابعة من لغته الخاصة. كما أن 
العلوم الاجتماعية حساسة بشكل خاص بالنسبة إلى اللغة التي تداولها الإنتاج النشري» 
وقد تم استخدام اللغة العربية بشكل مختلف جدا. لقد حصل الكثير من الباحثين العرب 
على المعرفة أو تعليم باللغة الإنكليزية أو الفرنسية» والمسألة الأكثر أهمية: هو أن واقع 
مجتمعاتهم مفهوم باللغة «الأجنبية»؟ ويمكننا تقسيم استخدام اللغة بين «وظيفتين» 
علميتين: الأولى تتصل ببث الأفكار ونشرهاء والأخرى من شأنها أن تتصل بالتفكير 
في القضايا المجتمعية في اللغة «الأم»؟ فهل من الممكن تقسيم هذه القدرة التحليلية 
التي تعني القراءة/ الكتابة بلغة واحدة» والتحدث بلغة أخرى؟ لقد ذکرنا أورتيز (Ortiz,‏ 
)2008« على سبيل المثال بأن ليس له شرعية» بصفته عالم الاجتماع البرازيلي» أكبر من 
أي أجنبي يكتب باللغة الإنكليزية عن البرازيل. لكنه عنى بذلك بوضوح أيضاً أن اللغة 

يحدث في الوطن العربي شيء غريب: يتم تدريس العلوم الاجتماعية باللغة العربية 
في الجامعات الوطنية dole)‏ ما تكون كبيرة)» بينما تستخدم بعض الجامعات حصرية 


Ngugi Wa Thiong’o and Chinue Achebe, «On the Politics of Language and Literature in Afri- (1) 
ca,» <http://www.glpinc.org/Classroom%20Activities/Kenya%20Articles/Ngugi%20Wa%20Thiong’o- 
On%20Language%20and%20Culture.htm>. 


الإنكليزية أو - بشكل أقل - الفرنسية. وتتعلق هذه الظاهرة Lal‏ ببعض الفروع التي 
أنشئت حدیثاً في أقطار الخلیج» حيث أنشئت لجامعات أمريكية أو أوروبية معروفة. 
ويصبح الموضوع أكثر تعقيداً عندما نعتبر أن لغة التعليم هي ليست فقط سياسة تضعها 
قيادات الأركان التي تقوم بالتخطيط ورسم السياسات اللغوية» ولكن أيضاً هي «مطلب 
شبابي أو/ و نخبوي». 


ولعل تتبع بعض الدراسات الميدانية السابقة مفيد في هذا الصدد. فضمن استبيان 
في العام ۲۰۰۰ ضم عيّنة من ۳۵۰ طالباً جامعياً في جامعة إماراتية في الإمارات العربية 
المتحدة» أجرته سالي فندلو )2005 (Findlow,‏ استخلصت أن ۵۰ بالمئة من العيّنة 
عبّروا عن تفضيلهم للغة الإنكليزية كلغة تعليم» مقابل ۲۲ RIL‏ يفضلون العربية» 
و۲۸ BL‏ يرغبون في أن يتعلموا بكلا اللغتين. وقد عزا ۸۰ BIL‏ من الطلاب الذين 
يفضلون الإنكليزية أن حافزهم في ذلك ناتج من استهداف مهنة معيّنة أو حقل أكاديمي 
معيّن» مقابل فقط ۲۱ بالمئة لأولئك الذين يفضلون العربية. وذكر ۷۹ بالمئة من هؤلاء 
الآخرين حافز الهوية العربية. 


إذأء هناك بوضوح مجموعة مختلفة من القيم المتنافسة التي تتمثل بخدمة المجتمع 
(الذين يفضلون العربية)» وبالفردانية (الذين يفضلون الإنكليزية) :2005 (Findlow,‏ 
(26. وبحسب فندلوء فإن الهوية الجماعية المعاصرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 
لا تنبني إلى حدّ كبير على النموذج النقيض بين هذه القيم» وهذا ما يميزها كثيراً من 
الحركات الثقافية والقومية المعاصرة. ولعل ذلك يشكل تباينا مهما مع تطور الهوية 
الجماعية المعاصرة في السعودية» حيث كشف استبيان آخر عن تأييد أغلبية الأساتذة 
والطلاب لتدريس العلوم باللغة العربية في جميع الاختصاصات. ly‏ سيسهل على 
الأساتذة إيصال المعلومة إلى الطلاب. وأن الطلاب سوف يفهمون المادة العلمية 
آکثر» وذلك سيكون له أثر كبير في توطين العلوم التطبيقية» وتقليل من تغلغل الثقافات 
الأجنبية (الحربي» ۲۰۰۸). 


وفي هذا السياق» يعتقد محمود الذوادي OL‏ سياسة الدولة تسس لخلق موقف 
سلوکی لغوي سوف يؤثر في رأي المستجوبين (الذوادي» ۲۰۱۱). ولاحظ أن هذا 
اا متعاطف أكثر الل الفرنسية وثقافتها عند غالبية المتعلمين باللغتين 
العربية والفرنسية» وفي المقابل» هناك تعاطف أكبر لمصلحة اللغة العربية وثقافتها 


YoY 


عند المتعلمين التونسيين الزيتونيين» ولدى خريجي شعبة (أ) المعربة في مطلع 
OD‏ 


باختصار» أدى تنامي الخصخصة وتسليع المعرفة إلى خلق هرميات بين الجامعات 
ومختلف النخب التي تتكلم لغات أجنبية» وهذا هو ما أعنيه بتقوقع الباحثين بحسب لغة 
التدريس والبحث والنشر. 


وتلجأ الجامعات الخاصة إلى ما يدعوه زغل (2000 (Zughoul,‏ ب «التوفيق 
الإبداعي» «(Innovative Accommodation)‏ فتلحظ أن المحاضرين والطلاب في 
الوقت الذي يستخدمون فيه اللغة العربية» یتحولون إلى الإنكليزية أو الفرنسية (Code-‏ 
switching)‏ للتحدث عن المصطلحات العلمية. وقد بين العديد من الباحثين» ولا سیّما 
في شمال أفريقياء أن هذا التحول ليس مألوفاً hed‏ بل إنه يكاد يكون غريزياً» وهو يؤدي 
إلى انسیاب TAU‏ بصورة عفوية وه لساب برف المستویات المختلفة: [لی 
درجة فهم الطلاب )32 :1999 (Sultana,‏ ويختلف بذلك عن رياض زكي قاسم. الذي 
يسمّي هذه الظاهرة ب «التطعیم»» ويرى أنه لا مبرر لها إن تم العمل على الحفر السريع 
للمصطلحات باللغة الأم (قاسم» ۲۰۱۳). 


وبشكل عام لا وجود لسياسة حكومية في الأقطار العربية تفرض لغة للتدريس» 
الخاصة©©. BU‏ التدریس الجامعي في الجزائر» فهي العربية في التخصّصات الأدبية» 
والفرنسية في التخت‌صات العلمية والتکنولوجية والطب. وفي الاردن» فان وزارة لتعلیم 
العالي والبحث العلمي (وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي» ۲۰۰۳) آقزت بضرورة 
العربية» ولکنها لم SE‏ على ذکر لغة التدریس» وکذلك السعودية (الحربي؛ ۲۰۰۸). 

(v)‏ لن أتناول في هذه الفصل الحالة المغاربية التي برأيي هي بالغة التعقيد. ويمكن للقارئ العودة إلى 
الأدبيات التي كتبها محمود الذوادي حول استلاب اللغة العربية هناك مركزاً بذلك على ظواهر الإستعمار اللغوي 
الثقافي» ومفاهيم جديدة مثل التخلف الآخر والتعريب النفسي والفرنكو - أراب الأنثوية» وصولاً إلى ابتكاره 
لنظرية الرموز الثقافية (الذوادي» ۲۰۰۲). 


(A)‏ وافق مجلس التعليم العالي في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ١١‏ ۰ على تعديل المادة OF‏ من قواعد 
الاعتماد العلمي للجامعات الخاصةء بحيث تصبح اللغة العربية هي لغة التدريس» عدا التدريس في أقسام اللغة 


الأجنبية ومقررات اللغات الأجنبية وجواز تدريس مقرر أو مقررين في كل فصل دراسي بلغة أجنبية. انظر إلى: 
<http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=details&linkid=1131>.‏ 


Yor 


ثالثاً: لغة البحث 


تم وضع الاستمارة على الإنترنت» ثم أرسل الرابط إلى عيّنة من المفاتيح في 
كل الأقطار العربیت بحيث غطت هذه المفاتيح الجامعات العربية الحكومية والخاصة. 
وكان التجاوب مختلفاً من جامعة إلى أخرى» حيث استجاب 4۷ بالمئة للبحث 
الميدانى من الجامعات الحكومية العربية» مقابل ۱۷ بالمئة من الجامعات الخاصة 
غير رس و۲ بالمئة من الجامعات الخاصة الربحية» والباقى من الجامعات الأجنبية 
l KENES,‏ 


وقد غطى البحث بشكل أساسي المشرق العربی © ٩۳,‏ بالمئة)» وبشكل أقل 
البلدان العربية الفرنکوفونية (تونس» والجزائر» والمغرب» وموریتانا) (۳, ۱۲ بالمغة)» 
بینما شکلت الجامعات الأوروبية والأمريكية بالترتيب نسبة ۲۳,۳ BIL‏ و5 ,۱۰ 
بالمئة. وقد سمح عدم تحديد تاريخ للتخرّج الإمكانية لمقارنة استخدام المراجع 
لدى خريجى الثمانينيات والتسعينيات بأولئك الذين تخرّجوا منذ بدء القرن الحالى» 
وقد a u ua mel‏ شید Ag EA‏ 4 الشت و۸61۲ lead Maat‏ 
كان البحث يطمح إلى تناول العلوم والبرامج كافة. وقد استجاب الباحثون في العلوم 
الانسانية والاجتماعية بنسبة ۸۵,۷ بالمثة» مقابل ۵ Ball‏ و ۳,۷ بالمثةه وا ,۵ BSL‏ 
بالترتیب للعلوم الادارية والطبيعية والتطبيقية. 


كل ذلك یطرح إشكالية GY‏ درجة یمثل المسح مجتمع الباحئین في الوطن 
العربي؟ لذا سنأخذ بعين الاعتبار ذلك عندما نقوم بالتحلیل. 


من بين أولئك الذين يهتمون بالمراجع الإنكليزية js‏ جستور (Jstore)‏ 
قاعدة البيانات الرئيسية» يتبعه «غوغل سکولر» «(Google Scholar)‏ بينما يستخدم 


الفرنکوفونیون المتخزجون حديثاً كيرن «Cairn»‏ و56171165.0185. ويستخدم هؤلاء من 
خلال القواعد المذكورة المجلات الأجنبية الغربية ذات الطبيعة الأكاديمية البحتة بینما 


)4( هذا الاستبیان في طور الانجاز» لذا لن نقوم في هذه النسخة من الدراسة باستثمار الکثیر من المتغيّرات» 
ولا Ly JL‏ الثنائي والثلائي بينهاء ولا بقیاس قوة علاقات الترابط بين المتغیّرات. فهو یحتاج إلى شهر آخر 
للاستكمال. آما التحلیل الكيفي لاستخدام المراجع» فسیکون في مرحلة مقبلة. وفي هذا السیاق, لا بد من ذکر 
آهمية دراسة آحمد موسی بدوي حول حالة آطروحات الدکتوراه في الجامعات المصرية» حيث لاحظ أن غالبية 
المراجع المستخدمة هي کتب قديمة» وهناك مشکلات في الفرضیات نابعة من غياب مراكمة الانتاج النظري 
الجدید في علم الاجتماع والنماذج المعرفية التي یدرسها الطلاب تقليدية وغیر إبداعية» وغیر نقدية» وتغیّب 
المجتمع المصري (بدوي ۲۰۰۹). 


ذكر الذين يهتمون باللغة العربية فقط تقارير الأمم المتحدة وغوغل؛ وهما عملياً ليسا 
قواعد بيانات أكاديمية. والأمثلة التى استحضرها الباحثون هى مجلات عربية ذات 
طبيعة اة بحتة (مجلة العلوم cele VI‏ ومجلة gh Gl GLa]‏ موجهة إلى 
العموم (المستقبل العربي) أو صحف (السفيرء والنهار.... إلخ). 

لقد آعلن المستجوّبون أن 46 ,۳۱ بالمئة للمراجع المذكورة في أطروحة 
الماجستير أو الدكتوراه (بالترتيب ۲۹,۳۳ بالمئة» و7١‏ و5" بالمئة) هی باللغة العربية» 
وهي أقل كثيراً من نسبة استخدام المراجع الإنكليزية saae EL EV,A\)‏ 
استخدام المراجع الفرنسية VA, VE)‏ بالمئة) أو المراجع في اللغات الأخرى (۲,۸ 
بالمئة) (انظر الجدول الرقم (۷ - )١‏ حول الاختلاف بحسب نوع الشهادة). 

الجدول الرقم (۷ - ۱) 
لغات المراجع المستخدمة بحسب نوع الشهادة 


الماجستیر/ الد کتوراه 


ویستخدم المستجوّبون من المشرق والمغرب العربي نسبة المراجع العربية نفسها 
(بحدود 4۰ CSL:‏ وهذا يعد آکثر كتير ا من خریجی الجامعات الأجنبية (بالترتیب ۱۱ 
الح كن LAN Cal E Wa wba‏ مسا طون كل میرح ا 
اللغة الإنكليزية بنسبة عالية في المشرق العربي وأمريكا وأوروبا (بالترتيب ۵۰ بالمئة» 
و۷۳ OY g SL‏ بالمئة) ايل ی[ العربي (1 4 بالمئة) (انظر الجدول 
الرقم ۷ - 7)). 


YOO 


الجدول الرقم V)‏ - ۲) 
tl ۱‏ حتت 


ولعله لیس غریباً أن المستجوبین LB‏ خریجو العلوم الاجتماعية YE)‏ بالمتة) 
الذین یستخدمون المراجع العربية بنسبة معقول بینما يقل ذلك كثيراً لدی العلوم 
الادارية والسياسية (بالترتیب VA‏ بالمئة و۱۷ بالمئة)» وتنعدم لدی خريجي العلوم 
التطبيقية (هندسة» wb‏ تغذیة). 


ويصبح الاتجاه عكسياً في ما يتعلق باستخدام المراجع الأجنبية لدى خريجي 
هذه العلوم الثلاثة (بالترتيب ٠١‏ بالمئة» و۸۳ بالمئة» و5" بالمئة) (انظر الجدول الرقم 
(۷ - ۳)). 


الجدول الرقم V)‏ ۳) 
لغات المراجع المستخدمة بحسب آنواع فثات العلوم 


سس | [me‏ مب س 


ولکن يُظهر الموضوع جلیاً أن استخدام المراجع باللغة العربية کمراجع 
للأطروحات مرتبط باللغة المستخدمة في التدریس» فنسبة استخدام اللغة العربية 
انخفض من 1٩‏ بالمئة لخریجی الجامعات الوطنية إلى ۱۷ بالمثة للجامعات الخاصة 
غير الربحية التي تعتمد اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في التدریس» وکذلك للجامعات 
الخاصة tad‏ وتات الأجنبية. l‏ 

ويصبح الاتجاه عكسياً في ما يتعلق باستخدام المراجع الإنكليزية لدى خريجي 
هذه الجامعات (بالترتيب ۳۲ بالمئة» 17 بالمثة» و16 بالمئة» و۰۲ بالمئة) (انظر 
الجدول الرقم ۷ - 5)). 


الجدول الرقم V)‏ - £( 
لغات المراجع المستخدمة بحسب نوع الحامعة 


د ا ناك لت سس 


ويزداد استخدام المراجع العربية عندما يحت المشرف على استعمالها EY)‏ بالمئة 
مقابل ۱6 بالمئة). ولا يمكن إرجاع ضعف استخدام المراجع العربية بالضرورة إلى 
عدم إمكانية القراءة في اللغة العربية: فقط T‏ بالمئة هم مبتدئون» و۳ بالمئة لا يستطيعون 
القراءة. ويقل استخدام المراجع الأجنبية عندما يكون التعليم في مرحلة الدراسة الثانوية 
أو الجامعية الأولى أو الدراسات العليا باللغة العربية. ويمكن أن نجد الاتجاه نفسه فى 
ما یتعلق بعلاقة استخدام المراجم مع لغة التدریس الأجنبية بینما لا تأثرالنسبة كديرا 
عندما یکون التعلیم بكلا اللغتین العربية والأجنبية (انظر الجداول الأرقام (۷ - ۵ 
و(۷-) و(۷- 6۷). 


وعلی الرغم من أن فقط ۵ بالمئة آعلنوا آنهم لا یتقنون اللغة الانكليزية إلا آنني 
آعتقد أن النسبة أعلى بکثیر. لقد قمت بالتحقق من استخدام المراجع في الأطروحات 
والمذگرات لبعض المستجوبين» فتبیّن لي IS‏ وضوح عدم فهم المؤلفين للمراجع 
الأجنبية المستخدمة. 


الجدول الرقم V)‏ - ۵) 
لغات المراجع المستخدمة بحسب لغة التدريس في الدراسات العليا 


الجدول الرقم (۷ - 5) 
لغات المراجع المستخدمة بحسب لغة التدريس في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى 
لغة التدريس في مرحلة 
الدراسة الجامعية الأولى 


الجدول الرقم V)‏ - ۷) 
لغات المراجع المستخدمة بحسب لغة التدريس في مرحلة التعليم الثانوي 


رابعا: صعوبة استخدام المراجع العربية والأجنبية 
عزا المستجوّبون الذين لا يستخدمون كثيراً المراجع العربية صعوبة استخدامها 
إلى أسباب عدة: 
السبب الأول أنهم لا يجدون المراجع بسهولة في مكتبة الجامعة أو المكتبة العامة 
بمعنى آخر أنها غير متوفرة (ما يعادل نصف + المستجویین) في هذا الاطار» تشرح 
ee‏ خريجات الجامعة اللبنانية بقولها: «بحثت في مكتبات الجامعات العربية الاتية: 
جامعة القاهرق الجامعة الأردنية» معظم مكتبات الجامعات في لبنان» مكتبة الأسد» عن 


المواذ E‏ ا ا 


ويؤكد ذلك باحث آخر تخرج في العام ۰۲۰۰ قبل أن ینت ينتشر الإنترنت في مصرء 
قائلاً: «بالنسبة إلى مراجع البحث» كان من الصعب الحصول على مراجع أجنبية وثيقة 
الصلة بالموضوع إذ كنت سأعتمد فقط على مكتبة جامعة عين شمس.ء أو المکتبات 


Ve 


العامة» بما فيها مكتبة الإسكندرية. ولكني كنت مشتركاً في مكتبة الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة» ولولا ذلك لعجزت فعلاً عن توفير المراجع اللازمة» من خلال ابتياعها». هنا 
يصبح الوضع أصعب كثيراً للذين درسوا في الدول الأجنبية» حيث لا نتزوّد المكتبات 
غالبا بالمراجع العربية. 

آما السبب الثانی» OSG‏ مكتبة الجامعة أو المكتبة العامة ليس لديهما خدمة 
اشتراك بقواعد بیانات للمقالات العلمية باللغة العربية ET)‏ بالمئة). آما بالنسبة إلى 
الخریجین قبل العام ۰۲۰۰۰ فهم لیسوا على دراية بتوفر قواعد البیانات. وشکا کثیرون 
من الخریجین الجدد من عدم توفر هذه الخدمة في المکتبات الجامعية. وتشرح إحدى 
خریجات علم الاجتماع من جامعة بغداد ذلك بقولها: «لقد قمت بالبحث عن المراجع 
بشکل شخصي وفرديء وبالنسبة إلينا في جامعة بغداد إلى do‏ کتابة هذه السطورء 
لا توجد مجلات علمية عالمية أو آجنبية رصينة. لقد انقطع الاشتراك في المجلات 
العالمية منذ عام ۱۹۸۹ في جامعة بغداد. وکثیر من الأساتذة غير معني بحصول الطالب 
على مراجع أو مصادر» ومکتبات الکلیات غير موهلة لكي توفر کتباً أو مجلات بهذا 
المستوی لطالب الدراسات العلیا». 


تلا ذلك سبب آخرء هو أن المراجع العربية ليست لها علاقة بموضوع الأطروحة» 
ٍضافة إلى آنهم لم یجدوا مراجع عربية عندما بحثوا في محرکات البحث ك «غوغل» 
أو «ياهو) (4۰ بالمئة). وأخيراء أرجع ۳۵ بالمئة re‏ الاستخدام القلیل للمراجع 
العربية إلى أنهم لا يجدون المكتوب باللغة العربية مفيدا. وحول هذه النقطة يقول أحد 
المستجوّبين: «المراجع العربية في كثير من الأحيان إما ضعيفة بذاتهاء أو أنها مترجمة 
تبحث من خلالهما المراجع الأجنبية... الكتابات السوسيولوجية أو الإثنولوجية حول 
مسألة الهجرة فى الجنوب المغربى جد محدودة). 

وقد بيّنت دراسة نقوم بإعدادها ضعف استخدام المراجع العربية في دراسات 
الهجرة حول الوطن العربي» بحيث يصل إلى حد تمثل المقالات المكتوبة 
في المجلات العربية بنسبة ۳۷ بالمئة» و١١‏ بالمئة» للمقالات في المجلات 
الأجنبية. وقد عزا أحد الخريجين من كندا ذلك إلى أن هناك «سمعة بأن المكتوب 
GUL‏ العربية هى بحوث غير محکمة». وذكر أكثر من © باحثين أن هناك مشكلة 


Yaj 


الكتب المترجمة إلى العربية التي يصعب قراءتها لسوء الترجمة» وغياب توحيد 
للمصطلحات O idal‏ 

وأعتقد أن هذه مشكلة جد عويصة: فغياب جهة تشرعن المصطلحات الجديدة» 
يبقي الكثير من النصوص المترجمة مثقبة» أي آنها تنشر بالعربية» ولكنها تبقى مليئة 
بالمصطلحات الأجنبية. 

هناك نسبة قليلة من المستجوّبين (۷ بالمئة) ممن آرادوا شراء الكتب أو المجلات 
التي لا يجدونها في المكتبات العامة» ولكنهم لا يستطيعون, لارتفاع أسعارها. ويمكن 
تفسير ذلك بقلة مصادر المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا في الوطن العربي (انظر 
الجدول الرقم (۷ - ۸)). ويظهر من بعض التفاصيل التي يقدمها بعض المستجوّبين أن 
المراجع الأجنبية تستخدم بشكل أساسي للتأسيس النظري للأطروحة. 

أما في ما يتعلق باستخدام المراجع الأجنبية» فقد رد المستجوّبون الذين 
لا يستخدمون كثيراً المراجع الأجنبية ذلك إلى أسباب عدة: أولهاء لأنهم لا يجدونها 
بسهولة فى مكتبة الجامعة أو المكتبة العامة )00 بالمئة)» تليها نسبة 55 بالمئة» ON‏ 
قدرتهم على القراءة في اللغات الأجنبية ليست جيدة» ولأن مكتبة الجامعة أو المكتبة 
العامة ليس لديها خدمة اشتراك بقواعد بيانات للمقالات العلمية (۳۷ بالمئة) (انظر 
الجدول الرقم .))٩ - V)‏ 


Ll‏ الذین یبتاعون المراجع الأجنبية» فهم یجدونها بصعوبة. وفي سياق متصل. 
یفند آحد المستجوبین ذلك: «آصعب الأمور التي قابلتني في إنجاز آطروحتي هي 
carl al‏ وذلك لندرتها؛ ولعدم ارتباطها بالموضوع الذي اخترته» وبالتالي فقد كان 
لزاما عليّ التردد على المكتبة الوطنية الجزاتریة» والمعرض الدولي للکتاب» وطلب 
بعض المراجع من بعض الأصدقاء المقیمین في الخارج. فقد كان الأمر بالنسبة إلى 
کتاب بيير بورديو «Ce que parler veut dire‏ أن آمنته من المعرض بعد أن سلمت ثمنه 
إلى ناشر مغربي على أن يرسله اي في ما بعد وفعلاً تم الأمرء لكن هذه الحيل العلمية 
للحصول على مراجع تأخذ وقتك كله على حساب المذكرة» ما سيحتم تأخرك طبعاً في 
إنجازها». 

(۱۰) حديثاً قام في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشروع «البنك السعودي للمصطلحات» (باسم)» 
الذي de‏ أضخم بنك مصطلحات في الوطن العربي» حيث يضم ۷۵۰ ألف مصطلح في أربع لغات: العربية» 
والإنكليزية» والفرنسية» والألمانية» لكنه ما زال في طور الإعداد. 
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الحدول الرقم 6-0 
أسباب صعوبة استخدام المراجع العربية 


لأن المراجع العربية ليست لها علاقة بموضوع الأطروحة 

لانني لا أجدها بسهولة في مكتبة الجامعة أو المكتبة العامة 

لأنني ليس GU‏ القدرة على شراء الكتب العربية 

لأن مكتبة الجامعة أو المكتبة العامة ليس لديها خدمة اشتراك بقواعد بيانات للمقالات العلمية باللغة العربية 


(gab) «غوغا » أو‎ S) عندما أبحث ذ كات البحث‎ is لا أجد م ك‎ Y 
نني مراجع عرب بحث في محرکات الب غوغل» أو «یاهو‎ 


لأننى لا أجد المكتوب باللغة العربية مفيداً 


لأن قدرتى على القراءة فى اللغة العربية ليست جيدة 


۳۰۳ 


الحدول الرقم v)‏ -4( 
أسباب صعوبة استخدام المراجع الأجنبية 


لأننى لا أجدها بسهولة فى مكتبة الجامعة أو المكتبة العامة 
لأننى ليست لدي القدرة على شراء الكتب الأجنبية 


لأن مكتبة الجامعة أو المكتبة العامة ليس لديها خدمة اشتراك بقواعد بيانات للمقالات العلمية 


لأننى لا أجد المكتوب باللغة الأجنبية مفيداً 


OY‏ قدرتى على القراءة فى اللغات الأجنبية ليست جيدة 


لسبب آخر 


۲ > ۶ 


النسبة المئوية 
من الأجوبة 


إذاه یظهر الاستبیان Ue‏ أن هناك مشكلة بنيوية تواجه الباحث فى دراسته العلیا. 
ولکن هناك جيرا مهماً من الاشکال متعلق بلعة التدریس والسیاسات التي تتبعها 
الجامعات العربية. وف له آ شرت سم ونين الكر or pee‏ ف قبع Pare‏ 
إحدى الجامعات الوطنية الخليجية» ذکر الاخیر أن الانتقال السریع من اللغة العربية 
إلى اللغة الانكليزية كانت له نتائج جذ سلبية على طلاب الماجستیر في جامعتهم 
على مستویین: المستوی الأولء منع الکثیر من المدرّسات الراغبات في تحسین طرق 
تعلیمهن من الدخول في البرنامج» ودلك لضعف لغتهن الانكليزية. وبذلك نقص عدد 
المشارکات في البرنامج من ۳۵ طالبة في العام ۲۰۰۲ إلى 7 طالبات في العام ۰۲۰۱۰ 
أي بعد تغییر لغة البرنامج. Lol‏ المستوی الثاني فقد لاحظت هذه الأستاذة أن الطالبات 
اللواتي دخلن إلى البرنامج لا بهضمن المادة» وقد استندت في ذلك إلى أن هناك نظریات 
کن يظئن آنهن فهمنهاء لکنهن لم يكنّ قادرات على استخدامها في سياق بحثهن. 

ومن خلال إحدى الاستشارات التي قمنا بها في الجامعات الخليجية 
(۲۰۰۸ - ۲۰۰۹) لتقييم برنامج العلوم الاجتماعية» لاحظنا مشكلات كثيرة في مناهج 
التعليم» فالكتب المقررة قديمة ونمطية. واقترحنا أن تقوم هيئة متخصّصة في كل فرع 
بإعادة النظر في المناهج» بحيث تختار من الأدبيات العربية الحديثة آولا» وتقوم بترجمة 
نصوص أجنبية إلى العربية لتكملة ما ينقص. كما اقترحت أن يتم التأكد من مستوى اللغة 
الأجنبية لدى الطلاب المقبولين» بحيث يستطيعون قراءة المراجع الأجنبية عند الحاجة» 
وأن تتم ترجمة بعض النصوص إلى العربية. ويمكن أن تكون هناك مادة أو مادتان 
لتدريس نصوص أجنبية بلغتها الأصلية. ومع الأسف. لم يتم تبني هذه الاقتراحات» 
وتم تحويل بعض أقسام العلوم الاجتماعية إلى اللغة الإنكليزية. إن ما يحصل في بعض 
بلدان الخليج هو هروب من الهوية العربية باتجاه الثقافة الفولكلورية المحلية» مندفعين 
بنزعة الأقليات الإثنية» أو التحول إلى عولمة فهم منها أن لها حاملين: المؤسسات 
التعليمية الأجنبية» واللغة الإنكليزية. 


خاتمة 

في هذا الفصل لم نكن نريد أن نشير إلى «الإمبريالية» الثقافية أو تأثير النيوكولونيالية 
كأسباب لفهم هيمنة اللغة الإنكليزية في مجال البحوث. وبالتالي تهميش أو إزاحة اللغة 
العربية. البيانات المتوفرة لدينا للأسف محدودة» ولكنها تؤكد الاستخدام المحدود من 
المراجع العربية في العمل الأكاديمي الذي يكتبه الباحثون العرب الشباب. وجدنا أيضاً 
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أن استخدام المراجع یتأثر بلغة التدريس في الجامعة» ومشاكل الحصول على المراجع. 
كما رأينا أن المستبينين قد اعتبروا أن ما يقرب من ۳۰ بالمئة من المراجع هي باللغة 
الأجنبية» وأنها ليست بذي صلة» في مقابل BIL ٠١‏ من المراجع بالعربية. هناك إذا 
فجوة في الفهم» وهذا ما يجعلنا نعتقد أن الإشكالية Goel‏ من ذلك كثيراء وهي تحدد 
كيف يختار الباحث العربى مراجعه. نحن نعتقد أن هناك تعایشا - وتنافسا - لعمليات 
شرعنة البحث في مجال العلوم الاجتماعية في البلدان العربي. 


لقد آظهر استبیان استخدام المراجع جلياً أن الطالب الذي أتقن اللغة الأجنبية من 
خلال التعلیم المزدوج بالعربية والأجنبية في المرحلتین» الثانوية أو الجامعية» یستطیع أن 
یستخدم المراجع العلمية بشکل أكثر توازناً من أولئك الذین تعلموا بلغة واحدة» سواء 
كانت العربية أو الأجنبية» بحیث لم يتم تهمیش اللغة العربية» وفي الوقت نفسه یستفید 
الباحث من الدراسات الأجنبية التي تتسم في حدائتها ومواکبتها لنظریات وإشكاليات 
عالمية. 


إذاء ليس المطلوب حصر مشكلة التعليم العالي بخيارين: إما التدريس LIS‏ باللغة 
العربية» أو GUL US‏ الأجنبية» ولكن كيف يمكن في مرحلة انتقالية اعتماد التدريس 
باللغتين» مع إعطاء اللغة العربية الأولوية» وذلك في كل البرامج والأقسام» وليس 
فقط في العلوم الاجتماعية. ونتحدّث هنا عن مرحلة انتقالية» لأنه إذا تم التسريع في 
عملية الترجمة» وأصبحت الكتب والمقالات باللغة العربية متوفرة فى المكتبات العامة 
والجامعية وينوك المعلومات» فربما لن تكون هناك حاجة عندئذ إلى التدريس بأية لغة 
غير العربية» مع إبقاء الحرص على ضرورة إتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل من قبل 
الطالب العربي. 


وبالرغم من أن اللغة تعتبر واسماً (Marker)‏ عالي الرمزية للهوية» فان الباحثين 
يتمتعون بهويات متعددة الطبقات تتيح لهم إمكانية الانفتاح» واستيعاب أكثر من لغت 
كما تتيح لهم إمكانية الاهتمام بالبحث والشعور بأنهم معنيون لا بالسياقين المحلي 
والمناطقي فقطء بل بالسياق العالمي أيضا. وبالتالي تعتبر لغة التدريس» کمکون ثقافي 
وسياسي» مرتبطة بتشكيل الهوية أو بالحصول على الاستقلال السياسي» وفي الوقت 
نفسه هي أيضاً مكوّن اقتصادي - سياسي في عملية استحضار المشاكل المرتبطة بندرة 
en‏ التي تحد من عملية إنتاج الکتب التدريسية اللازمة» واستراتيجيات التسويق 
التي يلجأ إليها الناشرون الدوليون في الجامعات المركزية )31 :1999 .(Sultana,‏ إذاء 
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هناك أسواق مختلفة للغات المختلفة الأمر الذي يجعل من اللغة الإنكليزية لغة بالغة 
الأهمية بوصفها أداة للتدريس. ولكن الذي حصل في البلدان العربية هو أنه تمّ استبدال 
اللغة العربية في الجامعات المستحدثة أو الخاصة كلياًء فليس هناك موجب لوجود منهج 
يخلو تماماً من مراجع منشورة باللغة العربية'. 


cfa‏ نحن أمام إشكالية أسس لها ميشيل فوكو تحثنا على التمحيص في دور السلطة 
(بما فيها المكروفيزيائية) في إنتاج المعرفة» وفي شرعنتها وانتقالها من سياق إلى آخر. 
ففی حالة البرازیل» قدم كلاوديو كوستا بینیرو (Claudio Costa Pinheiro)‏ مثالين 
مقنعین بقوة حول هذا الموضوع. 

لقد تناول المثال الأول نظرية الدیمغرافی الفرنسی آلفرید سافی (Alfred‏ 
Sauvy)‏ حول «العالم الثالث» التي كانت قد طوّرت في البرازیل» ونشرت أولاً في 
العام ۱۹۵۱ في مجلة برازيلية آكاديمية محترمة» لم تلبث أن آصبحت مفهوماً وک 
الا عندما نشرت فقط بعد عام فى المجلة الفرنسية آوبسرفاتور .(Observateur)‏ لقد 
البرازیل. وبالنسبة إلى کوستا بینیرو» فان تطور النظریات الاجتماعية يعيد إنتاج انقسام 


Ll‏ المثال الثاني فهو مناقض جزئياً للأول» ويعطي بعض الأمل لأبناء الجنوب: 
لقد استطاعت نظرية التبعية الانتقال من البرازیل إلى العالم شمالاً وجنوباً. ومع 
ذلك» وبالنسبة إلى الشمال» فإن هذه النظرية قد ربطت صورتها مع «الأيديولوجيا»» 
بینما شكّلت فعلياً حركة فكرية ذات ارتباط بإشكاليات مجتمعية عامة. لقد تشكّل 
في مؤتمر «علم الاجتماع في عالم غير متکافی»۳" شبه إجماع على وجود نوع من 
السيطرة (Domination)‏ لسوسيولوجيا غربية على كثير من السوسيولوجيات الوطنية» 
ولو أن هذه السيطرة لا تبلغ درجة الهيمنة (Hegemony)‏ بالمعنى الذي يعطيه أنطوني 
غرامشي لها. كما رُسمت صورة AST‏ تعقيداً من مجرد وجود مركز وأطراف» إذ اعتبر 

(۱۱) لقد أظهرت دراسة أجراها ساري حنفي على ثلاثين توصيفاً لمساقات في العلوم الاجتماعية التي 
تدرّس في جامعات القديس يوسف» والجامعة اللبنانية الأميركية» والجامعة الأميركية في بیروت. ندرة توفر مراجع 
UL‏ العربية (هناك مرجعان فقط)» حتى كمواد قراءة ثانوية. 


التعليمية البانية لتعددية كونية علمية» (بیونس آیرس» ۲۸ - "٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۱۰). 
oY)‏ انعقد في تايبه ‏ تایوان (۲۳ - ۲۵ آذار/ مارس ۲۰۰۹) بتنظيم من الجمعية الدولية لعلم الاجتماع. 
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أن هناك أطرافاً في المركزء ومراكز في الطرفء فقد عدت استراليا مثلاً طرفاً. لذاء 
لا يمكن تطوير السوسيولوجيا الوطنية من دون إعادة تمكين المعرفة غير المرئية. 
وهذه المعرفة هي التي سوف تأخذ شكل ألوان الواقع المعيش والتطور التاريخي في 
كل سياق» ولو أن ذلك لا يمنع من التعاون بين الشمال والجنوب للبحث عن نظريات 
جديدة لعلم الاجتماع. واعتبرت موجة الشرذمة الفكرية التي أنتجتها مدارس ما بعد 
الحداثة وما بعد البنوية» أنها في طريقها إلى الأفول» وستكون هناك عودة إلى دور أكثر 
مركزية للنظرية الاجتماعية التي تتحلى بالمرونة لاستیعاب التعددية: ومن هنا أطلق 
السوسيولوجي السنغافوري ie‏ فرید العطاس شعار توطین (Indigenization)‏ النظرية 
الاجتماعية» واستحضر مثالاً عن كيفية الاستفادة النظرية من ابن خلدون فى فكره حول 
العمران وا وذلك pay‏ الاکتفاه فقط بانتقاء ومضات فكرية منه. وقد نبه لی 
آن هذا التوطین هو جزء من عملية تکریس الشمولية (Universality)‏ فهو لیس باسم 
الخصوصية (العطاس» ۲۰۱۰). وبالتالي فهو یختلف کثیراً عن دعوات أسلمة أو تهوید 
المعرفة التي نادی بها بعض علماء الاجتماع في العالم الاسلامي» وفي إسرائيل» ولم 
تود إلا إلى آدلجة تلفيقية للبحث الاجتماعي IS‏ تکون عقيمة في قدرتها على قراءة 
حتی الواقع العربي - الاسلامي. 

وتستجیب فکرة النشر في مجلات «عالمیة» لقاعدة حداثية تدعو إلى إنتاج Byles‏ 
(موضوعیة)؛ بحيث تصبح الاأسئلة مثل: من؟ وماذا؟ ومتی؟ وأين؟ ولماذا؟ ومن أي 
منظور؟ ليست لها معنی» في حين أن الاهتمام يجب أن يتركز على معارف تعتبر الاسئلة 
(المطروحة) وهي: «لأجل من؟ ومن أجل SBL‏ ومن أجل أي زمن؟ ومن أجل أي 
مكان؟ ومن وجهة نظر من؟)» جزءاً لا يتجزأ من المشروع التحليلي» لا مجرد شواغل 
تخص المحلل الفرد )2005 «(Lee [et al.],‏ إن البحث الاجتماعي العمومي يتم التعبير 
عنه بأسلوب في الكتابة وشكل من الانشغال الفكري لا يمكن استيعابه ضمن مجلة 
محكمين دولك ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار التأخير (الذي قد يدوم عامين) نتيجة 


لعملية النشر والمنافسة. 

كانت النتيجة تراجع النصوص المبنية حول العمل الميداني والتحليل النصّي 
لمصلحة التحليل النظري والإحصائي. وأدى الطلب من الباحثين على نشر أعمالهم 
حصراً ضمن المجال العالمي إلى إضعاف مكانتهم على الصعيد المحلي. فما فائدة 
اعتبار المرء باحثاً يتمتع باعتراف دولي بالغ الأهمية من قبل نظرائه» لما تتمیز به نتاجاته 
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البحثية الأخيرة من نوعية رفيعة وتأثیره في الوقت الذي لا يُسمع عنه/ عنها على الصعيد 
المحلي؟ بالإمكان إيراد أسماء عديدة لمثل هؤلاء الباحثين في العلوم الاجتماعية 
في الوطن العربي وخاصة في لبنان. ولا يخفى أن مجلات المحكّمين غالباً ما تكون 
مثقلة بالمصطلحات. ولا تنقل العلوم الاجتماعية إلى لغة الحياة الیومیة» على عكس 
ما تذعیه بعض تلك المجلات. فى المقال الافتتاحی للعدد الأول من مجلة American‏ 
Journal of Sociology‏ تمنی آلبیون سمول «(Albion Small)‏ وكان ذلك في نهاية 
القرن التاسع عشر أن تكون المجلة متاحة للعامة» لكن المجلة المذكورة» شأنها OLE‏ 
المجلات الأخريات» فشلت حتى OV‏ في تحقيق الرسالة المنوطة بها )2008 (Haney,‏ 
لذلك ينبغي لمجلات المحكمين أن تكون إحدى منافذ منتج العلوم الاجتماعية» الذي 
يعتبر مهماً من أجل الحوار ضمن هذا الفرع المعرفي لكنها يجب ألا تكون منفذ 
النشر الوحيد. وقد توصل علماء الاجتماع اليابانيون والألمان إلى تحقيق درجة ما من 
التوازن في هذا الشأن. فرغم تأثر مؤسسة العلوم الاجتماعية في هذين البلدين تأثرا 
كبيرا بالنماذج الغربية» فإنها مع ذلك لا تقيس النجاح بحسب المنشورات في الدوريات 
الدولية والمنشورات باللغة الإنكليزية )606 :2003 (Alatas,‏ 


أحياناًء قد لا يصل الباحث إلى العالمية من دون تضحية تتم على حساب المضمون 
أو طريقة عرض الفكرة. al‏ ربما يكون من الصعب. مثلاء نشر مقالات ناقدة للاتجاه 
العام السائد في الفكر الغربي في المجلات «الأساسية» لمجال ما American Journal)‏ 
of Sociology; American Sociological Review; Social Problems; Rural‏ 
(Sociology‏ وقد ذكر بعض من قابلناهم مدى «صعوبة أن تنشر في مجلات od gS‏ 
مقالات تتحدث عن الطبقات الاجتماعية» أو مقالات تتضمن نقدا لاذعا للممارسات 
الاستعمارية الإسرائيلية». وفي ما يتعلق بطريقة عرض الفكرة یتجاهل نظامٌ التصنیف 
المواد المنشورة في مجلات «علمیة» غير تقليدية» کالمجلات الأدبية. وما من شك في 
أن الكتابة بحسب معيار عالمي تفرض اتّباع أنموذج أسلوبي معين وبنية خاصة لطرح 
البراهين. وإذا اعتمدنا الفرق الكلاسيكي الذي يحدده وولف بين نموذجين من النمط 
المثالي: «النموذج العلمي أو التجريبي» و«النموذج الأدبي» )1990 P(Wolfe,‏ نلحظ 
أن الباحث نادراً ما يجد مجلة علمية تسمح باستخدام نموذج أدبي في الكتابة. 
)1£( حدد آلان وولف )1990 (Wolfe,‏ هذين النمطين المثالیین» معتبراً أن النموذج التجريبي عادة ما ایتمیز 
بتركيبة أقصر للجملة. وأسلوب تعبير أكثر إيجازاً واستخدام مكثف للمصطلحات والاختصارات العلمية» وبتعدد 
المؤلفين» وبوجود الجداول والتعبيرات الجبرية» وانتظام الأسلوب وكثرة استخدام حالة المبني للمجهول». = 
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كما نجد أن أسلوب التصنيف لم يتكيّف بعد مع التقنيات الجديدة لوسائل الاعلام. 
فما من شك في أن غزارة المنشورات والمصادر في شبكة الإنترنت قد أدخلت تغييراً 
دراماتيكياً على أسلوب نقل المعلومات» OY‏ شبكة الإنترنت توفر للمجلات العلمية 
فرصة لإيصال المقالات إلى المشتركين وإلى العموم» من دون الاضطرار إلى معاناة 
التأخير الذي لا يمكن تفاديه في حالة النشر عن طريق الطباعة. وقد تبين لنا من خلال 
مجموعة مقابلات أجريناها أن معيار الترقية في بعض الجامعات يضع تلك المجلات 
في مستوى آدنی کثیرا من المجلات المطبوعة. 

وباختصارء إن المعيار القياسي (Benchmarking)‏ الدولي للمنتج البحثي ونظام 
التصنيف في الجامعات الانتقائية والجامعات الخاصة يأخذ المنتج فقط في الحسبان 
بدلاً من أن يقيم البحث في كامل عملياته ودورته. فمقالة تستند إلى عمل ميداني استمر 
عامين» شأنها شأن مقالة مأخوذة عن مراجعات نقدية للأدبيات. فما إن يصبح المنتج 
معروفاًء حتى تنتفي الحاجة إلى تقييم ما حدث» سواء قبل صدوره (منهجية وصيرورة 
البحث) أو بعد صدوره (نشر المعارف بين العامة أو إعادة السبك ضمن دراسة 
السياسات). 


وفى خحين تحمل جامعات النخب توجهاً dle‏ نجد أن الجامعات الوطنية 
العالمية وبلغات غير اللغة العربية. وبالتالى» إذا كانت المشكلة بالنسبة إلى الأساتذة 
الباحئین فى جامعات النخبة هی النشر عالمیاً والاندثار محلياء فان المشكلة بالنسبة 
إلى الأساتذة الباحثين في الجامعات الوطنية هي النشر محلیاً والاندثار عالمياً. فظروف 
القيام بالأبحاث WE‏ الصعوبة: لا وجود لمكتبات لائقة» إضافة إلى تواضع الزات 
بالمقارنة بالمرتّبات في جامعات OPLI‏ وهذا يؤدي إلى تلاشي الاهتمام» وإلى 
صعوبة استیفاء معاییر المجلات العالمية. وإذا تصفحنا السّيّر الذاتية لأعضاء هيئة 
تدریس العلوم الاجتماعية فى الجامعات الحکومية نلاحظ أن الذین ینشرون فى 
مجلات إنكليزية أو فرنسية هم خریجو جامعات الشمال أو الجامعات الأطلسية. وقد 
في حين إن النموذج الأدبي ية يتميز «بتطور بطيء للأفكار» وبکثرة الملاحظات العابرق وباهتمام أقل بالإيجاز في 
العرض» وبأحادية المؤلف» وبخصوصية الأسلوب. وباستخدام ضمير المتكلم» وبالاعتماد على الاستعارات 
المجازية» وباستراتيجيات بلاغية أكثر تعقيداً) (ص .)٤۷۹‏ 


(15) لقد بينت منى أباظة )2010 (Abaza,‏ أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة يتقاضون مرتبات تقل 
بنسبة عشرين مرة عن المرتبات التي یتقاضاها نظراؤهم في المنصب نفسه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
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أظهر مسح أجرته ريتا معلوف حول المنشورات في مجال علم التربية حقيقتين لافتتين: 
الأولى» أن نسبة ۹۵ بالمئة من المقالات المنشورة في مجلات أردنية كانت لكتاب 
أردنيين (معلوف» ۲۰۰۹). وأظهر مسح آخر أنه فقط ۱۱ بالمئة من الکتاب المصريين» 
و۳۵ بالمئة من الكتاب الكويتيين» ينشرون خارج بلديهما. 

ويترافق هذا الوضع الهامشي الذي يشغله الإنتاج العربي في الميدان العالمي 
بالوضع اللامرئي (Invisibility)‏ في المنتديات العلمية العالمية. كما يندر أن تقدم 
الجامعات الوطنية منحا لحضور المؤتمرات الدولية. فلم يحضر في المؤتمر العالمي 
لجمعية علم الاجتماع في مدريد (۰۱۹۹۰ وبيليفيلد (NIAE)‏ ومونتريال (۱۹۹۸)؛ 
وغوتنبرغ (۰)۲۰۱۰ ويوكوهاما CV VE)‏ سوى على التوالي ۰۵ و۰۷ و۰۱۰ و۷ و۱۲ 
مشارکین قدموا من المنطقة العربية. ولکن |ذا كانت آبحاث العلوم الاجتماعية باللغة 
العربية تعتبر هامشية (Peripheral)‏ على صعيد المعارف العالمية» فان السبب الرئیسی 
هرفك IS‏ ال انعر gusty‏ الم ضوغات ارو هات القظر أ الما 
الإرشادية (Paradigms)‏ التي يعملون فيها. 

Ll‏ تعي بعض الجامعات المحلية آهمية تقييم المنشورات المحلية والعالمية. 
فجامعة بير زيت (رام الله. الضفة ل مثلاء تميّز بين المنتج البحثي والمنتج 
العلمي. فمن أجل تقييم المنتج العلمي» يطلب من المتقدمين إلى الترقية إيراد عناوين 
منشوراتهم ومحاضراتهم التي ألقيت أمام جمهور كبير» في حين أن المنتج البحثي يتعلق 
بالإنتاج المنشور في مجلات وكتب أكاديمية» وبحضور الورشات الأكاديمية. 


۳/۱ 


هذه الصفحة تركّت lic‏ بيضاء 
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الانتضاضات العربيّة والبحث الاأكاديمي* 


bed 0 


معدمه 

غالباً ما تتم معادلة تعريف المعرفة بالواقعة أو الحقيقة. ويشير تضمين هذا 
التعريف إلى أن المعرفة تمتلك طبيعة ستاتيكيّة» بحيث يكون أيّ شىء «تعرفاه 
صحیحاً کذلك. وتکون السمتان المج دان للحقيقة هما U5 SU‏ والأبِدية. ومع ذلك 
OL‏ طبيعة المعرفة ديناميكية أيضاً. إن ما كنا نعرفه من قدیم یختلف بقدر کبیر عما 
نعرفه الیوم» GS‏ ونوعا. 

ولقد انتقلت المعرفة تاريخياً عبر المدارس التي شهدت. ولا تزال تشهد تحولات 
علمانيّة» تتمثل بصيغة المقسسات الأكاديميّة الغربيّة بتعریفها الواسع). وتودي هذه 
التحوّلات التي تختلف بشکل ثابت عبر التواریخ والجغرافیات دوراً حاسماً في نوعية 
وقدرات هذه المدارس كمنتجي معرفة. وإلى هذه المأسسة إنتاج المعرفة والممارسة 
البحثية» يجب إضافة موضوع اللغة وتدویل (Internationalization)‏ المعرفة» وتبعاتها 
على الاقتصاد السياسي للمعرفة. 


(#) كتب هذا الفصل مع ندى المغلوث. وساعدنا في استخدام برنامج كورتكس للتحليل الشبكي جان - 
فيليب كوانتيه .(Jean-Philippe Cointet)‏ 


١ 


تستخدم هذه الدراسة التحاليل الببليومتريّة وتحليل المضمون لاستكشاف المعرفة 
المنتجة فى الانتفاضات العربيّة» من خلال مقالات منشورة فى الدوريّات الأكاديمية 
ا عامى ۲۰۱۱ و۲۰۱۲ باللغات العربیقه E‏ والإنكليزيّة. وتهدف 
الدراسة إلى تحديد الاختلافات والتشابهات في ممارسات إنتاج المعرفة الأكاديمية 
وخطاباتها عبر نظم معرفيّة» وجغرافيات ولغات مختلفة. كما تحاول اكتشاف الطرق 
التي يؤثر التدويل من خلالها في إنتاج المعرفة في قضايا محلية. ويركز هذا البحث بقدر 
آقل على الانتفاضات العربيّة de‏ ذاتهاء ولكنه يركز على الطرق التي نقوم من خلالهاء 
كمنتجي معرفة» بإدراك هذه الأحداث, والطرق التي نعرضها فيها بمنهج علميّ» مع أخذ 
العوامل الاجتماعيّة التي تتفعّل في إنتاج المعرفة بعين الاعتبار. وبالتوافق مع برونو 
لاتور وباولو فابري (1977 «(Latour and Fabbri,‏ سنعمد فى هذا الفصل إلى تحليل 
كل من مکونات. المعرفة عن الاتفاضات العريثة» علاوة vie‏ الأشخاص المنتجين 
للمعرفة» أو شبكة المولفین الذين يتبادلون التأثير. ld]‏ إضافة إلى تحليل الاقتباسات» 
سنقوم في الدراسة كذلك بتحليل مضمون المقالة وأسلوبها عبر تطبيق التحليل 
CSL‏ (السيميوتيكيٌ). وكذلك» ستتم الدراسة الكمية ل «العلامات السوسیولوجیة» 
«(Sociological Markers)‏ بما فیها المتعلق بالاختصاص (Discipline)‏ والانتماء 
المؤسساتيٌ» شمن آمور أخرى لاحقاً. 

ol‏ عزل الانتفاضات العربيّة كموضوع محدّد للدراسة يتيح لنا طرح الأسئلة الاتية: 
ما هي المعرفة الأكاديميّة التي تمّ إنتاجها؟ مَنْ ینتجها؟ أين يتم إنتاجهاء وكيف؟ يتم هذا 
نوعياً من خلال قياس النتائج عبر متغيّرات عديدة» بما فيها الفرضيّات» والأطر النظریّ 
واستخدام الاحالات. والنماذج» من ضمن متغيّرات أخرى. 

ثمة مجال آخر للتحليل يقع خارج مجال هذه الاطروحة ولکنه قد يساهم بقدر 
كبير في مغزاهاء ألا وهو دراسة الاختلافات في المعرفة المنتجة ضمن الخطاب 
الأکادیمی بمواجهة المعرفة المنتّجة للعموم ومنها أن هذه خطوة مكمّلة في فهم العلاقة 
بين المثقفين والثورة. 
المنهجية 

بهدف cls]‏ أكبر قدر من النتائج» تم استخدام كلمات مفتاحيّة في اللغات Hy pal]‏ 
BV,‏ والفرنسيّة التالية: الثورة العربيّة؛ الربيع العربيّ؛ الانتفاضة العربيّة؛ اليقظة 
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العربيّة؛ النهضة العربيّة؛ وما يوازيها باللغات الأخرىء الأمر الذي أنتج ٩۱۹‏ مقالة. وتم 
إخراج الإحالات الانكليزية بشکل آساسي من بوابة العلوم «(Web of Science- WoS)‏ 
وسكوبوس (Scopus)‏ وكانت المقالات العربيّة آقل» ويعود ذلك» بشكل أساسيّ» 
إلى الوجود المحدود لقواعد البيانات العربية. وقد أعطت قاعدة البيانات العربية الرقمية 
«معرفة) ۱۵ نتيجة فقط”"» بينما لم تكن باقي المقالات متوفرة سوى بنسخ ورقية. آما بما 
يخص المقالات الفرنسية» فقد تم إخراجها من قاعدة البيانات كيرن «CAIRN»‏ ويشير 
الجدول الرقم (۸ - )١‏ إلى هذا التباين النسبي في كم الإنتاج بين المقالات المكتوبة 
باللغة الإنكليزيّة وتلك المكتوبة بالعربيّة: ١4‏ بالمئة من العينة تشكله المقالات العربيّة 
المأخوذة من الدوريات العربيّة المحكّمة التسعة بينما الأغلبيّة المتبقية (۷۱ بالمئة) 
مكوّنة من المقالات الإنكليزيّة المأخوذة من ١10‏ دوريّة محکمة دوليّة. ويعكس هذا 
الفارقٌ الهاتل في عدد الدوريّات المحكّمة ضمن حجم العينة بای النسبيّ في التتاج 
الاجمالي للمعرفة الأكاديمية في الوطن العربي. وكذلك» وبرغم أن الموضوع محلي 
عربي» فان عدد المقالات المکتوبة بالفرنسية یفوق عدد المقالات المکتوبة بالعربية في 
الثورات. 


الجدول الرقم A)‏ -۱) 


سر 
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النسبة المئويّة 
يقدّم هذا المبحث بعض النتائج الأساسيّة عبر قياس العلامات السوسيولوجيّة 
لكل مقالة. 
٠١ )۱(‏ إحالة تمّت إضافتها من ١١‏ دوريّة أخرى لم تكن متضمّنة في المنبرين. 
(Y)‏ هذه المقالات هي من الدوريّات الآتية: إضافات» المستقبل العربيّ» مجلة الدراسات الفلسطينيّة» المجلّة 
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جغرافيّة إنتاج المقالات 


إن Vo) TIE‏ بالمتة) المقالات بشأن الانتفاضات العربيّة منتّجة خارج الوطن 
العربى» بينما ۲۵ بالمئة فحسب من المقالات منتجة ضمن المنطقة. ولکن» حتی هذه 
النسبة المئوية مرتفعة تسا إذلو حذفنا ال ۲۰ مقالة المتضمّنة في مجلة Contemporary‏ 
Arab Affairs‏ وهي دوريّة صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية» سيتقلص هذا 
المعدل إلى ۵ , ۷ بالمئة. وكما يشير الشكل الرقم (۱) ينتمي المؤلفون إلى أربعة بلدان 
بنسبة 17 بالمئة من المقالات المكتوبة في الوطن العربي» هي: مصرء ولبنان» وتونس» 
والمغرب على الترتيب» بينما تنهض باقي الأقطار العربيّة بنسبة ۳۸ بالمئة الباقية» بحيث 
آسهم كل منها بأقل من ۲ بالمتة من المقالات في ال باکملها. وکذلك» کما يشير 
الشکل الرقم A)‏ - ۱ یسهم المولفون الذين یکتبون من الولایات المتحدة بما یقارب 
۰ بالمئة من العينة الكلية التي تمّ جمعها بثلاث لغات مختلفة. 


الشكل الرقم (۸ - )١‏ 


الولایات المتحدة 
29 


آما في ما يخص لغة الانتاج» فیشیر الشکل الرقم (۸ - ۲) إلى OF‏ عدد المقالات 
المكتوبة بالعرييّة من داخل الوطن العربی تفوق بمقدار ضئیل عدد تلك المكتوبة 
بالإنكليزية. 
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الشكل الرقم (۸ - ؟) 
لغة النشر بحسب المنطقة 
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Inside the Arab World Outside the Arab World 


تشير معطيات هذا المبحث إلى قضيّتين أساسيّتين: الأولى: إن غالبيّة المقالات 
التي تخص الثورات Hall‏ منتّجة خارج المنطقة والثانية» OJ‏ المعرفة الضئيلة المنتجة 
ضمن المنطقة باللغة العربيّة» تركز على المجتمع المحليٌ بمعزل عن النزاعات الدوليّة 
المحتملة. 

ثمة اندفاع ضئيل إلى الترجمة. ۲ بالمئة فحسب من المقالات في العينة 
تمت ترجمتها من لغتها الأصليّة. وتنهض دور Contemporary Arab Affairs‏ 
بمعظم هذه المقالات» حيث تكون غالبيتها مكتوبة باللغة العربية ومترجمة إلى 
الونكليزية. 

وكما يوضح الشكل الرقم (۸ - ۳) فإن أولئك الذين يعملون في مصرء وتونس» 
والمغرب. ولبنان هم المنتجون الأكبر في الوطن العربي. 

وبما يخص اللغةء فان أولئك الذين في تونس يكتبون بالعربيّة» بینما تتراوح 
النسبة في مصر بين ٩۰‏ بالعربيّة و50 بالإنكليزيّة. وینتح لبنان ضعف عدد المقالات 
العربية مقارنة بتلك المنشورة بالإنكليزية» بينما غالبية من ينشرون بالفرنسية يكتبون من 
pee |‏ 
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الشكل الرقم (۸ - *) 
لغة النشر بحسب البلد العربي 


E French 
Arabic 
E English 
Egypt Lebanon Tunisia Morocco 
(£-A) يتم إنتاج غالبية المقاللات الشكل الرقم‎ 
المتعلّقة بالانتفاضات من قبل الارتباط المؤسّساتيّ (بالنسبة المئويّة)‎ 


آسائذة جامعيين Ve)‏ بالمئة)» 
بینما تسهم مراکز PRL‏ 
بحوالی ۲۰ بالمئة. ويشير 
الشکل الرقم (۸ - ۵) إلى 
توژع الارتباط الموسساتي 
بحسب لغة النشر. بالنسبة إلى 
اللغة العربيّة: OLS‏ منشورات 
الجامعات تفوق بقدر University‏ 
شيعيل خفن سا رات م اکر 
الأبحاث» وان کلیهما منخفض 
تسا بالمقارنة بالمنشورات N A‏ 
الإنكليزية. 
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(۳) لا ترتبط مراكز الأبحاث هذه بالجامعات وغالباً ما تأخذ شکل منظمات غير حكوميّة فى الوطن العربی أو 
مراكز استشاريّة خاصة خارج المنطقة. ومع ذلك. ثمة مراكز أبحاث أجنبيّة في الوطن العربي» مثل مركز الأبحاث 
الأمریکی فى القاهرة» ومراكز الأبحاث الفرنسيّة فى الشرق الأوسط (۰011:1 IFPO‏ وغيرها). 


YVA 


الشكل الرقم (۸ - 0( 
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والأمر اللافت بشكل أكبرء هو أن أساتذة الجامعات ينتجون ۸۶ RSL‏ من 
المقالات الإنكليزيّة في مقابل ۵6 بالمئة فقط من المقالات العربيّة. ولكنّ الأمر 
معاكس بما يخص المؤلفين المرتبطين بمراكز الأبحاث (۳۲ بالمئة مقابل ۱۲ بالمئة). 
إن الكتابة بالإنكليزيّة مرتبطة غالباً بدفع أنظمة الترقية التابعة للجامعات» إضافة إلى 
حقيقة أن ثمة منافذ عربيّة محدودة يمكن للباحث النشر فيها. ون ما يقارب نصف 
المقالات المكتوبة بالفرنسيّة أصدرها مؤلّفون مرتبطون بمراكز الأبحاث أكثر من 
الجامعات. ما يميّزهم من المنشورات الإنكليزيّة والعربيّة على حد سواء. Oly‏ النسبة 
الراجحة لهؤلاء الباحثين هي ارتباطهم بالمركز الفرنسي العملاق المركز الوطني 
للأبحاث العلميّة (CNRS)‏ أو المراكز التابعة له» مثل [المعهد الفرنسيّ فى الشرق 
الأدنى] .(IFPO)‏ 0 


وينشر CES‏ غير المرتبطين بالجامعات أو المراكز البحثيّة بمعدّل أقل في 
الدوريّات الأكاديميّة من آولئك المرتبطين بها ضمن اللغات الثلاث. وعلی أي حال» 
Of‏ نسبهم في منشورات الفرنسيّة والعربية متقاربة» ولكن متباينة مع نسبة الکتاب الذين 
ينشرون بالإنكليزيّة. وبينما يسهم GUS‏ بنسبة ۱۳ بالمئة من الكتابة الأكاديميّة من دون 
ارتباط بجامعة أو مركز آبحاث. فان هذا الأمر شديد الندرة في الإنكليزيّة (۳ بالمئة). 


۳/۵۹ 


وقد يعني هذا آن الکتاب يميلون بقدر أكبر إلى النشر بلغاتهم المحليّة أكثر من الانخراط 
في المجتمع الدوليّ (الناطق بالإنكليزيّة». Oly‏ منشورات المنظمات غير الحكوميّة 
ates PE‏ تسيا فير اللخاش: 


ثانياً: التأليف 


في ما يخصّ هذه النقطةء تشير النتائج إلى أن معظم المعرفة بشأن الثورات العربيّة 
يتم إنتاجها خارج الوطن العربي (النسبة الكبرى في الولايات المتحدة) من المرتبطين 
بالجامعات. الذين يميلون بقدر أكبر إلى النشر بالإنكليزيّة. ويشير الشكل الرقم (۸ - )١‏ 
إلى أن 56 بالمئة من المعرفة يتم إنتاجها من کتاب غير عرب» و۲4 بالمئة من عرب» 
و۲۰ بالمئة من عرب في الشتات. و ۵۷ بالمئة منهم يكتب من الولايات المتحدة. 


الشكل الرقم (VA)‏ 
النسبة المئويّة للمنشورات المكتوبة من عرب 


أما في ما يخص التخصصات المعرفيّة للمؤلّفين» فيُظهر الشكل الرقم (۸ - ۷) 
توزع المؤلفين بحسب التخصص . إن ما يقارب نصف المؤلفين EV)‏ بالمئة) هم باحثون 
في علم السياسية. ویشگل السوسيولوجيُون نسبة (۸ بالمئة) فحسبء بينما يشكّل 
الأنثروبولوجيُّون نسبة ۲ بالمئة» فى حين لا تتعذی نسبة الدراسات الشرق أوسطيّة ‏ 
بالمعة فقط. ۱ 
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بالإجمال» يحتكر علماء السياسة التأليف المتعلق بالثورات العربيّة فى اللغات 
الخلاث. A‏ تخصضات غلم السیاست» والسوسیولوجیاه والميدية 
والاأدب. ومع ذلكء ثمة تباین نسبي في مجال التخصصات المرتبطة بالموضوع 
مقارنة بالمنشورات الإنكليزيّة. تشتمل المنشورات الانكليزية على المجال الأكبر من 
التخصصات وتضم الدراسات الشرق أوسطيّة» والسوسیولوجیا؛ والاقتصاد والمیدیا؛ 
والقانون. آما الفرنسيّة» فان الاختصاصات السائدة فيهاء هي: الاقتصاد والقانون 
والأنثروبولوجياء والجغرافیا. 


ثالثاً: الاقتباس والکلمات المفتاحيّة 

إننا نمی بين ثلاثة آنواع من المقالات: مقالات تستند إلى العمل الميداني 
الاطلاق (اختصاراً تأمليّة) (Essay)‏ أو مقالات Gas‏ لادبیّات مكرّسة (اختصارا 
Aas‏ 

وكما يشير الشكل الرقم (۸ - ٩‏ إن نوع المقالات الأكثر انتشاراً هو النقديّء 
بينما تعتمد نسبة ١5‏ بالمئة فقط من الأبحاث على العمل المیدانی» وغالبیتها 
بالإنكليزية VA)‏ بالمئة مقابل ۳ بالمئة بالعربية وا بالمئة بالفرنسية)» يكتبها باحثون 
يعملون خارج المنطقة العربيّة. 


الشكل الرقم (۸ )٩۰-‏ 


نوع المقالة بحسب لغة النشر 
%100 
80 % 
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YAY 


إن ۵۰ BIL‏ من المقالات المكتوبة بالعربيّة هي مقالات تأملية بينما لا تشكل 
نسبتهم عن ۲۰ بالمئة من العيّنة بأكملها. 

عندما يستخدم الباحثون العمل الميدانيٌ من أجل آوراقهم» يميلون إلى مناهج 
الأبحاث النوعيّة )£0 بالمئة مقابل ۲۹ بالمئة). وقد يكون هذا الأمر مرتبطاً بموضوع 
البحث (الانتفاضات العربيّة) أو صعوبة النهوض ببحث SS‏ مثل المسح الاجتماعي. 
آما النسبة المتبقية YI)‏ بالمئة)» فهي مقالات تستخدم كلا المنهجين. 

أما فى ما یتعلق بالاقتباس» بشكل إجماليٌء فثمة أعداد أكبر من الاقتباسات فى 
المقالات الإنكليزيّة مقارنة بالفرنسيّة والعربيّة. يبيّن الشكل الرقم (۸ - ۱۰) متوسّط 
عدد الاقتباسات لكل مقالة بحسب اللغة. إن المؤلفين الذين يكتبون باللغة الانكليزية 
يقتبسون ما يقارب ضعفي اقتباسات مَنْ يكتبون بالفرنسيّة» وما يقارب ثلاثة أضعاف مَنْ 
يكتبون بالعربية. 

وکذلك. ۱۰ بالمئة فقط من الاقتباسات تكون باللغة العربيّة (معظمها مُقتبّس 
فى المقالات العربيّة)» بينما نسبة VO‏ بالمئة من الاقتباسات مكتوبة بالإنكليزيّة. ويميل 
الكتاب المرتبطون بالوطن العربي إلى اقتباس عدد أكبر من المقالات العربيّة. كما 
يميل العرب الذين يكتبون من مصر ولبنان إلى استخدام المقالات الإنكليزية» إضافة 
إلى المقالات العربية» بينما يميل العرب الذين يكتبون من المغرب» بشكل واضح» إلى 
اقتباس عدد أكبر من المقالات الفرنسية. 

الشكل الرقم (۸ - ۱۰) 
25 
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English French Arabic 


YAY 


آما فى ما يتعلق بالكلمات المفتاحيّة» فقد تبنينا كلمات مفتاحيّة كثيرة: بعضها يشير 
إلى تركيزات المقالات» وبذلك» على سبيل المثال فإن العوامل الاجتماعیة/ السياسيّة/ 
الاقتصاديّة ستستخدّم عندما يكون تركيز المقالة واسعاًء بينما يتم استخدام كلمات» مثل 
الشباب أو الطبقة إذا كان تر كيز المقالة أكثر تخصصا. 


وبحسب عينتناء يتم تأطير الثورات العربيّة ضمن عدسة العوامل السياسيّة» بنسبة 
ai‏ بما يقارب 55 بالمئة» تليها بنسبة متقاربة العوامل الاجتماعيّة )£4 بالمئة تقریبا). 
ويتم ذكر الحركات الإسلامية» والثقافة الإسلاميّة و/ أو العلمانيّة في نسبة تقارب ۳۷ 
Boll‏ من المقالات يليها التدخل الأجنبيّ والمسائل الجيوبوليتكيّة بنسبة ۳۵ بالمئةء 
بينما لا تبلغ نسبة العوامل الاقتصادية سوى ما يقارب ۱۷ بالمئة من الكلمات المفتاحية» 
وتنسحب النسبة ذاتها على الميديا والاتصالات. وتظهر العوامل الاجتماعيّة والطبقية 
باللغة العربيّة بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالإنكليزيّة (۲۳:۷). 


أما GY‏ فهي موضوع مطروح بقدر كبير في المقالات الفرنسيّة والإنكليزيّة (۱۲ 
مقالة) ومرة واحدة فقط في اللغة العربيّة. كما أن موضوع الحركات الإسلامية منتشر 
بشكل أكبر في المقالات المكتوبة بالإنكليزيّة والفرنسيّة (۳۹ مقالة) مقارنة بالعربيّة V‏ 
مقالات). 


الشکل الرقم (۸ - ۱۱) 
تکرار الکلمات المفتاحيّة 


Palestinian-Israeli conflict 
Social class 

Geopolitics 

Foreign intervention 
Islamist 

Media 
Economic factor 
Arab culture 
Democracy 


Social factor 


Political factor 
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)2( بهدف تمییز الكلمات المفتاحيّة» تمت قراءة خلاصة المقالات ال ٩۱۹‏ والمقدمات المتضمَّنة من أجل 
هذه الدراسة. 


VAS 


رابعاً: تحليل الشبكة والاقتباس 


بهدف دراسة العمليّة الجمعيّة المتضمّنة في إنتاج المعرفة» تم استخدام نظرة 
أكثر تدقيقاً في الاحالات المستخدمة كما ستتم دراسة مشروطيّاتها في هذا المبحث. 
وبالتزامن» تم إجراء تحليل شبك للاقتباسات (Co-citation Network Analysis)‏ 
لتوضيح الديناميّات بين هذه المراجع في لغات النشر المختلفة. وتقدم الشبكة الناتجة 
في الشكل الرقم (۸ - ۱۲) كل عقدة توافق مع مؤلف ما مقتبس به» بينما تربط خطوط 
الوصل المؤلفين المقتبس بهم. والتي تصل بينهم صلات وثيقة. 


آما الداثرة» فتمثل كتلة (Cluster) j‏ توافقاً مع مجموعة من آسماء الملفین 
المقتبس بهم في آن واحد في کل المقالات. لقد تطورت في الآونة الأخيرة شبکات 
الاقتباس في الدراسات الببليومترية )1998 (White and McCain,‏ 

وفي هذه الشبکات. ترتبط العقد عندما يتم في کثیر من الأحيان الاقتباس بها 
في قائمة مراجع المقالة المنشورة. في حالتناه نحن نتتبع منهجية خريطة المشاركة في 
الاقتباس» كما قدمها للمرة الأولى وایت وغریفیث )1982 (White and Griffith,‏ 


ونحن ننظر فقط إلى المولفین الذین ورد ذکرهم آکثر من ۵ مرات (ربما في 
مقالات مختلفة) الأمر الذي آدی إلى إنشاء شبكة من ۱۲۰ عقدة. إضافة إلى ذلك» 
تم وضع إلى جانب كل كتلة علامة («اللغة الإنكليزية»» «العربیة»» «الفرنسیة») التي 
تمثل اللغات الأكثر استخداما في المقالات التي اقتبست من هؤلاء المؤلفين في الكتلة 
(باستخدام (chi2 Specificity Score) (chi2‏ 


وتم إجراء جمیع الحسابات باستخدام قاعدة کورتکس &(CorText)‏ في هذه 
الخريطة للمشاركة في الاقتباس من ۱۲۰ مؤلفاً الأكثر ذكرأًء ويعبر حجم العقدة إلى 
عدد الاقتباسات الواردة (من ۵ إلى ۳۲). ويتم تلوين الكتاب وفقاً للكتلة التي ینتمون 
إليها. وترتبط كل مجموعة أيضاً بعلامة» الأمر الذي يدل على اللغة في المقالات التي تم 
استخدامها بشكل أكثر من قبل المؤلفين. 
)0( كورتكس هو قاعدة رقمية لمعهد فرانسليان للبحوث والابتكار» والمجتمع (IFRIS-Institut francilien‏ 


recherche, innovation, société)‏ الذي يتضمن إمكانية الوصول المباشر إلى أدوات حوسبة الشبكات. انظر: 


<http://www.cortext.net>. 


YAO 


الشكل الرقم (۸ - ۱۲) 
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ENGLISH 


في الشكل الرقم A)‏ - ۰۱۲ يمكننا أن نرى ثماني كتل من المقتبسين. في الكتلة 
الأولی تشکل الدائرة في الزاوية اليمنى السفلى من الشكل مجموعة من الباحثين 
والصحافیّین المهتمین بالمیدیا الاجتماعیّة» وتکنولوجیا المعلومات» والعولمة. Oly‏ 


هؤلاء المولفین هم: كلاي شيركي (Clay Shirky)‏ ويفغيني موروزوف (Evgeny‏ 


«Morozov)‏ ومالكو لم غلادويل ne las «(Malcolm Gladwell)‏ مانویل کاستل 
في هذه المجموعة باسهاماته النظريّة في مجتمعات الشبكة» وتأثير الميديا الاجتماعيّة 
في سياسات النزاع ودراسة الحركات الاجتماعيّة. وإضافة إلى ذلك إن من الواضح 


YA“ 


Of Lal‏ هذه المجموعة مرتبطة بقدر ضئيل بالمنشورات المكتوبة باللغة العربيّة» مشيراً 
إلى أن Les‏ من النقاش المتعلق بتأثير تكنولوجيا المعلومات في الانتفاضات العربيّة 
مقتصر على اللغة الإنكليزيّة. ونجد أن الكتلة الثانية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الكثلة 
مؤلفة من أسماء منظرین معروفين» وذلك أساساً من الفلاسفة والمؤرخين. إنها تحتوي 
على مجموعة واحدة من المؤلفين الفرنسيين أو ذوي الشهرة العالمية (أغامبين» أرندت» 
باديو» فانون» بوردیو سمير أمين» جيجك... إلخ). فوق هذه الكتلة» نجد الكتلة الثالثة 
المؤلفة من مجموعة من علماء السياسة» وكثير منهم تم اقتباس أسمائهم من المقالات 
العربية. ونجد في هذه المجموعة آسماء هابرماس وبرنارد لویس, التي أصبحت مراجع 
طقوسية في العلوم السياسية» عندما نتحدث عن الوطن العربي أو «الفضاء العام» العربي. 
كما أن هناك بعض الاقتصاديين موجودون أيضاً فى هذه الكتلة (أمارتيا سين (Amartya‏ 
«Sen)‏ أسيموغلو (Acemoglu)‏ .. إلخ). l‏ 


يعتبر تشارلز تيلي وآصف بيات بمنزلة O peer‏ إلى الكتلة الرابعة العلوية المكونة 
من الکتاب الناطقين (Hibou, Geisser, Camau, Burgat) is ae‏ وكذلك الرئیس 
التونسي السابق المرزوقي. وباستثناء جان بيير فیلیو» فان آسماء جمیع المولفین 
الناطقین باللغة الفرنسية المتخصصین في الوطن العربي تقع في هذه المجموعة. على 
مقربة من الكتلة «الفرنسية» تقع الكتلة «الأمريكية» (الكتلة الخامسة) التي تتشکل من 
قبل مؤلفين مشهورين جداء وفي كثير من الأحيان تكون الأسماء المقتبسة في المقالات 
العربية» لمفكرين وباحثين أمريكيين في السياسة السائدة. ويمكن أن نذكر أن بعض 
هذه الأسماء قد اتخذت مواقف ا [مكانية دمقرطة الوطن العربی: مثلاً نجد 
صموئیل هانتنغتون «(Samuel Huntington)‏ وفرانسيس فوكوياماء es‏ دايموند 
(Larry Diamond)‏ ومن المفيد أن نلاحظ عدم وجود روابط بين هاتين الكتلتين 
الأخيرتين: الاسم الوحيد المشترك هو ألفريد هيرشمان» الخبير الاقتصادي الليبرالي 
الأمريكى المعروف فى البلدان النامية وفرنسا. أما الكتل الثلاث على الجانب الأيسر 
لسفلی (الکتل السادسة والسابعة والثامنة فتمثل الباحئین السائدین فی العلاقات 
الدولية والمقتبسة في المقالات الإنكليزية أو الفرنسية. وتتعلق الأسماء الثلاثة في أسفل 
اليسار بالمقالات حول تركياء وتتناول قضايا التحديث والحكم الإسلامي. 


ويظهر لنا الجدول الرقم (Y - A)‏ لائحة بأسماء المؤلّفين ال ۲۵ الأكثر اقتباساً في 


YAV 


عدد الاقتباسات 


الجدول الرقم (۸ - ۲) 
المؤلّفون ال ۲۵ الأکثر اقتباساً 


الارتباط المؤسساتيّ 
أستاذ العلوم السياسيّة» هارفرد/ کولومبیا 
آستاذ السوسیولوجیا/ دراسات الشرق أوسطيّة» جامعة إلينوي 
أستاذة العلوم السیاسیّة» الديمقراطيّة» جامعة براندیزه هارفرد. الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة (۲۰۰۷) 
أستاذ العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة في جامعة جورج واشنطن 
آستاذ العلوم السياسيّة/ السياسة العامف جامعة جورج تاون/ مستشار خاص في مبادرات الشرق الأوسط 
في المعهد الأمريكيّ للسلام 
أستاذ العلاقات الدوليّة» جامعة کولومبیا؛ رئيسة (APSA AUC‏ مركز كارنيغي للأخلاقيات في 
لعلاقات الدولية؛ هیومان رايتس ووتش؛ مجلس العلاقات الخارجية 
ستاذ دراسات الخکم والشرق آوسطیّت جامعة تکساس آوستن؛ مركز ولسون 
باحث في المرکز الوطني للبحوث العلمي (مقیم في بیروت حالياً) 
أستاذ السوسیولوجیا» التواصل» تأثير تکنولوجیا المعلومات في الديمقراطيّة والتفاوت الاجتماعيّ» 
جامعة واشنطن 
آستاذ التاریخ/ تاريخ الشرق الأوسطء جامعة ستانفورد مدير دراسات الشرق الأوسط في AUC‏ 
)۰۸( 


أستاذ السوسيولوجياء مجتمع الشبكات» جامعة ساذرن كاليفورنيا/ الجامعة المفتوحة في كاتالونيا 


YAA 


بیاتریس إيبو فرذ نظری باحثة في مركز دراسات العلاقات الدوليّة (CERD‏ (باریس) 

توماس كاروذرز z;‏ خبير دولي في دعم الديمقراطيّة الدوليّة» الدمقرطة» والسياسة الخارجيّة الأمريكيّة؛ نائب رئيس مؤسسة 
كارنيغي للسلام الدوليٌ 

لاري دياموند ai‏ أستاذ العلوم السياسيّة والسوسيولوجياء جامعة ستانفورد؛ دراسات الديمقراطيّة؛ أحد كبار الزملاء في 
معهد هوفر (مركز استشاري للسياسة المحافظة) 

منى الغباشي 25 أستاذة علوم سياسيّة في كليّة برنارد؛ باحثة في كارنيغي 

جاك غولدستون z;‏ أستاذ العلوم السياسيّة والسوسيولوجياء الحركات الاجتماعيّة» الثورات والعلاقات الدوليّة» السياسة 
العامة في جامعة جورج مايسون» مستشار الحكومة الأمريكيّة (برنامج الديمقراطيّة في (USAID‏ أحد 
كبار الزملاء في معهد بروكنغز 

صحافىٌ فی التكنولوجيا (تأثير الفیسبوك) «Forbes Techonomy Media‏ مؤتمرات حول Ce J esl‏ 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» العلاقات الخارجية» مرکز ولسون» الاصلاح السياسي. درزست في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة 


ديفيد كيركباتريك 


111 


o: 


مارينا أوتاواي 


o: 


إدوارد سعيد 
تشارلز تيلي 
دانييل برومبیرغ 


آدب. النظريّة النقديّة. مابعد الكولونياليّة» جامعة كولومبيا 
سوسیولوجيٍ» وعالم سياسيّة» ومؤرخ» جامعة كولومبياء سياسات النزاع 


قسم الحُكمء جامعة جورج تاون» مستشار خاص لمبادرة العالم الإسلاميّ في المعهد الأمريكيّ 
للسلام» الدمقرطة الإصلاح السياسيّ 


11111 


o: 


o: 


ذا نیویور کر يستخدم كثيراً للدراسات الأكاديميّة 


مالكولم غلادويل 
برنارد لويس 
كلاي شيركي 


مرخ مستشرق» جامعة برنستون» مستشار لإدارة بوش» مستشار في السياسة الخارجية 


11311 


o: 


التأثيرات السوسيو - اقتصاديّة لتقنیّات الإنترنت 


YAQ 


ثمة خصائص متعدّدة تجمع هؤلاء المولفین فيما بينهم» بما في ذلك حقيقة OF‏ 
معظمهم مرتبط بالمؤسسات الأكاديميّة الأمريكيّة. وکذلك. فان ۱۰ من هؤلاء المؤلفين 
هم علماء سياسة OK pol‏ مرتبطون بمراكز استشاريّة. ولم يكن في اللائحة سوى أربعة 
سوسیولوجیین فحسب. تبعهم مباشرة تقريباً ثلاثة صحافیین (في التكنولوجيا)» الأمر 
الذي يدل على تغيّر ملحوظ في شرعنة منتجين جديدين للمعرفة (الصحافيّين)» وأربعة 
مار sive hE‏ ایا بر ۲۱ hes Ghee‏ لأناك تشه Bday‏ 
من فرنساء إضافة إلى gully‏ عربيّين في الشتات. 


قیر کز التحليل النوعيّ في ما يلي على بعض آسماء المولفین الأكثر اقتباساً ضمن 
التصنیفات الآتية: منظرون» وعلماء سياسة یمثلون «المرکز النظري» ومولفون عرب 
في الشتات یمثلون «شبه - الهامش النظري»» وآخرون یمثلون «البدیل». ویتضمّن 
تحلیل الم Gail‏ والمنظرین الأكثر اقتباساً تفصیل ما نعنیه بالعوامل التي تتضمن: من هم 
هؤلاء المولفون؟ كيف تم اقتباس كل موّلف (أكان لتفنید دعم» أم تأطیر الخجج)؟ 
علاوةّ على السیاق والذريعة اللذين تمّ ذکرهما وفقاً لها. كما سيتمٌ الترکیز على بعض 
الاقتباسات من المقالات. 


| = المنظرون 

من بين أسماء المولفين الأكثر اقتباساء ثمة أربعة منظرین فحسب مهن يتم 
اقتباسهم بشكل كبير في موضوع الانتفاضات العربيّة. ون هؤلاء المؤلّفين هم صموئيل 
هانتنغتون (علم السياسة؛ الدمقرطة)» وإدوارد سعيد (الأدب؛ الاستشراق)» ومانويل 
كاستلز (السوسيولوجيا؛ الشبكات الاجتماعية)» وتشارلز تيلي (السوسيولوجيا؛ 
الحرکات الاجتماعيّة). ويُعتبر هؤلاء المولفون روّاداً في حقول اختصاصهم» والذين 
غالباً ما يقتبسهم Od poll‏ لإبداء التقدیر لا للنقد بالضرورة. 


أ- صموئيل هانتنغتون: هو أحد أكثر المنظرین السياسيّين تأثيراً في القرن العشرين 
وبعده. وبشأن موضوع الانتفاضات Cl od ll‏ يُعتبر» بشكل بارزء المنظر الأكثر اقتباساً 
(۳۰ مرة) ما يؤكد أن هناك إغراقا في معالجة موضوع الانتفاضات من خلال العدسة 
السياسيّة. ويتم اقتباس هانتنغتون كرائد في حقل العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة 
بالقدر ذاته سواء كان ذلك لدعمه أو تفنیده. Oy‏ إحالاته الأكثر اقتباساً هی الموجة 
الثالثة Huntington,)‏ 1991(« وصدام الحضارات )1993 «(Huntington,‏ رن الأمر 
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الذي يدعو إلى الدهشة بشكل هائل هو OF‏ بعض المؤْلّفين» مثل فيليب کامبانت» وديفيد 
تشور )2012 «(Campante and Chor,‏ ممن شون WG ys‏ سلا من الانتفاضات 
یمیلون إلى اقتباس هانتنغتون لدعم خججهم. وذلك عبر التشدید على طرح 
هانتنغتون القائل òl‏ التحدیث «السياسي» (الذي یعتبره کثیر من الم ولفین آحد متطلبات 
الانتفاضات) غير المترافق مع بنية تحتية مسساتية يودي إلى الاضطراب السياسي 
.(Chaney, 2012)‏ 


من جهة أخرى. ان المؤلّفين الذين E‏ موقفاً إيجابياً من الغورات 
والانتفاضات يعمدون غالباً إلى تفنيد أطروحة هانتنغتون بشأن «صدام الحضارات»» 
محاججين ob‏ الربیع العربي دلیل على التطور السياسي العالمي والتحديث (Grinin‏ 
Blas «and Korotayev, 2012)‏ إخفاق «الموجة الديمقراطية الثالثة» فى الوصول 
إلى الوطن العربي bie‏ برؤية اسه ستشراقية 6 a,‏ خاطئة عن المنطقة :2011 (Sayyid,‏ 
.Schraeder, 2012; Strawson and Collins, 2011)‏ وهنا يظهر جلا أن المعرفة هى 
سياسيّةٌ بشكل متأصّل. 

ب - مانويل كاستلز: سوسيولوجيٌ Gol‏ وأحد أكثر المؤلّفين اقتباساً في العالم 
a 2 ore‏ 00 الثورات العربية, 
الأكثر اقتباساً فى ne‏ الو ومع ee La seit‏ فی estaba re es‏ 
السياسيّة للاقتصادات العالميّة المدينيّة في المجتمعات الشبكيّةء WE‏ ما يتم اقتباس 
كاستلز في المقالات التي تعرض تأثير الميديا الاجتماعيّة على النزاع السياسي 
-(Comunello and Anzera, 2012; Bennett and Segerberg, 2012)‏ على سبيل 
المثال» يستخدم مارك لنش ES (Lynch, 2011a)‏ كاستلز Ob‏ «صعود الاتصالات 
الشبكيّة يتحدّى ویحول إمكانات السلطة التى تمارسها الدولة الوطنية (Nation-state)‏ 
عبر تقویض قدرتها علی شرعنة خکمها» وذلك للترکیز علی eral)‏ المحورية ley‏ 
التأثيرات التحويليّة للانترنت؛ وهی حَجّة یستخدمها لتأطير مقالته» التی تکون معتمدة 
على فكرة OF‏ الکفاءات الفرديّة الجديدة والصیغ الشبكيّة من الاتصالات ستتراکم عبر 
الزمن» لتشکیل تغيّر منهجي. ویتم استخدام Ge‏ کاستلز لتأطير» لا لمجرد دعم» کثیر 
من محاججات المولفین وخصوصاً تلك التي تتعلق بسلطة الشبکات على الدولة 
الوطنية )2011 .(Aouragh, 2012: Khondker,‏ 


۲4۹۱ 


ج - تشارلز تيلي: يتم اقتباسه بشكل بارز باعتباره أحد أكثر السوسيولوجيّين تأثيراً 
في موضوع سياسات النزاع ودراسة الحركات الاجتماعيّة. ويعد تيلي» في موضوع 
الثورات العربيّة» من بين أكثر المنظرين اقتباس وغالباً ما يتم استخدام أفكاره لدعم 
الحُجّة القائلة إن «الثورات ليست حوادث متمايزة» متباينة التصنیف» بل UG]‏ تتطوّر 
بشكل دائم تقريباً من صيغ أخرى للنزاع السیاسی» )2012 (Harsch,‏ وفي الاجمال 
تُستخدّم أفكار تيلي لدعم وتفسير الأساسات النظريّة الكامنة خلف النزاع السياسي 
والحراك الاجتماعی. 


cogil poll Y‏ المحوريّون: هيمنة العلوم السياسيّة الأمريكيّة 

إن إحدى أهمّ خلاصات هذه الدراسة هي OF‏ ما يقارب أكثر من نصف المؤلّفين 
تأثيراً (٠؛‏ بالمئة) هم علماء سياسة أمريكيّون» تخرّج معظمهم من جامعات الرابطة 
الجامعيّة League)‏ 0۲۷۷ والذين» عدا عن احتلالهم مواقع أكاديميّة فى جامعات 
بارزة في OLY SI‏ المتحدة» مثل جامعتي جورج تاون أو جورج واشنطن» في حقول 
الدراسات الشرق أوسطيّة Sole‏ أو السياسة أو الإدارة الخارجيّة فإنهم» أيضاء زملاء 
باحثون في مراكز استشاريّة في أمريكاء مثل مركز ولسون» ومؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي» ومعهد بروكنغز. كما يخدم كثير من هؤلاء المؤلفين كمستشاري سياسة خارجية 
للحكومة الأمريكيّة. وتضم لائحة هؤلاء المؤلّفين مارك لنش» وستيفن هایدمان وجاك 
غولدستون. ولاري دیاموند» وتوماس کاروذرز» ودانییل برومبیرغ (انظر الجدول الرقم 
(CY - ۸(‏ ونشیر إلى هؤلاء المژلفین بوصفهم «مولفین محوريين)» (ليس جمیعهم 
منظرین) تبعا لهيمنتهم الفكرية البارزة في موضوع الانتفاضات العربية. وسیتم اکتشاف 
هو لاء المولفین» واتجاهاتهم. و خججهم التي يتم احالتهم وفقا لها. في ما يلي: 

أ- مارك لنش: هو عالم السياسة الأكثر نشراً في موضوع الانتفاضات العربيّة» على 
الصعيدين العام والأكاديميّ في آن. اه ينشر بانتظام بشأن سياسات الشرق الأوسط» مع 
تركيز خاص على الميديا وتكنولوجيا المعلومات العربيّة: العراق» والأردن» ومصر. 
والحركات الإسلامية. وهو يعمل» كذلك» على الدبلوماسية العمومية والاتصالاات 
الاستراتيجية وينشر بانتظام في -Foreign Policy Magazine‏ 

(#) اصطلاح يدل على الرابطة التي تجمع الجامعات الثماني الأرقى في الولايات المتحدة» وهي جامعات 
براون» وکولومبیا وکورنیل» ودارتموث. وهارفرد» وبرنستون» وبنسلفانيا» des‏ التي تقع في الجانب الشمالي 
الشرقي من الولایات المتحدة (المترجم). 
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في العيّنة المختارة في هذه الدراسة» لنش هو المؤلف لمقالتين» وقد تم اقتباسه 
۰ مرة» غالبا من مؤلفين يكتبون من خارج الولايات المتحدة. وفي مقالتيه» يركز لنش 
(Lynch, 20112, 2011b)‏ على تأثير الميديا الاجتماعيّة العربيّة فى خلق مجال عمومىٌ 
جدید. والذي» بحسب رآیه بدأ بتحدي مرونة الأنظمة thls‏ بطرق لم يكن 5 
الممکن إدراكها في ما سبق» مقتبساً ماکادم» أو تيلي» أو تارو )2001 (Tarrow,‏ بشأن بنية 
الفرصة السياسيّة» والدور الذي تؤديه المیدیا بما يخص التدرح والانتشار. إنه یحاجج 
ob‏ «المیدیا الجديدة أعادت تشکیل بنية الفرصة السياسيّة عبر حقل سياسيّ یتوخد 
بشكل متزايد» ولکن لها نتائج غامضة على الالیّات الخاصة للسلطة التسلطيّة» (Lynch,‏ 
)302 :20114. ويحاجج لنش OL‏ الصيغ الجديدة من الانخراط Gell‏ والديناميّات 
السياسيّة المتغيّرة فى المنطقة التی أتاحتها الميديا الجديدة قد نجحت في تحدّي 
الاحتکار الببلطوئ علق المعلومات. إن خلاصاته ALS]‏ وتقترح أنْالبحث یجب 
أن یکون Gey‏ نحو دراسة التراکمات الهائلة للمعطیات التي آصبحت متاحة بفعل 
تکنولوجیا المعلومات بهدف أن تکون قادرة على وضع افتراضات إمبيريقيّة ملموسة 
بشآن كيفيّة انتقال المعلومات عبر المیدیا الجديدة فى سیاقات مختلفة والتنظیر بشأن 
كيفيّة تأثير هذا التحوّل في AA TE‏ ]اه كما یطرح لنش سوالاً بشأن ما 
3( کانت My‏ المعلومات الجديدة تؤثر فی السیاسات Ty yall‏ بطرق متمايزة مقارنة بباقی 
أنحاء العالم» عن طریق نقاش A‏ «الاستثناء العربی» في النزاع التي كانت دارجة لدی 
کثیر من الکتاب الخربیین. 


یقتبس لنش هایدمان )2007 (Heydemann,‏ بالاحالة إلى فكرته عن «الارتقاء» 
التسلطی «(Upgrade Authoritarian)‏ ودياموند )2010 (Diamond,‏ بشأن TaS‏ 
استخدام الاستبداد للمیدیا الجديدة بهدف معاقبة المعارضین. A‏ يستخدم حجّة 
کاستلز )2008 (Castells,‏ القائلة O‏ «صعود التواصل الشبکی یتحدّی ویحوّل مکانات 
السلطة التي تمارسها الدولة الوطنية من خلال تقویض قدرتها على شرعنة حکمها 
لدعم حجته OL‏ الشبّان «الشبکیین» [المرتبطین بشبکات التواصل] في میدان التحریر 
«یجسّدون هذه الرژية المتعلقة بالقدرات الجديدة المتجمّعة بهدف التغییر السياسيّ» 
(Lynch, 20112: 307)‏ ویقتبس لنش هووارد )2010 (Howard,‏ لدعم ادذعائه ob‏ 
«علی الأجندات البحئيّة الآن الانتقال إلى تعقب آليّات سببيّة محدّدة وتحلیل التأثيرات 
الأكثر منهجيّة لهذه التغيّرات الواسعة في إنتاج وتواصل المعلومات السياسيّة) (Lynch,‏ 
)304 :۰2011 ويقتبس بيات )2010 (Bayat,‏ للتركيز على الفكرة القائلة إِنّه إذا 
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استطاعت الميديا الجديدة» بطريقة ما تقويض الدعم الأمريكيّ» قد يُسهم هذا الأمر 
في إثبات إمكانية تدمير فرص نجاة النظام السیاسی السلطوي حليف cae‏ المتحدة» 
كما یقتبس لنش کلاً من غلادول» وبيلين» وبراونلي مستنداً بقوّة إلى أولئك الذين 
يكتبون بشكل منتظم عن مواضيع تختص بالميديا الجديدة» والخلافات (Contention)‏ 
السياسيّة» وتداخلات المجتمع الشبكيّ. وبشأن موضوع السياسة الخارجيّة الأمريكيّة, 
يحاجج لنش OL‏ الولايات المتحدة کانت» حتى الآن» ناجحة في الاستجابة للوسائل 
التي تحدّت بها الانتفاضات العربيّة الأنظمة التسلّطيّة» ولكنّه يؤكّد OF‏ التحالفات 
المستقبليّة ليست واضحة حتى الآن. ويشير یر إلى of‏ علق واشنطن القادرة Jeb of‏ رژی 
ومصالح الشعوب العربية الذين رفضوا الوضع القائم بشكل حاسم وعميق» هذا الوضع 
الذي كانت تستند إليه الاستراتيجيًا العامة الأمريكيّة» بمزيد من عين الاعتبار» (Lynch‏ 
.2011b: 40)‏ وكذلك» يحيل لنش القارئ إلى أبحاثه حول قناة «الجزيرة» وفضاء 
المدوّنات العربيّة. وقد تم اقتباس كتبه ومقالاته حول هذا الموضوع» بما فيها مقالاته 
في $e «(Foreign Policy)‏ على آبحاثه بشأن الطريقة يقة التي آثرت فيها «الجزيرة» فى 
الآراء السياسيّة» وأثارت الجدالات فى الوطن العربى (Rinnawi, 2012; Tetreault,‏ 
(2011. كما يتم اقتباسه أيضاً كمرجع 3 العامة لكايه الأمريكيّة» إضافة إلى أبحاثه 
المتعلقة بصعود السلفية إثر الانتفاضات العربية. وفي الإجمالء يتم اقتباس لنش كمرجع 
في العلاقة بين الميديا الاجتماعيّة وسياسات المعارضة في الوطن العربي» وخصوصا 
في ما يتعلق بتأطير النزاع المختص بالمدى الذي قد تسهم فيه الميديا الجديدة في 
تغییر/ تحدّي الديناميّات السياسيّة للمنطقة» علاوة على الإشارة الضمنيّة إلى «إعادة 
انبثاق هويّة Dye‏ تتجه نحو السلطة والحراك الجمعيّيّنَ)» والتي تتبدی في مقاومتها 
للأنظمة التسلّطية الفاسدة ;2013 (Kuhn, 2012: Saath 2012; Al-Rasheed,‏ 
.Bellin, 2012; Nanabhay and Farmanfarmaian, 2011)‏ كما ol‏ أبحاثه عن الر أي 
العام العربي ودعم الأبحاث ذات المصداقيّة المتزايدة في المنطقة بشأن هذا الموضوعء 
تتم الإحالة إليها على نحو كبير كذلك )2011 (Al-Sumait,‏ 


ب - ستيفن هايدمان: هو عالم السياسة الأمريكيّ الآخر الذي يتم اقتباسه بقدر كبير 
في موضوع الانتفاضات العربيّة» وهو الذي عمل كذلك كمستشار خاص في مبادرات 
الشرق الأوسط في المعهد الأمريكيّ للسلام. ويختص هايدمان بالخکم dale)‏ 
والاقتصاد السياسيّ» والمجتمع المدنيّ والإصلاح السياسيّ في الشرق الأوسط. وكان 
قد عمل مديراً لمركز الديمقراطيّة والمجتمع المدنيٌ في جامعة جورج تاونء ولديه 
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مجموعة واسعة من المنشورات عن التسلط في الشرق الأوسطء ويتم اقتباس كثير منها 
فى سياق الانتفاضات. 


وفي تقرير صادر عن معهد السلام عام ۰۲۰۱۱ قام بكتابته بمشاركة من ر. ليندرز» 
حاجج هايدمان )2011 (Leenders and Heydemann,‏ بان الانتفاضات تشكل مظهرا 
للتعلم الاجتماعيٌّ من المواطنين العرب المرتبطين بالميديا الجديدة» كما آنها تشگل» 
بالقدر ذاته» مظهرا لاستراتیجیّات الثورة المضادة المستخدمة من الانظمة السلطنة 
لتطویق النزاع السياسي. وفي مقالة آخری تتعامل مع الحالة السوريّة بشکل مباشرء 
پسهم لیندرز وهایدمان في نظرية الحركة الاجتماعية «(Social Movement Theory)‏ 
محاججیُن Ob‏ التهدید والفرصة Ol pate‏ لازمان ولکتهما غير كافيين للحراك الشعبی» 
وبن عليهما أن Lancs‏ بهدف فهم مغزاهما المحلي (Lenders and Heydemann,‏ 
(2012. ومثل لنش» يتم اقتباس هايدمان» أيضاء من علماء السياسة الذين يكتبون 
من الولايات المتحدة» والذين یقتبسون» كذلك» لنش وهانتنغتون» وآصف بيات» 
وإيفا بيلين» من بين ele‏ مؤثّرين آخرين. Oly‏ أكثر الإحالات التي يتم فيها اقتباس 
هایدمان )2007 (Heydemann,‏ هی تلك الخاصة بالعوامل المرتبطة بالمرونة التسلطية 
فی المنطقة (انظر إلى استخدامه من قبل )2012 (Bellin,‏ علاوة علی کونه مرجعاً فی 
الطرق التي تحاول فیها الأنظمة التسلطية التحکم بالتغيّر ضمن نطاق النظام» وذلك كي 
تصبح قادرة على البقاء مهما كان الثمن )2011 .((Droz-Vincent,‏ 


ج - جاك غولدستون: یختص بالعلوم السياسية والسوسیولوجیا؛ والحرکات 
الاجتماعيّة» ol ly‏ والعلاقات الدوليّة. اه أستاذ في مدرسة جامعة جورج مایسون 
للسياسة العامة» وهو مستشار للحکومة الأمريكيّة (مساعدة ديمقراطيّة فى وكالة 
(USA‏ وزمیل کبیر فى معهد بروکنغز. ظهر Glo‏ شاشات انه بي. hd‏ واسي. 
إن. OY‏ والجزیرة». وافوکس نيوز»» وکتب عن السياسة الخارجيّة في ذي ASNT‏ 
وواشنطن بوست. والحیاق وانترناشیونال هیرالد تریبیون. ولقد نشر غولدستون مقالة 
في Foreign Affairs‏ ناقش فيها ضعف ومرونة الأنظمة التسلطيّة مع اندلاع الثورات 
العربية )2011 (Goldstone,‏ 

تم اقتباس غولدستون ۱6 مرة بالإنكليزيّة» ومرتين بالفرنسيّة. وغالباً ما يكون 
المولفون الذين يقتبسون غولدستون علماء سياسة يكتبون من الولايات المتحدة 
وأوروباء وهم یقتبسون كذلك» لنش» وهایدمان» ومؤلفين مؤثّرين آخرين. على سبيل 


۲۹ 


المثال Op‏ إيفا بيلين )2012 (Bellin,‏ التى هی مولْفة ذات SE‏ بحد ذاتهاء عمدت إلى 
اقتباس غولدستون )2011 (Goldstone,‏ لتقوية حجتها SL‏ فى سياق الثورات العربيّة» من 
المرجّح أن العسكريّ لن يدعم مستبداً ينظر له أنه عائق وطني. ومن جهة آخری» يحيل 
هايدمان )2012 (Heydemann,‏ إلى منهج غولدستون (Goldstone, 2004; Goldstone‏ 
.and Tilly, 2001)‏ الخاص ب «التهدید» و«الفرصة» فى نظرية الحركة الاجتماعية. 
ويفسّر بأنه لم يكن هذان العاملان لازمَیّن» وليسا کافیّن» في السياق السوريٌ. وفي 
ظروف آخری يتم اقتباس غولدستون )2011 (Goldstone,‏ لتعريفه للثورة» وكذلك 
لخلاصاته في تقرير القوة الخاص بفشل الدولة (۲۰۰۰) الذي حاجج فيه Ob‏ الأنظمة 
غير EL‏ التي يبقى قادتها السياسيّون في سدّة الخکم فترات طويلة تُعتبّر غير 
مستقرق bbs‏ سقوطها نادراً ما ينتج الديمقراطية (Goldstone, 2011; Al-Momani,‏ 
Comunello and Anzera, 2012)‏ ;2011. كما يتم اقتباس غولدستون (Goldstone,‏ 
)1991 بسبب خججه المتعلقة بالصلات بين نمو شريحة الشباب السكانية والاضطراب 
السياسيّ. كما أن التصنیف النوعيّ الذي قام به غولدستون )2008 (Goldstone,‏ للدولة 
الفاشلة/ الهشة پستخدم کمرجع أيضاً )2011 «(Schwarz and de Corral,‏ علاوة على 
دراسته )2010 ,[.۵1 (Goldstone [et‏ التى تربط بين معدّلات الوفاة العالية للأطفال مع 
فشل الدولة والنزاع العنیف. 


د - لاري دياموند: هو عالم سياسة في جامعة ستانفورد متخصّص في دراسات 
الديمقراطيّة. وهو أيضاً زميل كبير في معهد هوفرء وفي معهد فريمان سبوغلي 
للدراسات الدوليّة» حيث يدير WIS‏ مركز الديمقراطيّة» والتنمية» وخکم القانون. 
كما عمل مستشاراً ومحاضراً في البنك الدوليّ» والأمم المتّحدة» ووزارة Ee ESI‏ 
ووكالات حكوميّة وغير حكوميّة أخرى تتعامل مع الخکم والتنمية. ly‏ معظم عمله 
يتمحور بشكل أكبر بالعالم النامي أكثر من الوطن العربي بشكل خاص. في هذه 
الدراسة يتم اقتباسه في ۱4 مقالة إنكليزية ومقالتين بالعربية. في الانكليزية يتم اقتباسه 
(Chaney, 2012; El-Affendi, 2011; O’Connell, 2012)‏ سبب تعريفه للديمقراطية 
الليبرالية )2008 (Diamond,‏ وتبريراته للخصوصية العربية بما يختص بالديمقراطية 
d~ .(Diamond, 2010)‏ لنش (20112 (Diamond,‏ إلى خجج دياموند (Diamond,‏ 
)2010 القائلة )5 الأنظمة التسلّطيّة قد أصبحت أكثر قدرة على السيطرة وعلى معاقبة 
المعارضين من خلال الإنترنت. 


ل۲۹ 


ه - توماس كاروذرز: تم اقتباسه» بشكل مماثل» في 4 مقالات إنكليزيّة ومقالتين 
فرنسیة» وهو خبير دولي في دعم الديمقراطية الدوليّة» والدمقرطة» والسياسة الخارجية 
الأمريكيّة. حدم كاروذرز سابقاً كمستشار قانونی في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة. وهو 
أيضا نائب رئيس قسم الدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدوليٌ» ويمتلك خبرة 
مديدة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسانء وبناء المجتمع المدنيّء وتنمية المراكز 
الاستشاريّة في البلدان الانتقاليّة والنامية. Of‏ أكثر ما يتم اقتباس كاروذرز بشأنه 
(O’Connell, 2012; Seerberg, 2013: Al-Sumait, 2011; Pace and Cavatorta,‏ 
)2012 هو ادّعاءاته Ob‏ الديمقراطيّة فى الوطن العربى هی مصلحة سياسة خارجيّة 
للولایات المتحدة )2007 ;2002 ;1999 OO‏ فاد إلى إرشاداته بخصوص 
كيف ينبغي ترويج الديمقراطية في المنطقة فيما لو كانت 456 )2004 -(Carothers,‏ 


و - دانييل برومبيرغ: هو أستاذ مشارك في قسم الخکم جامعة جورج تاون؛ 
ومستشار خاص في المعهد الأمريكيّ لمبادرة العالم الاسلامي للسلام. إنه متخصص 
في الدمقرطة والإصلاح السياسيّ. ان برومبيرغ متمیّز في هذه العيّنة في كونه مقتبسا 
في ٠١‏ مقالات إنكليزيّة» ومقالتين بالعربيّة» وثلاث بالفرنسيّة. وبشتی الأحوال» وبشكل 
مماثل للمؤلّفين المذكورين سابقاًء غالباً ما يتم اقتباس برومبيرغ بسبب تبريراته لإخفاق 
الديمقراطيّة في المنطقة )2012 (Bellin,‏ مثل فكرته عن «الأوتوقراطيّة الليبراليّة» 
(Brumberg, 1990; 2002)‏ وافتراضاته OL‏ هذه الأوتوقراطيّات ليست دائمة. فعلى 
سبيل المثال» يحاجج بيس )2012 OL (Pace,‏ «مساءلة صلاحية نموذج المرونة 
التسلّطيّة كان يعني Ob‏ الافتراضات النظريّة لنموذج الدمقرطة يبدو بأّه قد وجد فرصة 
جديدة للعيش بعد النقد في نهاية تسعينيّات القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين )2002 (Carothers,‏ وبشكل خاصء OB‏ فكرة أن الصيغ التسلطيّة 
أو نصف التسلطيّة من الحُكم ليست سوى مراحل مؤقتة على الطريق المفضي إلى 
الديمقراطيّة» وليست منظومات سياسيّة دائمة بذاتهاء كما كان يتم القول في ما سبق 
«(Brumberg, 2002)‏ تم تجدیدها» )2012 .(Pace and Cavatorta,‏ 

ز - ليزا آندرسون: تختص بالقضايا الدوليّة» وهي تمتلك معرفة أكبر عن المنطقة 
مقارنة بمعظم المؤلّفين الآخرين من التصنيف ذاته. وقد كانت وكيلة للشؤون الأكاديميّة 
في الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة منذ عام ۲۰۰۸ قبل أن تصبح رئيسة لها منذ عام .5١١١‏ 
وبما يتعلق باتجاهاتهاء Ob‏ أندرسون تشبه المؤلفين الآخرين بكونها خريجة جامعة 


yay 


كولومبياء وشغلت مناصب أكاديميّة في جامعتي هارفرد وكولومبياء وعملت في مجلس 
إدارة مركز كارنيغى للأخلاق فى العلاقات الدوليّة» وهيومان رايتس ووتش» كما أنها 
عضو في مجلس العلاقات الخارجيةء وهو مركز استشاريّ مختص بالسياسة الخارجيّة 
الأمريكية. تم اقتباس أندرسون ۱۸ مرة بالإنكليزيّة وحدهاء غالبيتهم من مولفین يكتبون 
من بريطانيا والولايات المتحدة. ولم يتم اقتباسها بالعربيّة أو من مژلفین يكتبون من 
الوطن العربي. ون أكثر ما يتمّ اقتباسها من أجله هو مقالتها «توضيح الربيع العربيّ» 
(Anderson, 2011)‏ المنشورة فى «Foreign Affairs‏ كما عند :2011 (Strawson,‏ 
«Strawson and Collins, 2011; Rogers: 2012; Weyland, 2012)‏ وقد عملت 
بشكل أساسيٌ كخبيرة فى المنطقة fas‏ الاختلافات والتشابهات التاريخية» السياسية 
و ا البلدان العربيّة المختلفة» أو كمرجع )2006 ;1991 (Anderson,‏ 
لتفسير مرونة الملكيات العربية )2012 .(Bellin 2012; Pace and Cavatora‏ 


ح - جايسون براونلي: أستاذ مشارك في جامعة آوستن» تكساس» كتب على 
نحو واسع عن قضايا تتعلق بالتسلط والدمقرطة في الوطن العربي» وعن السياسة 
الخارجيّة الأمريكيّة. وله منشورات عديدة في دوريات American Journal of‏ 
Political Science, Comparative Political Studies, Studies in Comparative‏ 
International Development, and World Politics‏ كما كان براو نلي زميلاً في 
برنامج الشرق الأوسط في مركز ولسونء الذي يعد أحد أرقى المراكز الاستشاريّة 
الأمريكيّة في العالم. في هذه العيّنة» يتم اقتباس براونلي في ۱۷ مقالة بالإنكليزيّة 
وواحدة بالفرنسية. وإن ثلاثة من المؤلفين السبعة عشر الذين يكتبون بالإنكليزية يكتبون 
من الوطن العربي بينما أغلب من تبقى هم من أوروبا والولايات المتحدة. والأمر 
الجدير بالملاحظة هو أن لنش (Lynch, 2011a)‏ وبيلين )2012 (Bellin,‏ يقتبسان 
براونلي )2007 (Brownlee,‏ من بين ell‏ آخرین أكانوا مماثلين أم مختلفين عنه» 
كمرجع للأدبيّات الواسعة المتعلقة بالتسلط العربيٌ خلال العقد الماضي. ويقتبس 
ويلاند )2012 (Weyland,‏ كتاب براونلي )2012 «(Brownlee [et al.],‏ حيث يحاجج 
بآنه «في بلد عرب واحد. هو تونس» ساهم التوازن الاهلي للسلطة في تسهيل التحديات 
خلال العملية الانتقاليّة) )928 :2012 (Weyland,‏ 

(5) في )2012 (Rogers,‏ يقوم روجرز باقتباس آندرسون بكونها «أحد الباحثين القلائل الذين يختلفون مع 


أطروحة «ثورة الفيسبوك)؛ إذ تحاجج OL,‏ الميديا الجديدة لا تقوم سوى بتقديم منبر مختلف بحيث لا يفعل إلا 
صيغاً قديمة من الاحتجاج» (ص (EVY‏ 


YAN 


۳ - المؤلفون شبه الطرفيين 

یتضمن هذا التصنیف المولفین الذین لا ینتمون إلى المراکز النظريّة المهيمتة 
المختصة بالسياسة» ولکنهم لیسوا مهمّشين. لقد اختص المؤلّفون في هذا التصنیف 
بالمعرفة التى يُشار إليها غالباً فى سياق الانتفاضات. وکذلك» آتی هؤلاء المولفون 
من خلفیّات مجتمعية غير ناطقة بالإنكليزيّة» ما يبدو Sy th‏ في الطريقة التي یقاربون 
الانتفاضات من خلالها. 

من بين المولفین ال ۲۵ الاکثر اقتباساً» لدینا مو لفتان فرنسيّتان هما: 


J‏ - بیاتریس ایبو: باحثة فى مركز دراسات العلاقات الدوليّة (CERD)‏ فى باریس. 
تم اقتباسها ۱۳ مرة في A‏ مقالات IGE‏ و۷ مقالات مکتوبة بالفرنسية. وتم 
اقتباسها بالانكليزية کمرجع لشرح الاقتصاد التونسي (Cavatorta and Haugbolle,‏ 
Pace and Cavatorta, 2012; Chomiak, 2011)‏ ;2012 والطبيعة الضارية لنخته 
الحاکمة» علاوة على الطرق التى استجابت بها الدولة للتحديات الاقتصاديّة فى 
agen) Sts‏ تنا Gas‏ المطاعدات ell Sly te EU‏ لومت فد 
استراتيجيّتها في المجتمع )2004 (Hibou, ed.,‏ فعلى سبيل المثال» يحاجج شوارتز 
وكورال )2011 SL (Schwarz and de Corral,‏ «فى أوقات الأزمة ALI‏ كان ثمة 
dey Si eb‏ کش )3 ab Rai‏ كه Mies ose) eis‏ 
ومعاییر الخصخصة وإزالة شبكات المحسوبيّة» تركت جهاز الدولة ضعيفاًء وقوّت 
نفوذ بعض المقاولين الخاصين ذوي الامتیازه ووصلت في بعض الحالات إلى حدود 
فاقت قدرة دول بعيتها على إجراء اصلاحات. ما دی بالتالي إلى تقويض قدرتها بشكل 
أكبر» ما Ae‏ الهرميّة الاجتماعيّة لتصبح أكثر جموحاً. ۱ 


ب - منى الغباشي: هي المؤلّفة العربيّة الوحيدة في الشتات (إلى جانب إدوارد 
سعيد) في لائحة الوت ال ۵ الأكثر اقتباسا. الغباشي أستاذة مساعدة في العلوم 
السياسيّة في كليّة برنارد جامعة كولومبياء وكانت قد نغذت عملا ميدانياً مهماً عن الثورة 
المصريّة» كما أنها باحثة في مؤسسة كارنيغي. تركز أبحائها على الحراك السياسيّ في 
مصر المعاصرة كما ae‏ مقالات في lere dÎ Journal of Middle Fast‏ 
Studies, Middle East Report, American Behavioral Scientist,‏ و Boston‏ 
Review‏ في هذه العيّنة» تم اقتباسها بالانكليزية فحسب» ١١‏ مرة في ١54‏ مقالة من 
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مؤلّفين يكتبون خارج الوطن العربي. إن أكثر ما تم اقتباس الغباشي به كانت مقالتها 
عام ۲۰۱۱ المعنونة «أَدَاء الثورة المصریة» )2012 «(El-Ghobashy,‏ حيث وصفت 
الاحتجاجات المصرية بتفاصيل دقيقةء إضافة إلى الأحداث التي أدّت إلى حدوثها. 
فعلی سبیل المگال؛ مقتبسا من 9 يحاجج (Kanna, 2012( Uls‏ أن «الثورة 
المصرية عام ۲۰۱۱ نتجت من تغیر مفاجی في توازن القوی بين النظام والشعب. وعبر 
رفضها للافتراض القائل إن الثورة كانت اندفاعاً عفويّاً قام بها الشعب... أن المصریین 
کانوا لسنوات Op re‏ عبر مقاومة النظام وبأفعال کالاضرابات والاحتجاجات. وما 
إلى ذلك» لخلخلة حدود سيطرة ة النظام. كانت آحداث کانون الثاني/ ینایر عام ۲۰۱۱ 
محضّرة لسنوات» إن ومع ۲۵ کانون الثاني/ ینایر ۱۱ ۳۰ واجه نظام قويّ مجتمعاً Usd‏ 
منتظما بسياسة الشارع». 


وبشکل مختلف» یقتبس بیس وکافاتورتا )2012 (Pace and Cavatorta,‏ هذه 
المقالة» إضافة إلى مقالة سابقة لها )2005 <(El-Ghobashy,‏ لدعم Lagiles|‏ بان الأسلمة 
حقل واسع» وبأن الاخوان المسلمين المصريّين خاضوا تحولات أيديولوجيّة وبنيويّة 
هائلة. وفي الاجمال» يتم اقتباس الغباشي كمرجع في الشروط السوسیو - سياسية التي 
رافقت وسبقت الاحتجاجات المصرية. 


٤‏ - المؤلّفون البدلاء 


نستخدم توصیف المولفین «البدلاء» هنا لا بكونهم مولفین ثانويين لأنهم يقعون 
في المرکز وفی الأطراف کذلك. ویتضتن هذا التصنیف و فين یحاولون أن ینظروا 
إلى الام مات عير و «ثوریة» أو بديلة. وبالرغم من أن cil pall‏ في هذا التصنیف 
نادرون» إلا أنهم یقدمون وجهة نظر نقديّة تناقض التيار السائد. 

أ- جويل بينين أستاذ في التاريخ الأمريكيّ/ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
ستانفورد. كان Lal‏ مدير ا لدراسات الشرق الأوسط فی الجامعة TS eV‏ بالقاهرة 
(ترکها عام ۲۰۰۸). بینین مميّر لکونه الباحث البساوي الوحید ضمن المولفين YON‏ 
الاکثر اقتباسا. تم اقتباسه ٠١‏ مرة في مقالات مكتوبة بالإنكليزيّة ومقالتین بالفرنسيّة. 
cas]‏ كذلك» موف |حدی المقالات فى ihal‏ بعنوان «العمال وثورة ۲۵ يناير فى مصر». 
المنشورة ple‏ ۰۲۰۱۱ حیث ناقش الطبقات Dele VI‏ والتنظیمات الغا في مصر 
ونقاط القوة والضعف للحرکات العماليّة باعتبارها التحالف Gost]‏ اليساري الأكبر 


Was 


والأفضل حراكاً. إن أكثر ما يتم اقتباس بينين من آجله هو كونه مرجعاً في التفاصيل 
المتعلقة با لاضرابات العمالية والحرکات العمالية في مصر قبل وبعد ۲۵ كانون الثاني / 
يناير ۲۰۱۱ )2011 Snider,‏ مقتبساً من 2010 ‘Beinin,‏ وکذلك 2011 Moustafa,‏ 
مقتبساً من 2007 .(Beinin,‏ 


ب - آصف بیات: هو آستاذ السوسیولوجیا في جامعة الينوي. ون ما يميّز بيات 

۱ PEENE 
ولا غالباً ما يستند عمله إلى معرفة إمبيريقيّة مديدة وعميقة في بعض المجتمعات‎ 
عمله على السیاسات نرت راه علی فيل‎ Ly الشرق او (مصر ولیران).‎ 
یظهر حساسیته تجاه التفاعل بين ظروفهم الاجتماعيّة والتغیّرات في الخطط‎ lee! 
(Bayat, 2013; Herrara and الثقافية التي تؤثر في رؤيتهم تجاه العالم وتطلعاتهم‎ 
Bayat, 2010). 


انیا إن درجة التعقيد فى خججه تعكس تعقيد الانتفاضات العربيّة» وتربط العامل 
السياسي Gebel‏ والاقتصاديّ بالعمق التاريخي. فعلى سبيل المثالء إِنّه يحاجج 
حقيقة المفارقة بخصوص الثورات العربية. وبينما يتم امتداحها بكونها )> MOIS‏ وهو 
التوصيف الأكثر انتشاراً في معظم المعرفة المنتّجة عن الثورات العربيّة» فان قدرتها على 
إحداث «تغيير» تمّ توصیفها بكونها أقل من أن تكون جديرة بالثناء» بالرغم من أن القليل 
قد كتب» بالنسبة إليه» بشأن كيفيّة التعامل مع هذه التحديات )48 :2013 (Bayat,‏ 
يحاجج بيات ob‏ «عالماً يحتاج إلى الثورات لا يعني بأنّهِ يمتلك القدرات لتوليدهاء إذا 
افتقر إلى الوسيلة والرؤية الضروریتین لتحول جوهري) )49 :2013 (Bayat,‏ 

وفى الحقيقة» òl‏ ما حدث of OW‏ «ناشطين عرب قلائل (وسأضيف» مثقفين 
أو باحثين) خطّطوا فعلياً بشكل استراتيجي لثورة... وبشكل عام» Op‏ الرغبة كانت 
بالاصلاح أو تغيير ذي معنى داخل حدود التنظيمات السياسيّة الموجودة» (Bayat,‏ 
)58 :2013. ون هذا الأمر واضح في القدر الضئيل من المعرفة الذي تم إنتاجه خارج 
الأيديولوجيا «المعياريّة» للإصلاح. بمعنى آخرء وبالرغم من OF‏ كثيراً من المؤلفين 
كانوا إيجابيّين حيال الثورات» لم يقم Gl‏ منهم بدراسة القضية في أيّ مقاربة «ثوريّة) 


وفى ضوء هذاء يشير بيات إلى الثورات العربية بكونها «Refolutions»‏ التى يصفها 
بأنها SNE‏ تهدف إلى الدفع إلى إصلاحات داخل» وعبر» مؤسسات لظام القائم» 
(Bayat, 2013: 53)‏ وهو يحاجج OL‏ هذا يحدث ٠‏ في ضوء مناخ فكري يسيطر عليه 
التقدّم العالميّ للأيديولوجيا النيوليبراليّة التي شكّلتها روح المصلحة الذاتيّة والتراكم 
ogo‏ واعتبر بيات dl‏ حتى تسعينيّات القرن العشرین» أسهم انتشار الاتجاهات 
الأيديولوجيّة الثلاثة الأساسيّة في تقديم استراتيجيّات لتغيير جوهريٌ في الوطن العربي: 
الوطنيّة المناهضة ls J SU‏ والماركسيّة» والحركات الاسلامية :2013 (Bayat,‏ 
(54. ولقد تم تأكيد دراسته بدراسات أخرى في الوطن العربي“ 

وثمة خلاصة مهمة واضحة هنا: إن التغيّر الاجتماعيّ في السياقات المحليّة متأثر 
باستمرار بفعل التحوّلات الأيديولوجيّة العالميّة» إذ إن الثوريّين المناهضين للكولونياليّة 
السابقين «تحولوا إلى إداريّين في النظام مابعد الكولونيالي وقد أخفقوا بقدر كبير 
في تحقیق وعودهم؛ وفي آمثلة كثيرة» تحوّلت الحکومات القوميّة إلى آوتوقراطیّات 
وآغرقتها الدیون ثم اندفعت إلى برامج CESS‏ بنيويّة نيوليبراليّة» إن لم تكن قد آطبحت 
بانقلابات عسكريّة أو تقوضت بفعل مؤامرات (Bayat, 2013: 55( (SL pol‏ ولكن بعد 
تسعينيّات القرن الماضي» شهدنا بداية ما يسمّيه «اتجاهات مابعد إسلامية» (مثل حزب 
النهضة في تونس). التي «تهدف إلى تجاوز السياسات الاسلامية عبر الترويج لمجتمع 
مؤمن ودولة علمانية جامعة بين التدين والحقوق. بدرجات متفاوتة» :2013 (Bayat,‏ 


(v)‏ إن تقدّم النيوليبراليّة» التي بدأت في الفترة ة بین عامي ۱۹۷۸ - ۱۹۸۰ مع انتصار تاتشر وریغان» والتي 
انتشرت لاحقاً لتصبح الأيديولوجيا السائدة في معظم أرجاء العالم» > أدى دوراً Cy pes‏ في تغيّر الخطاب هذا. 
في موقع «الدولة» و«الثورة» كان ثمة نمو متعاظم للحديث عن المنظمات غير الحکوميق «المجتمع Mitel‏ 
«المجالاات a‏ وما إلى ذلك = باختصار» 0 
AON‏ والمنظمات غير کوب روج هذ لانيل الجديد ياراد وا ترتع تطاع ل المظمات 

في الوطن العربي ودول الجنوب كان دلالة أكثر تعميمياً لتحوّل دراماتيكيّ من النشاط الاجتماعيّ» النابع من 
مصالح جمعية» إلى تركيز علي مساعدة الذات الفردية في عالم تنافسي )56 :2013 .(Bayat,‏ 

~ از سم ears career orchard‏ تاد بات 
كان التركيز على القومية العرية أكثراتشاراً في السبعينيّات» بنسبة ally EY‏ متماهين كقوميّين عرب OB‏ هذا الرقم 
انحدر بشكل ملحوظ عام ۱۹۹۳ إلى ٠١‏ بالمئةء لتُستبدَل بالوطنية اللبنانية التي احتلّت 1۸ بالمئة من ES‏ 
الشباب alee‏ ها سای و و لوق E‏ ۵ بالط ولط نیس تقافر 
الاسلاماوية )1998 .(Faour,‏ 


(57. ولقد شهد بيات» مثل فرانسوا بورغاء سقوط اليسار العربي وسيادة ce opel‏ 
سياسيتيّن» نيوليبراليّة من جهة (بكونها الأيديولوجيا العالميّة الأكثر تأثيراً)» ومابعد 
الإسلاميّة في الجهة الأخرى )2010 (Burgat,‏ وتتشارك كلتاهما سرديّة الاصلاح. 


وباختصارء فإن الارتباط بين السياسة والعامل الاجتماعيّ نادراً ما كان يتم توضيحه 
عبر شخصيات ذات تأئير في العلوم الاجتماعيّة. ولاحظ حنفي Of‏ كثيراً من المراكز 
Elton‏ ريدو هاوس؛ ولیکونومست اتلیجنس پیت ومبادرة الصلاح العربي» 
وغیرها) تعمد إلى تقيبم الموشرات الرسميّة التي أثبتت جدواها في تعقّب التحولات 
۱ في الوطن العربي )2012 (Hanafi,‏ وفي تحديد الدول 
التي شهدت تغيّراً في نظام الحُكم» وانتقلت LA‏ إلى کم القانون؛ Lae),‏ ات 
برغم ذلك» كما يحاجج حنفي» في تمییز إمكانية فعلية لإعادة هيكلة البنية السياسية. 


خامساً: تحليل نوعی للإنتاج الأكاديمي العربي 
كماتمّت الإشارة سابقا هناك فقط نسبة ۲۵ KIL‏ من المعرفة المتعلقة 
بالانتفاضات العربية ; تم إنتاجها من داخل المنطقة» وضمن هذه المعرفة ثمة نسبة 
تقارب ٩۰‏ بالمئة 5 ie‏ بالعربية» £05 بالمئة بالإنكليزية» وه بالمئة بالفرنسية» 
بحيث إن غالبيّة المساهمين كانوا عرباً. وبالرغم من عدم وجود Gl‏ مولّفين عرب في 
لائحة المولفین ال ۲۵ الأكثر اقتباسا فان سمير أمين مُقتبّس ۷ مرات» بسبب إسهاماته 
في التحليلات مابعد الكولونيالية JW‏ الإمبرياليّة الرأسماليّة في مصر وشمال أفريقياء 
وذلك من مولفین عرب وغير عرب على حد سواء. ويميل معظم العرب الذين يكتيون 
من داخل الوطن العربي بالانكليزية إلى اقتباس احالات عربية وإنكليزية. وإضافة إلى 
فلاف فان ما یقازب ۶۰ بالضة من Seta CNN‏ إن ا وهذا E‏ 
فکمه الوص ال الموسوه فى كوه هذه "NE‏ 
ویشتی الاحوال deh‏ اشارات ds‏ إلن أن LT‏ من هولاء المولفین قد آدخلوا 
بعضهم Lan‏ في الجدال. وفي OVE‏ استثنائيّة» حینما يعمد المؤلّفون فعلياً إلى إقحام 
بعضهم Lae‏ فإِنّهم لا يكونون واضحين في انتقاداتهم. 
فعلی سبيل المثال» بعد أن رد بعض المؤلفين على افتتاحيّة الطاهر لبيب فى مجلة 
(ضافات (العدد (VA‏ بطريقة م دعاهم محرّر ٍضافات ساري حنفي, إلى الاحالة 


Yy 


لمقدمته أو لانتقاد أي ملف آخر بشكل أكثر وضوحاًء بهدف توليد جدال. ولكنهم لم 


يستجيبوا. 


إن ۸۰ بالمئة من العرب الذين يُنتجون المعرفة بالإنكليزيّة مرتبطون بالجامعات» 
سواء الوطنيّة] (قطر. مصرء الأردن» عمان» وغيرها) أو الخاصة (بشكل كبير من 
الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة» والجامعة الأميركية في بیروت). Ól‏ ما تبقى ما كتّاب أو 
مرتبطون بمؤسسات بحئيّة محليّة أو إقليميّة (مثل مركز دراسات الوحدة العربية). وبما 
أن كثيراً من هؤلاء الكتّاب يؤسّسون دراساتهم على العمل الميداني فاٍنهم يميلون إلى 
وضع هیکل منظم مومس على مق ما ومنهجية.» وقسم خاص بالخللاصات» ونقاش» 
وخاتمة» ویمیلون إلى تبني المعاییر الغربيّة الأكاديميّة في النشر. وتبدو النتائج الأوليّة 
الناتجة من التحلیل النوعيّ المطبّق على نموذج المنشورات العربيّة بأنّها تقترح بأن الأمر 
المعاکس هو الصحیح؛ أي أن معظم المولفین العرب الذین ینشرون بالعربيّة یمیلون 
لی عدم وضع خحطة منظلمة للمقالة adda) J‏ وکان ثمة سمة سائدة تتعلق باستخدام 
تبویبات مرقمة للاشارة إلى خبط متسلسل عبر المقالة. 

وعندما يتم استخدام النظريّة» Yi‏ عادة ما تکون هيكلاً نظریاً Cont‏ ان هذا 
الأمر ينطبق على کل من المنشورات المكتوبة بالإنكليزيّة والعربيّة على de‏ سواء. وان 
إحدى الفرضيّات تقول إن هذا الأمر عائد إلى ندرة وجود «هياكل نظريّة» عربيّة. كما 
يبدو Ob‏ المؤلّفين العرب الذين ينشرون بالعربيّة يعتمدون» كذلك» بشكل أكبر على 
الميديا (الأخبار» وصفحات الفيسبوك ... إلخ) في اقتباساتهم» على عكس العرب الذين 
يكتبون بالإنكليزيّة الذين يميلون إلى اقتباس عدد أكبر من مقالات الدوريّات المحكمة 
والكتب. 


وبشكل عام» Ob‏ الإحالات العربيّة أقل ميلاً إلى أن تكون إحالات أكاديميّة: 
بل تتضمن» في حالات كثيرة» المدوّنات» ومقالات الصحف. والمقابلات» وتقارير 
أخرى تعتمد على مصادر مباشرة. وكذلك» إن معظم العمل الميدانيٌ يتم تطبيقه بالعربيّة 
لأسباب تتعلق بتسهيل الفهم» ولهذا OP‏ من المفاجئ أن نجد أن قلة من المولفین الذين 
ينشرون بالعربية يعتمدون على العمل الميداني. وان الحالتين اللتين تتضمنان العمل 
الميدانيّ فعلياً تعتمدان على معطيات إحصائيّة لتفسير الوضع بدلاً من الحصول على 
بيانات معتمدة على مصادر مباشرة ومعرفة ذات معنى يتم إنتاجها عبر فاعلین محليين 
متجذّرين في المنطقة. 


وفي أغلب الحالات. فإن المعرفة المنتّجة في الوطن العربي توصيفيّة في 
طبيعتهاء ولا تعطي الكثير مما ينبغي أن يكون. إن الموقف التمثيليٌ للمؤلّف العربي 
يستخدم الثورات كدلالة على نضال شرعي للعدالة الاجتماعيّة ضد آوتوقراطیّات 
قمعيّة )2012 (ALAfifi,‏ كما آنهم يميلون إلى إعطاء نظرة استعادية للشروط 
السوسيو - سياسيّة التاريخيّة التي أدّت إلى الثورات» وعادة ما يتم تأطير الأحداث كنتاج 
ضروري لقمع ممنهج ومديد )2011 .(Kilo,‏ 


هرميّة الشرعيّة في إنتاج المعرفة 


من التحليل المذكور سابقاًء بإمكاننا أن تخلص إلى أن ثمة هرميّة واضحة بين 
ثلاث مراتب من إنتاج المعرفة. في المرتبة AIM‏ إن منتجي المعرفة الذين يمتلكون 
الدرجة العليا من الشرعيّة (والعامل الأعلى للاقتباس) هم من أعضاء الرابطة الجامعيّة 
المختصّين بالسياسة الخارجيّة الأمريكيّة. الذين ينشئون المركز النظري» المعلوماتيٌ» 
و/ أو التحليليّ. ولقد تم اقتباس المؤلفين عبر جميع مراتب منتجي المعرفة» وغالباً ما 
تنشر أعمالهم في الدوريّات ذات التأثير العالي. وتنبع شرعيّتهم من مكانتهم ك «خبراء» 
في التسلّط في الشرق الاوسط والدمقرطة. والإصلاح السیاسی. وإِنْ مفردة «خبير) 
فى هذا السياق ليس لها علاقة كبيرة بالمعرفة المحليّة» بما أن قليلاً من هؤلاء المنتجین 
مدر عن ره وی الس تفع وان ال مه 

وبدلاً من ذلك» فان بعض الخبرة محصورة في فهم آثمان السیاسات الخارجيّة 
الأمريكيّة في الشرق الأوسط ومنافعها؛ بینما نجد أن بعضها منتقد لدعم الادارة 
الأمريكيّة المدید للأنظمة التسلطيّة العربيّة. وان عنوانین مثل «المصالح المشتر کت 
والحلفاء المقربون» كيف يمكن للديمقراطيّة في الأقطار العربيّة أن تنفع الغرب»» 
و«التعليم السلطوي والمرونة السلطوية: استجابات النظام ل «النهضة العرییة»). 
هما مثلان وثيقا الصلة بالطرق التي يدرك من خلالها المنتجون المشاکل التي 
يدرسونها. 

إضافة إلى ذلك Op‏ مكانتهم كأكاديميّين وباحثين» على de‏ سواء» في مراكز 
استشاريّة أمريكيّة بارزة آمر إشكاليٌ بشكل خاص حينما يتعلق الموضوع بالروح Bohl‏ 
حينما تكون الأمور البحثية ميّالة بالضرورة نحو المصالح الأمريكيّة الخاصة. إن معهد 
بروكنغز» ومؤسسة كارنيغي للسلام الدوليٌ» ومركز ولسون ومراكز استشاريّة أمريكية 


۳۰ 


عامل A‏ بلا شك في دور منتجي ou‏ ون شرعيّة a Apt‏ تتكرس بشكل 
أكبر عبر ظهورهم العام على شبكات الأخبار العالميّة» مثل سي. إن. إن.» ونشرهم 
الاعتيادي فی الدوریات مثل „Foreign Policy s Foreign Affairs‏ 


في المرتبة الثانية هناك منتجو المعرفة شبه الطرفیین» الذين لم يبلغوا مرحلة السلطة 
الفكريّة. وهنا نحن لا نتحدث عن الباحئین المحلیین الذين يتم استخدامهم آحیانا S‏ 
«مُخبرين» لمنتجي المعرفة من المرتبة الأولی. تشتكي منی آباظة بشدة OL‏ الأكاديميّين 
المحلیین غالباً ما يتم اختزالهم إلى «مزودي خدمات ل «الخبراء» الأجانب الذين یصلون 
ویرحلون بطائراتهم» )2011 (Abaza,‏ ولکتنا نشیر إلى الباحثين الأقل اقتباساً بالرغم 
من Leal‏ عملهم. إن المثال الأفضل هو منی الخباشي التي تابعت الثورة المصريّة على 
الارض عن کثب. 
وعلی أيّ حال. OB‏ ما لاحظناه هو OF‏ کتاباتها كانت تستخلم بالنتيجة کمرجع 
للأحداث الفعليّة التي حدثت خلال ذلك الوقت» ولیس كمرجع نظري SL‏ حالة من 
الحالات. وبالإمكان إضافة مؤلفين آخرين إلى هذا التصنيف. منهم مولفون عرب 
يكتبون من داخل الوطن العربي بالإنكليزيّة. ويختلف هؤلاء المؤلّفون بشكل ملحوظ 
عن منتجي المعرفة من المرتبة الأولى بكونهم يقتبسون المنتجين من كلتا المرتبتين 
الأولى والثالثة. 


òl‏ المنتجين من المرتبة الثالثة هم من منتجو المعرفة الثانويون الذين يتضمنون 
ppl‏ العرب الذین یکتبون من داخحل المنطقة بللفة ت ونادراً ما يتم سماع هذه 
الأصوات على نطاق دوليٌء ولا تتم الاحالة إليهم الا من منتجي المعرفة من المرتبة 
الثانية. وان الأمر الاشکالی بشکل خاصء هو العلاقة الأحادية الاتجاه بين المنتجین 
من المرتبة الأولى والمنتجین من المرتبة الثالثة» التي تخلق البنية الهرميّة للشرعيّة» إذ 
Ley‏ یقوم المنتجون من المرتبة IU‏ بقتباس المنتجین من المرتبة الأولی (وبذلك 
فهم یمنحونهم الشرعيّة)ء لا يعمد المنتجون من المرتبة الأولى إلى اقتباس المنتجین 
من المرتبة الثالثة» ما يتسبّب بسحب الشرعية من مواقعهم كمنتجي معرفة على نطاق 
دولي. Of‏ الطبيعة الجمعيّة لإنتاج المعرفة مكسورة وثمة بنيةٌ هرميّة مؤسَّسةٌ على 
شرعيّة المعايبر المهيمنة المُمَأسسة غربياً للمعياريّة السياسيّة والأیدیولوجیّف تحل 
محلها. 


خاتمة 
إن الخلاصات فى هذه الفصل تشير إلى أن غالبيّة المعرفة المتعلقة بقضية 
اجتماعيّة محليّة بشكل كبير يتم إنتاجها خارج الوطن العربي باللغة الإنكليزيّة. ويعود 
هذا بشكل أساسيّ إلى هيمنة اللغة الإنكليزيّة (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب) 
في الأبحاث وإنتاج المعرفة المرتبطة بسيادة المؤسسات الأكاديميّة» والمراكز 
الاستشاريّة» علاوة على معايبر النشر الغربيّة في الدوريّات العالميّة» التي لا تبذل سوى 
القليل من الجهد أو لا جهد على الإطلاق في التكيّف مع اللغات الأجنبيّة. وعلاوة 
على ذلك. OB‏ المعرفة الضئيلة التي يتم إنتاجها داخل الوطن العربي نتج باللغة العربيّة 
من دون أن ترجم. 
وعلی نحو OB CaS‏ المؤلّفين الذين یکتبون بلغة بعينهاء یقتبسون بلغة بعينها. لقد 
وجد هوساي - هولتزشاخ» وميلود )2013 (Houssay-Holzschuch and Milhaud,‏ 
بأن المؤلّفين الفرنسيّين يميلون إلى الاقتباس» معظم الأحيان» من مراجع فرنسيّة» وهذا 
ask,‏ من خلال عملهم. وان قضية انقسام وتشرذم المعرفة (Compartmentalization)‏ 
بحسب اللغة» تصبح إشكالية بشكل كبير هنا. ویری بعض المولفين Ob‏ الترجمة فرصة 
لانعكاسية متزايدة (Burns and Zichner, 2009; Crane [et al.], 2009; Hanafi,‏ 
(۰2010 قد تقود إلى طرق جديدة في تأسيس وتوضيح المفاهيم. ويمكن إيجاد طرق 
جديدة للتفكير فعلياً في الترجمة» كما أن الترجمة يمكن فهمها وممارستها كعمليّة 
مستمرة» وحوارية» ae‏ بتوترات استكشافيّة (Houssay-Holzschuch and‏ 
Milhaud, 2013).‏ 


إن هيمنة العلوم السياسيّة إشكاليّة بشكل ملحوظ كذلكء إضافة إلى ضعف 
المؤلّفين الطرفيين (جغرافياً ونظرياً في آن» ما يؤدّي إلى إضعاف الجدل والحوار 
العالميّين بقدر كبير. يقوم كريم تعس فى تابلات فى حالة العلاقات الدوليّة في 
المنطقة العربية بإسهامات محورية عديدة مرتبطة بالسياق الذي يعمل داخله باحثو العلوم 
الاجتماعيّة في الوطن العربي عبر النظر إلى أنواع المؤسسات التي تعلّم أو تُدير البحث 
الاجتماعي. ويشير إلى إشكالية فهم «العلاقات الدولیة» في منطقة لا يؤثر فيها الباحثون 
إلا بقدر ضئيل في المنهج المعرفي ودوريّاته ومنتدياته الأساسيّة. ولا تظهر النظرة العامة 
إلى دوریات العلاقات الدوليّة ذات التأثير Ob‏ الأصوات والأبحاث من المنطقة العربيّة 
موجودة حقيقة عبر غيابها العام فحسب بل كذلك بأن تلك «المحادثات» الخاصة 


Yay 


بالعلاقات الدوليّة التي تتعامل مع المنطقة العربيّة gilas‏ المصادز Dl‏ بشكل 
روتينيّ» ناهيك بالأصوات العربيّة المعارضة. ويحاجج بأن الافتقار العام الخاص 
بالمنهج إلى الاهتمام بأعمال الباحثین العرب» بل وحتى التجاهل القصدي لهاء ليس 
جديداًء ويعكس نموذجاً مديداً من الهيمنة الأكاديميّة والفكريّة والاستشراق الذي كشفه 
العمل المحوري لإدوارد سعيد. 

وبالرغم من أن العلاقات الدوليّة منهج معرفيّ أجنبيّ بشكل خاص. فإِنْ مقدسي 
يشير إلى مشكلات متكررة تواجه الباحثين العرب في الوطن العربي عبر العلوم 
الاجتماعيّة. ومع آخذ افتقار الباحثين العرب إلى GE‏ والحواجز اللغويّة» والسجل 
الفقير للنشر في الدوريّات المهيمنة بعين الاعتبار» فان من الواضح أن كثيراً من الباحثين 
العرب الذين یعملون داخل المؤسسات الوطنية العربية مختفون فعلیاً على النطاق 
العالمی. وإن التحدّي اليوم هو فصل أبحاث العلوم الاجتماعيّة عن سیاقها المحليٌ؛ 
والذي يتوضح بشكل أكبر عبر هيمنة المصالح النيوليبراليّة والسرديّات المتزامنة للتغيير» 
علاوة على تهميش المعرفة المحليّة لباحثين عرب كثيرين یعانون» في OT‏ القيود المحليّة 
والعالميّة الخاصة بإنتاج المعرفة. 


ال الع 


نحو فهم كتابة الأكاديميين العرب للعموم: 
حالة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية 


«لا يمل الفهم الصحيح من حوار لا ينتهي 
و«حلقات مفرغة» OV‏ يثق بأن الخيال فى 
نهاية المطاف سوف يلتقط على الأقل ومضة 
من ضوء الحقيقة المخيف دائماً). 
(Arendt, 1953: 392).‏ 
مقدمة 
تعتبر صفحات الرآي من المواد الأكثر قراءة في جمیع الصحف والمطبوعات 
في العالم؛ فهي تسمح للکاتب غير المحترف بوضع قضية ما تحت آنظار صناع القرار 
والرأي العام أو بتقديم وجهة نظره وخبرته عبر الأخبار. ists‏ مواد صفحات الرأي 
عادة أحد الأشكال الأساسية الستة التالية: افتتاحیات. ويكتبها موظفو الصحيفة؛ رسائل 
إلى المحرر ويكتبها القراء؛ مقالات رأي» ويكتبها عموماً أشخاص ذوو خبرة أو صدقية 
خاصة في مجال معین؛ تصريحات تنشر في الصحف بتوقيع أصحابها؛ مقابلات طويلة؛ 
وأخيراً شكل جديد يتكون من ردود أحد الخبراء على أسئلة القراء بشأن موضوعات 
محددة. 
يهدف هذا الفصل إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولا سیّما في لبنان) في كتابة 
مقالات الرأي في الصحف اللبنانية. وهذا بعد من أبعاد العلوم الاجتماعية العامة وفق 


wed 


التصنيف الرباعي لميشال بوراووي (بوراووي» ۲۰۱۰). فكما بنا في الفصل الخامس» 
يميز بوراووي بين أربعة أنواع من علم الاجتماع: النوعان الأولان (علم الاجتماع 
المهني والنقدي) لهما صلة بالجمهور الاكاديمي بينما يتعلق النوعان الآخران (علم 
اجتماع العموم «(Public Sociology)‏ وعلم اجتماع السياسات (Policy Sociology)‏ 
بجمهور أوسع. يضع النشاط البحثي العمومي الباحث في اتصال وحوار مع أنواع 
مختلفة من الجمهور. وهذا ينطوي على حوار مزدوج» وعلاقات متبادلة» يعزز فيها 
الحوار الهادف إلى التعلم المتبادل الذي لا يدعم ذلك الجمهور فحسب. بل يثري أيضا 
البحث الاجتماعي نفسه» ويساعد على وضع أجنداته. 

ويثير هذا الفصل كثيراً من الأسئلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في 
الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف آم يقيم 
توازنً مع وجهة النظر المؤسسية؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور 
(المتحکمین ) (Gatekeepers)‏ في صفحات الر آي؟ 

طبعاًء لا تقتصر مساهمة الأكاديمي في الشأن العام على کتابة مقالات الرآي؛ 
فالمقابلات وسيلة آخری مهمة للمساهمة فى النقاشات. على سبیل المثال» نجد 
في عدد ۱۳ آیلول/ سبتمبر ۲۰۱۳ TN‏ ستاو مقالتین يرد فیهما آسماء 
مشاركين ينتمون إلى الجامعة الأميركية في oe‏ فالصحافية لیساندرا آوهرستروم 
آجرت مقابلات مع ثلاثة أكاديميين في كلية الطب في الجامعة المذكورة في سياق 
Lbs‏ مقالها «دم الخفاش: جرعة لازالة الشعر الزائد ol‏ حكاية الزوجات القدیمات؟» 
(Ohrstrom, 2013)‏ وأجرى كريم شاهين مقابلة مع أكاديمي من كلية الصحة العامة 
عن «الجانب المظلم للقمار» )2013 (Shaheen,‏ ولكن بصفة عامة» تغيب تقريبا من 
الصحف المقابلات الطويلة أو آراء الخبراء فى قضايا عامة (غير تلك المتعلقة بالحياة 
السياسية والاجتماعية). l‏ 


لبنان: وسط إعلامى مستقطب سياسياً 
منذ أوائل ستينيات القرن العشرين يتمتع لبنان بهامش حرية واسع في إدارة 
صحف تتناول القضايا اللبنانية وغيرها. وقد كان لبنان في الواقع مركز الحياة الفكرية 
العربية منذ آواخر القرن التاسع عشر )8 :2004 (Favier‏ وكان بامتياز البلد الذي 
(۱) لعل هناك وعياً بالمهمة الثقافية للبنان. لقد كتب الفيلسوف اللبناني الراحل ميشال شيحا: «مصلحة = 


۳۱ 


تمحورت فيه المناقشات في صحيفتي السفير والنهار بشأن إنهاء الاستعمار والصراع 
العربي - الإسرائيلي والعروبة والعالم الثالث» فضلا عن قضايا سياسية واجتماعية 
مهمة أخرى. ويمكن اعتبار صحيفة الحياة التى مقرها فى لندن» ويملكها رجل أعمال 
سعودي» الصحيفة العربية الوحيدة التي تناولت دو مماثلة من القضايا. ولهذا 
السبب» نأخذ بعض مقالاتها بعين الاعتبار في تحلیلنا. 


بيد أن لوسائل لإعلام اللبنانية سمات أكثر تعقيداً في الوقت الحاضر؛ فعلى الرغم 
من كونها من بين الأكثر حرية في المنطقة العربية» فإنها متحزبة للغاية وأبعد ما تكون عن 
الحياد والتوازن )721 :2010 (Dabbous,‏ وتعكس وسائل الإعلام (صحف وتلفزيونات 
وإذاعات)» حتى غير الناطقة بالعربية منهاء انقسامات السلطة على أسس سياسية/ طائفية 
معبرة عن المساهمين الرئيسيين فيهاء وبالتالي تعمل كامتدادات للانتماءات (Dabbous-‏ 
«Sensenig, 2000)‏ ولا تعدو كونها (صحف آراء» «(Viewspapers)‏ بحسب تعبير أستاذ 
الإعلام المخضرم نبيل الدجاني (11 :1992)» بل إن الصحف. المموّلة أساساً من رجال 
آعمال وجهات سياسية فاعلة» لا تذعي حتى السعي وراء الموضوعية )2008 (Sakr,‏ 
وفي الواقع» يشير بعض الباحثين إلى أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشهد السياسي 
في لبنان )2000 .(Dabbous 2010: Dabbous-Sensenig,‏ ونتيجة لذلك» هناك «عقد 
اجتماعي مزدوج غير مكتوب» يربط الصحافيين بأصحاب وسائل الإعلام - ويقيّدهم 
بانتماءاتهم السياسية - بينماء بالطريقة نفسهاء يتبع الصحافيون لآراء المواطنين» 
ويعملون مؤشرات للرأي السیاسی» بدلاً من أن يكونوا مصدراً للتطورات الجديدة وقادة 
رأي محتملين )724 :2010 (Dabbous‏ بعبارة آخری» إن شدة تحيز وسائل الإعلام في 
بلد منقسم بشدة تحوّل الإعلام إلى آداة لإيصال رسائل سياسية. 


المنهجية 

تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: فى المرحة الأولى» اخترنا dhe‏ عشوائية 
منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي» مقارنة بفئات أخرى 
من الكتاب. وجرى اختيار ثلاث صحف لبنانية على أساس مزيج من معدلات توزيع 
مرتفعة وتغطية وطنية وإقليمية قوية. تحمل الصحيفتان العربيتان (الأخبار والنهار) 


الوطن العربي بأكمله هي أن نقرأ كل الكتب من أجله» ومن أجله نستوعب جميع المعارف (...). مهمتنا الدائمة 
هناك.. ثروتنا هناك» )45 :1980 (Chiha‏ 
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لقب ثاني وثالث أكثر الصحف توزيعاً في لبنان» على التواليی". كما أدرجنا صحيفة 
ديلي ستار التي تصدر بالإنكليزية. وتعتبر الأخبار عموماً آنها تمثل «اليسار» القريب 
gs La) asl‏ ن hs Leas call‏ الهان وو سار اراك ا Shed‏ ا ا 
ما). مع ذلك» كان التوجه الأيديولوجي متغيراً Js‏ الأهمية بالنسبة إلى هذا البحف» 
كما سنرى. وباختيار هذه الصحف الثلاث فقط. نعترف بأننا استبعدنا صحيفتين مهمتين 
أخريين: السفير ولوريان لو جور. وللتخفيف من أثر هذا الاستبعاد» سألنا صحافيين 
مسؤولين عن صفحات التحرير في مقالات الرأي فيهما عن مساهمة الأكاديميين في 
مقالات الرأي» فأكدوا النتيجة الى حصلنا عليها من الصحف الأخرى. i‏ 

إضافة إلى ذلك. سوف ندرج gale‏ الصحيفتين» وكذلك صحيفة الحياة» في 
المرحلة الثانية» لتمثل جميعاً قائمة أنشأناها لتكون الجزء الأكثر أهمية للتحليل في هذه 
المقالة. 


لتكوين Be‏ من جميع مقالات الرأي التي ظهرت في أول أسبوع من كل شهر 
طوال سنة واحدة (من ١‏ آب/ أغسطس ۲۰۱۰ إلى ١‏ آب/ أغسطس ۲۰۱۱). وبهذه 
الطريقةء بنينا أول عيّنة» ممثلة إحصائياً» تشمل مجموعة كبيرة من الموضوعات على 
مدار السنة”" (انظر الجدول الرقم ٩(‏ - ۱)). 


الجدول الرقم ٩(‏ ۱۰ 
توزیع الافتتاحيات في لین 


في المرحلة الثانية» وهي الاکثر آهمية بالنسبة إلى هذه الدراسة» لأنها ستخدم 

التحلیل النوعی» قمنا بزيادة عدد مقالات الرأي المحللة التی شرت في الصحف 

(۲) يشكر الکاتبان آناستاسیا الحاج وجولیا کریستینا دالاي (J. K. Daley)‏ على مساهمتهما في جمع البیانات 
وتنقيحهما لهذا الفصل. 


(۳) حصلنا على ميكروفيلم أرشيف النهار وديلي ستار من مكتبة الجامعة الأميركية في بیروت بينما أخذنا 
أرشيف صحيفة الأخبار من موقعها الإلكترونى: <http://www.al-akhbar.com/archive>.‏ 
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اللبنانية عبر اختيار أكاديميين ظهروا فى السنوات الثلاث الماضية (۲۰۱۱ - ۲۰۱۳) 
في الصحف الثلاث نفسهاء وفي أرق صحف (ضافية. جمعنا بهذه الطريقة قائمة أكبر 
ضمت ١57‏ مقالة کتبها بين سنتی ۲۰۱۱ و۲۰۱۳ آکادیمیون فاعلون ٩۰(‏ مقالة) 
آو معقاعدون OV)‏ مقالة) (الجدول الرقم CY - ٩(‏ وسوف نطلق علیها القائمة 
الأكاديمية. 


الجدول الرقم ٩(‏ ۲( 
توزیع الافتتاحیات فى القائمة الأكاديمية 


عد 
لل | ۲۷ ۱ ۳۱ ۸ yey | ev | ve A‏ 


ولغرض هذا البحث. استبعدنا بعض الکتاب النادرین المنتمین بطريقة ما إلى 
إحدى الجامعات» ولکن صلتهم بها ضعيفة بعض الشيء: آکادیمیون سابقون یکتبون 
عادة للصحف (مثل دلال البزري)ء أو صحافیون یدرسون في الجامعات بدوام جزئي 
(مثل عمر نشابة ورامي خوري)*. 


صنف GUS‏ صفحات الرأي إلى سبع فئات: الصحافیون؛ الأکادیمیون 


الجامعیون؛ الأكاديميون المتقاعدون؛ الممارسون؟؛ المنتسبون إلى مراکز دراسات 
مستقلة20؛ السياسيون (غير أكاديميين)؛ Mocs‏ 


(E)‏ هناء الحدود الفاصلة بين هذه الخلفيات غير واضحة. ينبغى الاعتراف OL‏ الصحافة أصبحت أكثر 
أكاديمية أو أن الأكاديميين يتبعون مزيداً من التقنيات الصحافية (Rodriguez-Garavito, 2014: 23). ١‏ 

)0( فى كثير من OLE‏ قادة المنظمات غير الحكومية. 

CO‏ هى شركات استشارية مستقلة ومراكز دراسة أو بحث» تصدر عادة تقارير بشأن مسائل اجتماعية 
واقتصادية وسياسية. وهذه المراكزء النشطة جداً في المنطقة العربية» UGS yo‏ في معظمها نحو السياسات (معهد 
عصام فارس» ۲۰۱۱). وقد درسنا أهمية هذه المنظمات غير الحكومية „(Hanafi 2010a)‏ 

(۷) الكتاب هم في كثير من الأحيان صحافيون سابقون أو مهنيون يكتبون للجمهور. 


YAY 


وکما يُظهر الجدول الرقم (4 - ۰۳ فان جزءاً صغيراً جداً (نحو ۱۷ بالمئة) من 
مقالات الرأي كتبها الأكاديميون ونشرت في العيّنة الممثلة من الصحف المختارة. 
وكتب ۱۰ بالمئة «باحثون» في مراكز بحثية مستقلة هي غالبا مراكز دراسات خاصة 
لا تقوم جميعها بوضع أبحاث» وكثير من هؤلاء «الباحثين» يحافظون على ألقاب 
مرتبطة بهذه المراكزء ولكن يعملون بالأحرى محللين سياسيين. 


الجدول الرقم )4 - *) 
توزيع الافتتاحيات بحسب أنواع المؤلفين وفق تصنيف العيّنة 


تس 


تبدو مساهمة الأكاديميين في مقالات الرأي أقل آهمية إذا آخذنا في الاعتبار لیس 

عدد مقالات الرآي المنشورة» بل عدد الکتاب الأكاديميين. وکما سنری بالتفصیل» لم 

مل. ومع أن تحدیدنا جزئی» فاننا نقذر وجود عدد إجمالى لا یتجاوز ۳۵ أكاديمياً 
لبنانیا. 


۳۱ ۶ 


وكما سيظهر LEY‏ فان مستوى مشاركة الأكاديميين الجامعيين أدنى كثيراً منها 
في دول أخرىء ولا سیّما في العالم الغربي. ففي كنداء تستخدم دراسة أجراها فريق من 
الباحثين (جان بيير روبيتيل وإيف غينغراس) فى جامعة كيبيك )1998 (Drouin,‏ منهجية 
Bike‏ عن مسرن فيى لا تدر Lal Pecos Glee‏ ا 
ا مى عنام الف الملمی من قل بعص يرطف كبك في مت SAAN‏ 
لقد آظهرت هذه الدراسة أهمية البحث الأكاديمى الوارد فى هذه الصحف. ويبيّن بينوا 
غودان (Drouin, 1998) (Benoit Godin)‏ أيضاً أن نصف أساتذة الأبحاث الأكثر نشاطاً 
شارك في نشر المعرفة العلمية للناس (كتابة كتب أو مقالات» ومشاركة في الإذاعة 
والتلفزیون وتنظيم المعارض ... OES‏ 
Ll‏ أصوات النساء فى مقالات الرأي» فهی فى عيّنتنا قليلة جداء بل أقل في القائمة 
الأكاديمية (الجدول الرقم ٩(‏ -5)). ومقالات الرأي التي كتبها أكاديميون كانت كلها 
تقريباً AV)‏ في المتة) بأقلام رجال. وتؤكد كارول جينكينز )2008 (Jenkins,‏ اتجاهاً 
مماثلاً فى دراستها ل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ونيوارك ستار ليدجر (Newark‏ 
Star-Ledger). l‏ 


الجدول الرقم (4 (f‏ 


القائمة الأكاديمية 


جر ]سس | هر | سودي 


من هم الأكاديميون الذین یکتبون مقالات رأي؟ ثمة ۲۵ أكاديمياً فقط کتبوا ١٤١‏ 
مقالة رأي منهم ۱۸ لبنانياً» و٤‏ یعیشون في الخارج» و۳ من فلسطین (انظر الجدول 
الرقم ٩(‏ - 0)). 


(A)‏ لتشجیم نشر الابحاث العلمية في الصحف. تستضیف بعض الجامعات الأمريكية» مثل جامعة ديوك 
مرکزاً خاصاً بكتابة مقالات الرآي. 


۳۱ ۵ 


الجدول الرقم )4 - 0( 
الأكاديميون المساهمون فى مقالات الرأى - مقيمون فى لبنان أو من الشتات اللبنانى ضمن القائمة الموسعة 


متقاعد. مدرس سابق فى الجامعة اللبنانية الأميركية تاریخ/ علم اجتماع ۲۹ 


متقاعد. مدرس سابق في الجامعة اللبنانية علم اجتماع/ تاريخ 
الجامعة الأميركية في بیروت اقتصاد 

جامعة کالیفورنیا 

الجامعة اللبنانية 

الجامعة الأميركية في بیروت 
جامعة شیکاغو 

متقاعد - الجامعة اللبنانية 


الجامعة الأميركية في بیروت 


الجامعة الأميركية في بیروت 


۳۱۰ 


ساري حنفي 
داود خير الله 
ألبر داغر 
أنطوان فليفل 
فيصل محمد 
جلبير أشقر 
حارث سليمان 
حسين الزين 
كمال وهبي 
نديم المنصوري 
نواف كبارة 


كمال ديب 


الجامعة الأميركية في بيروت 


جامعة جورجتاون 

الجامعة اللبنانية 

الجامعة الكاثوليكية دي ليل 
الجامعة اللبنانية 

SOAS‏ - جامعة لندن 
الجامعة اللبنانية 

الجامعة اللبنانية 

جامعة مونتریال 

الجامعة اللبنانية 

جامعة البلمند 


جامعة آوتاوا 


Yyy 


عم اجو 

دراسات شرق أوسطية 
اقتصاد 

فلسفة/ لاهوت 

علوم سياسية 


دراسات شرق أوسطية 


بعبارة أخرى» ثمة قلة فقط من الأكاديميين في لبنان مهتمة بكتابة مقالات رأي في 
الصحف. وجميع هولاء ما عدا ندیم المنصوريء يقيم في بيروت حيث تتركز الموارد 
الرمزية والثقافية. وبعضهم متقاعد (فواز طرابلسي» وأحمد بيضون» وأحمد بعلبكي). 
ومن اللافت أن ليس هناك سوى امرأة واحدة: منى فياض. أما من حيث السن. فالأغلبية 
من الجيل الأكبر سنأ فيما يحجم جيل الشباب عن المشاركة بوجود هذا الشكل من 
التدخل العام. ويبدو أن اللبنانيين هم أساساً من يكتب مقالات الرأي؛ فالأكاديميون 
الأجانب الذين قابلناهم غير مهتمین» أو يعتقدون آنهم لا يمتلكون صدقية المشاركة في 
المناقشات المحلية. 


من الذين يعيشون فى بلد أجنبى» هناك بعض الأكاديميين» ولكنهم أيضاً کتاب 
مقالات غزيرو الإنتاج» مثل Keil‏ أبو خلیل» آو جوزیف مسعد» آو خالد الحروب) 
لقد ساعد توفر العدید من الصحف على الانترنت باللغة الانكليزية على زيادة عدد القراء 
خارج المنطقة العربية ولکن بشکل رئيسي ضمن الجوالي العربیة. وجدلية هي |حدی 
تلك المنشورات الالکترونية التی تجذب الکثیر من آفراد الجوالی العربية إلى OMELET‏ 


یستند بعض مقالات الرآي إلى bay EY‏ لا یفعل بعضها الآخر. بيد أن 
اللافت لدی البحث في سیر هولاء الکتاب هو أن بعضهم باحث مهني ممتاز. وهذا 
ا ی ارح Cee‏ 
العمومي». ولذلك يمكن اعتبار المقالات التي ي یکتبها البعض حواراً ضرورياً مع 
الجمهور. أما الذين ينشرون في كتب ومجلات علمية محكمة بالإنكليزية أو الفرنسية» 
فيجدون في مقالات الرأي فرصة للكتابة باللغة العربية ونشر رسالتهم إلى مجتمعاتهم 
المحلية وخارجها. وأخيراً» في ما يتعلق بحقل الكتابة» فان هؤلاء الأكاديميين جميعاً 
كما يبيّن الجدول الرقم )9 - 0( يكتبون في مجال علم الاجتماع. 


من المثير للاهتمام أن الأكاديميين اللبنانیین الذين يكتبون لصحيفة ديلي ستار 
نادرون؛ فمعظم کتاب الصحيفة هذه من غير العرب الذين كلفتهم بروجيكت سنديكيت 


)4( مسعد والحروب ليسا في الجدول الرقم )4 0( لأنهما ليسا لبنانيين. 

(۱۰) النشر عبر الإنترنت غير مقيّد بحجم معيّنء ويمكن إنجازه على الفور تقريبً» وهو ما يتيح للأكاديميين 
مزيداً من الحرية في تقديم أبحائهم وآرائهم. 

(VN)‏ آود أن أذكر أيضاً موقع «الانتفاضة الإلكترونية» أو مواقع صحف أجنبية أخرى» ولكن الأكاديميين 
اللبنانيين المساهمين فيها نادرون. الاستثناء الوحيد هو شارل حرب الذي كتب ثلاث مرات في صحيفة الغارديان 
في السنوات الثماني الماضية. i‏ 


YNA 


O” (Project Syndicate)‏ والنتيجة هي أن قلة من مقالات هذه الصحيفة تهتم بالشؤون 
المحلية. 


البحث عن الكتاب: دور المحرر 


يواجه محرّرو قسم الرأي قيوداً تتعلق بالمساحة والوقت واهتمامات القراء. 
ويتعيّن عليهم تحديد مقالات الرأي (افتتاحيات وغیرها) التي تُعتبر أجدر من غيرها 
بالنشر. وبهذه الطريقة يؤثرون في الآراء التي تنشر في الصحف. فضلاً عن مواعيد النشر 


واختیار الموضوعات"؟. 


ویقوم المحزرون باعتبارهم «المتحکمین» بشکل آولي كما وصفهم غولان 
(Golan, 2010)‏ بتعزیز وجهة نظر الصحف من طریق استخدام صفحات مقالات 
الرآي. بيد أن مثل هذه الاستراتیجیا قد تناقض دور مقالة الرأي المخصصة لتحقیق 
التوازن مع آراء الصحيفة؛ إنها استراتیجیا تعرض القراء لوجهات نظر تکاد تکون أحادية 
الجانب في قضایا سياسية مثيرة للجدل» ولکن هذا یتجاوز هدف هذا الفصل OP‏ 

قد یتخذ بعض الأكاديميين خياراً استراتيجياً مفاده عدم تقدیم «المواعظ إلى 
الجوقة»» أي اختيار صحف يمكن أن تصل إلى جمهور يعارض حجج الكاتب. وبهذه 
الطريقة) لخو ن اها وخا ن افکار | جديرة اله cy‏ وق كرون هذه NV‏ اهنا 
خطرة» oY‏ هؤلاء الأكاديميين سيضعون أنفسهم في مرمى النيران باختيار جمهور 
أيديولوجيا معارضة. ربما تفسر المخاطر المرتبطة بمناقشة جمهور ذي رأي مختلف 
عدم مشاركة الأكاديميين في الإعلام. 


(VY)‏ تطرح بروجيكت سنديكيت نفسها كمشروع «يحمل [...] آراء قادة ومفكرين معتبرين من مختلف 
أنحاء العالم إلى القراء في كل مكان. ومن خلال تقديم وجهات نظر ثاقبة عن عالمنا المتغير من أولئك الذين 
يشكلون اقتصاده وسياسته وعلومه وثقافته» أنشأت بروجيكت سنديكيت منبرا لا مثيل له للنقاش العام المستنير». 
وهي توفر مقالات لنحو 59١‏ صحيفة في ٠١٤‏ بلداً. . وتترجم تعليقات بروجيكت سنديكيت إلى «تسع لغات» 
وتصل إلى أكثر من ۲ ملیون قارئ في ١5١‏ دولة» . انظر: <http://www.project-syndicate.org/>.‏ 
OY)‏ على سبيل المثال: وسائل الإعلام الروسية مهتمة بمناقشة قضايا المساواة بين الجنسین؛ وبشكل خاص 


تواريخ نشر فعاليات المرأة أو فى بعض الحالات (أخبار الإجرام» الانحراف...) (Zdravomyslova and Temkina,‏ 
i‏ .)110 :2014 


)1( يذهب مروان بشارة )2004 (Bishara,‏ أبعد من ذلك في شرح أن «الصحف المنتشرة جماهيرياً تنتج 
جماهير من المواطنين. إنها شركات مهمتها الأولى توليد العوائد لمساهميها من طريق استنساخ الوضع الراهن 
لعلاقات السلطة» ولذلك» فان كتاب الرأي هم في كثير من الأحيان الأفضل في الكتابة العامة التي تدور حول قضايا 
خلافية» ولا يفعلون أكثر من مغازلة السلطة. ويكيّف هؤلاء الکتاب بمهارة وجهة نظرهم مع الباب الدوّار لصاحب 
السلطة بكل دينامياته المعقدة». 


۳۱۵۹ 


يختار أكاديميون آخرون استراتيجيا أخرى بالتوجه إلى جمهور ذي آراء مماثلة» 
تماشياً مع وجهة نظر ميشيل فييفوركا )103 :2014 ob (Wieviorka,‏ الباحثين في علم 
الاجتماع العمومي يصبحون أكثر فعالية عند مخاطبة جمهور منتقى بعناية ويبدي رغبة 
في النقاش. 

من خلال مقابلة ثلاثة محررين لصفحات الرأي في لبنان» وجدنا أنهم نادراً ما 
يتصلون tol‏ لدعوته إلى الكتابة في صحفهم» متحي yee ot‏ ۳3 مي ادن 
الأحيان. إضافة إلى ذلك» اشتكى محرّرون من أن , بعض المواد التي استلموها ليست 
قابلة للنشر لأنها «لا تقدم حجة» بل موقفاً سياسياً وامانات» كما ye‏ محرر اشتكى 
من أنه استلم مواد من أكاديميين متحزبين للغاية» يعزون فيها شراً متأصلاً وغير قابل 
للمعالجة إلى الحزب الذي يعارضونه من دون تقديم معلومات إلى القراء. والأكاديميون 
بالنسبة إلى هذا المحرر هم مجرد مواطنين مرتبطين بأحزاب سياسية. 

بصفة عامة» لا يبدو أن محرّري الصحف الذين التقيناهم یقذرون ضرورة دعوة 
باحثين آکادیمیین إلى الكتابة في صفحاتهم» ولا أهمية إشراك الأكاديميين في المناقشات 


التي ينشرون. 


a‏ أساليب التعبير: التأملي والاستفزازي والمواطن 
يُظهر تحليل مضمون القائمة الأكاديمية ثلاثة أساليب للتعبير فى أثناء كتابة مقالة 
رأي: الأسلوب التأملی (Reflective)‏ والأسلوب الاستفزازي» وأسلوب المواطن. 
ويمكن أن يساهم هذا التصنيف في فهم أهمية مساهمة الأكاديميين في مقالات الرأي. 
١‏ الأسلوب الأول تحليلي وتأملي؛ تحليلي بمعنى تقديم حجج معقدة لفهم 
و/ أو تفسير ظاهرة اجتماعية أو حدث سياسىء واتخاذ موقف حياله يكون قابلاً للأخذ 
والرد وفق التاريخ والجغرافيا؛ وتأملي بمعنى القدرة على النقد الذاتي وتجاوز التخندق 
hae‏ مر الأسئلة. ee‏ تأطبر طریقة قر اءتنا لظاهرة اجتماعية 


د اصرف تما ید یس dle te.‏ بن دود ارام الموضوعية قد تشه سمعة 


۳۲ 


محايداً: فالموقف التحليلي قد يستبطن يوتوبيا ورغبة في مساعدة حركة اجتماعية في 
طور التگوین. والعلاقات بين المجالاات العلمية والصحفة والسياسية معقدة» وهناك 
b>‏ الاستقطاب )2011 (Mauger,‏ 


مثلاء يلفت الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت 
سامر فرنجية في مقالته «الثورة السورية: «الخير والشر» أم «المع والضد) (فرنجية' 
۲ انتباه القارئ غالبا بتقديم معلومات جديدة وتحليلات طازجة مقارناء على 
سبيل المثال» الانتفاضة السورية بالثورة الفرنسية» ay‏ العلاقة المتناقضة بين الأخلاق 
والسياسة. فأولئك الذين لا يريدون أن يأخذوا موقفا من الانتفاضة السورية اختاروا 
الاختباء وراء الموقف الأخلاقى (الخير مقابل الشر) بحجة أن المعارضة السورية أيضاً 
تتهك حقوق الإنسان. وهو كذلك نقدي» حيث بدأ مقالته بالاشارة إلى انتهاك حقوق 
الإنسان من جانب المعارضة السورية. تبدو كتابته عميقة» لكنه يستخدم أحياناً حكايات 
تساعد القراء على تعزيز فهمهم لمسائل معقدة. فهناك دائما جانب تعليمي من دون 
أن يصبح واعظاً. وفي مقالة «كامل الأسعد والهوية في آزمة» Le‏ كمال وهبة (وهبة» 
٠ه‏ وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية» مقالة كتبها طلال عتريسي بأن الشيعة اللبنانيين 
يكتسبون وعيهم كطائفة بفضل حركة الصدر في أوائل الثمانينيات. ويرجع إلى وقت 
سابق مستخدماً آراء المؤرخ فيليب حتي» ويكرر مفهوم المجتمع والوعي الطبقي لكارل 
ماركس وغيره من الباحثين الاجتماعيين. وفى السياق نفسه. تأتى مقالة أحمد بعلبكى» 
الاستاذ المتقاعد من الجامعة اللبناني الذي کتب سا تحلیلیاً بامتیاز في جريدة السفیر 
(۱۷ آب/ آغسطس ۲۰۱۳) عن جريمة سببها زواج مختلط بين درزية وسني. 


يشبه آسلوب التعبیر هذا وصف میشیل فییفورکا )103 :2014 (Wieviorka,‏ 
لاسلوب بعض الباحئین الاجتماعیین الفرنسیین الذين يرغبون في أن يُعتبّروا مثقفين» 
آي مشارکین في الحياةالعامة. بید آن ما یمیزهم من الشخصية الكلاسيكية للمثقف» من 
نمط Ole‏ بول سارت هو آنهم لا یریدون التعبیر عن رأي في مجال ليس لدیهم فيه خبرة 
خاصة. 

۲ - آسلوب التعبیر الثاني ليس تحلیلیاً فحسب» بل هو يتحدّى أيضاً الحس العام 
السائد» ویفتح فضاءات جديدة للمناقشة. مثلاء یمکن التفکیر في بعض مقالات منی 
فياض» آستاذة ple‏ النفس الاجتماعي في الجامعة اللبنانية: «آن تکون شيعيا ۲۰۰۸» 
أو «الشيعة العرب «عملاء» في آوطانهم». أو في مقالتي بشار حيدرء آستاذ الفلسفة في 
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الجامعة الأميركية في بيروت («ثورة سورية فعل أخلاقي بطولي» صواريخ غزة ليست 
كذلك» أو «مساندة قوات الاحتلال فى العراق واجب (SET‏ وكلتاهما فى صحيفة 
الحیاة). هذه المقالات استفزازية 55 باراء متقدة قوية. وهي تفتح النقاش عبر الموقع 
الإلكتروني لوسائل الاعلام» وأيضاً عبر ردود من مقالات أخرى. وبغض النظر عن هل 
يوافق المرء أو لا يوافق على أقوال هؤلاء الكتاب» وجدنا أن دور الأكاديميين هنا مهم 
في إحداث مسارات جديدة للتفكير والخيال الخلاق للجمهور. 


- الأسلوب الثالث هو عندما يكتب الأكاديمي کمواطن؛ ولا يستطيع المرء 
العثور على مساهمة تخصّصية؛ ولا حتى على أي نظرية أو بحث ميداني. لذلك يصبح 
من الصعب أحياناً معرفة هل يناقش الكاتب القضية كمواطن أو كباحث. والمثال على 
ذلك عدد من مقالات أسعد آبو خليل في صحيفة LEV‏ أو سامر فرنجية في صحيفة 
الحياة. نجد هذا النوع من البروفيل في كثير من الأحيان في مقالات الرأيء وكثيراً ما يعبّر 
عنه آکادیمیون مسیّسون. والخصائص الرئيسية لهذه المقالات هى آنها فی بعض OL‏ 
تقدم عواطف أو رأي من دون دعم معلوماتي كإحصاءات أو ee‏ أو ا 


UL‏ الموضوعات: غلبة السياسة 


الأغلبية الساحقة من مقالات الرأي ذات طابع سياسي؛ فالاکادیمیون یکتبون 
بشکل رئیسی عن السیاسة: 1٩‏ بالمئة من المقالات تبحث فى الأمور السياسية فى مقابل 
۸ بالمئة في القضايا الاجتماعية (انظر الجدول الرقم .))١ - ٩(‏ 


الجدول الرقم ٩(‏ - 7) 


توزیع موضوعات مقالات الرأي في قائمة الأكاديميين 


المو ضوع السياسة القضایا المجموع 
ee‏ الاقتصادية 


الصلة (دراسات شرق أوسطية وعلاقات دولية) فحسب. بل أيضاً إلى أن الصحف 
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العربية أكثر اهتماماً بالسياسة. ويشير حازم صاغية» محرر صفحة الرأي في صحيفة 
الحياة» إلى أن «الوطن العربي منذ عصور يحترق بسبب وجود أنظمة سياسية قمعية 
وفاشلة ومشاكل اجتماعية عالقة OAS‏ 


إن مقالات الرأي هي أساساً جزء من النقاش المحلي أو الاقليمي ونادراً ما 
تناقش أموراً دولية"'. ولا يمكن أن يجد القاری مناقشة كاملة مع آراء مختلفة؛ ففي 
كل قضية هناك مقالات تتراصف بلا ترابط. وعادة ما يحدد توجه الصحيفة من يحق له 
النشر» وهناك بعض الاستثناءات؛ ف النهار نشرت فى السنوات القليلة الماضية مناقشتين 
فقط ساهمت فيهما آراء مختلفة: واحدة عن الوجود الفلسطينى فى لبنان» واللأخرى عن 
إرث كامل الأسعد الذي كان شخصية شيعية لبنانية قيادية. والنتيجة نوع من ندوة مصغرة 
من تلك التي تدرج أحيانا في قوائم القراءة للمخصّصات الجامعية. 

ولكي نرى كيف تجري معالجة الموضوعات. لنركز على موضوع واحد هو قضية 
المحكمة الخاصة بلبنان. 
حالة المحكمة الخاصة بلبنان 

أجرينا دراسة عن تغطية الصحف اللبنانية التى تتناول المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان لدرس المدى الذي وصل إليه الإعلام اللبناني في تسهيل أو إعاقة النقاش 
«العقلاني» لموضوع المحكمة. شملت الدراسة ۲۳6 مقالة (كتبت بين آذار/ مارس 
وكانون الأول/ ديسمبر ۲۰۰۹ منها ۷۵ بالمئة تقريباً تغطية إخبارية» و۲۵ بالمئة 
مقالات رأي. كان الصحافيون والمحزرون مسؤولين عن أكثر من ۸٩‏ بالمئة من كامل 
مقالات العينة. وبينما يمكن اعتبار ذلك ميزة» وهي بالفعل كذلك في بيئة إخبارية 
(موضوعية»)» فان الانقسامات الكبيرة في وسائل الإعلام والدوائر السياسية في OLS‏ 
تعني أن التغطية لم تعكس سوى العقد الاجتماعي غير المكتوب بين طرفين. وقام 
الصحافیون الملتزمون بأصحاب وسائل الإعلام» بدور الناقل لموقفهم السياسي بشأن 
المحكمة الخاصة بلبنان» ولكنهم كانوا في الوقت ذاته مدينين للمواطنين» وبالتالي 
عملوا كمؤشرات لقادة الرأي السياسي. 

OD‏ انظر دراستي بنيلوب لارزلييه حول غلبة المناقشات السياسية البحتة بدلاً من المناقشات الاجتماعية في 

مسارات الناشطين والأكاديميين في الأردن .)2013 ;2012 (Larzilliére,‏ 


(۱۷) أحد الاستثناءات هو مقالة مسعود ضاهرء أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية والخبير في الشؤون 
الآسيوية» حول أزمة ۲۰۱۳ بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. نُشرت فی: السفیر VONESE SYT‏ 
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لكن يبقى سؤال: كيف ظهر ذلك في التغطية» وما تأثيره؟ من دون إجابة. وبالتأكيد 
تشير مساهمات المقالات الهامشية بأقلام مزاولي الكتابة Y, ١(‏ بالمئة) والأكاديميين 
0 بالمئة) إلى دور ساحق للمحررین والصحافيين في قولبة النقاش. 

ظهر في التغطية أكاديمي واحد هو شبلي ملاط بأربع مقالات رأي. وكان ملاط 
آنذاك أستاذ القانون في جامعة القدیس یوسف» Ly gee Labbe y‏ عن حقوق الانسان 
ورئيس تحرير الصفحة القانونية في ديلي ستار؛ ومرشحاً رئاسياً سابقاً في Old‏ یمثل 
ملاط جسراً بين الجمهور والمجالات الأكاديمية» أو صلة الوصل بين الأبحاث المهنية 
والعمومية (بحسب تصنيف بوراووي). 


وهوء وفق تعبيره» يسعى إلى دور فاعل في بناء ما يسمّيه «خطاباً م مشت IS‏ توافقیا» 
في المجتمع» أو بعبارة أخرىء بياناً رسمياً - أكاديمياً كان أم قانونياً بطبيعته - يكون 
له تأثير في المجتمع )92 :2009 .(Mallat,‏ كتب ملاط في صحيفة ديلي ستار: يجب 
أن نواصل الضغط على المحكمة الخاصة SLL‏ وبلمار» والآن على رئيس المحكمة 
كاسيزي» لتحقيق العدالة. إن نزاعاً مع (جميل) السید" مفيد فقط إلى الحد الذي 
يفرض تحقيق العدالة» ومن الواجب تحقيقهاء من خلال فرض العدالة على الجميع. 
لذلك دعونا نُجمع على ضرورة تحقيق العدالة لاخواننا الضحايا اللبنانیین» وعلى 
رؤية قتلتهم في السجن - بلا استثناء - بدءا بالذين قتلوا كمال جنبلاط وخطفوا موسى 
الصدر» sae‏ بقتلة الحريري وسمير قصير )2009 -(Mallat,‏ 


وبسبب خبرة ملاط ونشاطه الدعاوي ووجهة نظره. ظهر صوته في آربع مقالات؛ 
واحدة منها كانت موضع رد من خلال «حق الرد» من اللواء جمیل السيد» وهو من کبار 
المسژولین الأمنيين وقت اغتیال الحريري. وفی إحدى المقالات الثلاث وفی سياق 
النقاش بين الشخصیات. کتب یقول: YD‏ يرى ملاط أن کشف الحقيقة والقبض على 
الجناة كان يمكن أن یکونا آسهل على لبنان لو واصل رؤساء الأمن السابقون تحقیقاتهم 
ولو لم یکونوا هدفاً للاعتقال السياسي من خلال الصذیق(۲ وغیره من شهود الزور؟» 
.(Al-Sayyed, 2009)‏ 

(۱۸) في ممارسته للمحاماق نال اهتماماً دولياً بسبب رفع قضية ضحايا صبرا و شاتيلا ضد آریئیل شارون 
وآخرين» أمام محكمة في بلجيكاء بموجب قانون السلطة القضائية العالمية. 


«Saving the Special Tribunal for Lebanon from Failure: A جاءت هذه المقالة المعنونة:‎ (14) 
ممارسة لحق الرد على جميل السيد.‎ «Response to Jamil Al-Sayyed and Antonio Cassese» 


(۲۰) كان زهير الصدّيق أحد «شهود الزور» المتهمين. 
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ورد ملاط بأن «الضحايا اللبنانيين» وأولئك الذين يعملون من أجل العدالة الدولية» 
بحاجة إلى قرار في هذه القضية الغامضة» لكنه يشدد على أهمية المجتمع الدولي في 
تحقيق هذا الهدف )2009 (Mallat,‏ 


بيد أن هذا السجال كان حالة نادرة» والنقاش لم يبتعد كثيراً عن نقاط الحوار 
الرئيسية للجماعات التي تزداد تخندقا. وفي الواقع» تخللت «العدالة الدولية» و«شهود 
الزور» المناقشة» فى ما كان فعلیاً مناقشة بين الجانبین المتنافسین. ونتيجة لذلك وعلی 
الرغم من أن النقاش الصحي آغنی وجهة النظر حیال المحكمة الخاصة بلبنان» فان 
عدم القدرة على الابتعاد عن نقاط الحوار الأساسية لم dee‏ کونه تحاور ممثلي آحزاب 
ات 


ونلاحظ من تبادل الاراء LT‏ وکذلك من نوع التغطية والکتاب أن الأحزاب 
السياسية ما تأثرت بالنقاش بشأن المحکمة الخاصة بلبنان وإما آثرت فیه. ونتيجة 
لذلك. وعلی الرغم من أن الاعلام قد یوفر منبراً عاماً عريضاً لتقاش بناء وعقلاني» فان 
التهميش أو الغیاب الواضح لأطراف غير متحزبة بوضوح قاد إلى خنق کل نقاش يتجاوز 
ما تفرضه الانتماء‌ات السياسیة. 


رابعاً: كتابة مقالات الرأى: الأهمية والتحدیات 


مقالات الرأي والمقابلات هي أمثلة ل «صيغ رشيقة» تجمع بين الصحافة الأدبية 
Se)‏ ای رود ويفير - غارافيتو في دعوته إلى طرق جديدة 

لنشر العمل الأكاديمى )2014 .(Rodriguez-Garavito,‏ وقد شدد كثير من الکتاب 
على أهمية مثل هذا النشاط العمومي» ولكن من دون توسيع في النقاش» نود أن نعاين» 
اعتماداً على بحثنا الميدانى» بعض الأسباب وكذلك التحديات التى قد تترتب عليها 
كتابة الأكاديميين لمقالات الرأي. 

نريد أولاً أن نرفض دافعاً واضحاً إلى حد ماء وهو المنفعة الاقتصادية. إن 
بعض الذين أجريت معهم مقابلات ذكروا al ack‏ 2 تحقيق مكاسب مالية من الكتابة في 
الصحف. ولكن بعد التحقق» وجدنا أن معظم الکتاب الذين لا يكتبون على أساس 
منتظم» لا يحصلون على المال من الصحف. قد تكون هذه هي الحال بالنسبة إلى أولئك 
الذين ينشرون عموداً بشكل منتظم» ولكنهم» مرة أخرىء أكثر انتباهاً لمكانتهم السياسية 
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والأخلاقية منهما للفوائد المالية. بطريقة مماثلة» يمكن القول إن كتابة مقالات في 
الصحف هي وسيلة لتعزيز مكانتهم وتعزيز «رأس المال الاجتماعي» الخاص بهم. ومع 
ذلك. فإن معظم الكتاب الذين استعرضنا أسماءهم هنا هم بالفعل شخصيات معروفة» 
على الأقل في لبنان» وأنهم في غالبيتهم الساحقة أكاديميون معروفون قبل أن يكونوا 
Ls‏ في الصحف. وذلك لأسباب تتعلق بماضيهم السياسي أكثر من تعلقها بوضعهم 
الأكاديمي. 


إن النشر في صفحات الرأي هو وسيلة الباحثين للتعرض للواقع الاجتماعي من 
منظورات متباينة» ويمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن المعارضة للآراء السائدة التی يرى 
eel‏ ]نيا Sesion Aes‏ رها معان هين تفن قر easels‏ 
مع ميشال فييفوركا في لوموند» استناداً إلى أبحاثه بشأن معاداة السامية في فرنساء وهي 
الأبحاث التى نُشرت بعد إطلاق النار على ثلاثة أطفال فى مدرسة يهودية فى تولوز. 
آثرت pull lal a bya‏ من طرى isle tug‏ يهان عودة مجاذاة السنافية 
.(Wievorka, 2014: 100)‏ ويمكن العثور على أمثلة مشابهة فى المساهمات الأكاديمية 
التي قد تعزز المناقشات البثاءة» وتتحدّی بعض الحجج الكاذبة المستخدّمة لأغراض 
سياسية» أو تكشف الظلم في ميزان القوى العالمي الحالي. لقد منع شح الكتابة 
الأكاديمية في الصحف في لبنان من بلوغ هذا الهدف. 

سبب آخر يمكن أن يكون دافعاً قوياً هو أنه من خلال المساهمة في النقاش 
العام» يصبح الأكاديميون جزءا من الجمهور الذي يتوجهون إليه. وهذا السبب مهم 
في الحالة التي ينظر فيها الجمهور إلى المعرفة الأكاديمية بوصفها موجهة من الغرب 
اسان F‏ عن الواقع المحلي )23 :2014 -(Rodriguez-Garavito,‏ في الوطن 
العربي» تنزع الشرعية عن العلوم الاجتماعية غالباً OY‏ ظهورها یتزامن مع وجود القوة 
الاستعمارية )2001 (Selmi,‏ الأمر نفسه يحدث داخل الحقول العلمية الأخری» حیث 
إن الجماعات العلمية شکلتها في كثير من الأحيان نخب قوية مرتبطة بالقوة الاستعمارية 
Gaillard [et al.], 1997; Raj, 2006)‏ ویمکن للعلوم الاجتماعية أن تتأثر بهذا 
الماضي على نحو خاصء ویمکن وجودها في وسائل الاعلام أن يوفر فرصة لتحدي 
النظریات التی «تشکلت فى البوتقة التاريخية للحداثة الغربیة» :2014 (Von Holdt,‏ 
(1ک JR‏ آیضاً وسیلة لتحدي «عدم توازن السلطة ال كاديمية رين الشمال والجنوب 
العالمي» )36 :2014 (Sundar,‏ في ما یتعلق بلبنان» نحن لا نشعر Ob‏ هذه هي الحال 
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بالضبط؛ فالصحف اللبنانية» كما قلناء لديها تاريخ من الكتابة الحرة» وشكل من أشكال 
الاستقلالية» والحياة الأكاديمية حية وتعتمد على تراث تاريخي مهم. وبالتالي» لا يشعر 
الباحثون الاجتماعيون بأنهم يمثلون أي جسم من المعرفة أجنبي» حتى عندما يكتبون 
بلغات غير عربية. 


هناك دافع قوي آخر للأكاديميين للمساهمة في مقالات الرأي» وهو أنه بهذه 
الطريقة تخرجهم الأبحاث من بيئة عمل معزولة إلى حد (Rodriguez-Garavito, „S‏ 
)24 :2014. وبالطريقة نفسهاء يمكن الأكاديميون» من خلال الانخراط في حوار مع 
الجمهور (سواء في صفحات الصحف أو بعد نشر المقالات) دراسة الواقع الاجتماعي 
موضع الاهتمام من وجهات نظر متباينة» وهو ما يتيح تحليلاً أكثر Line‏ بالطبع» 
لا يحصل ذلك إن لم يكن CES‏ مهتمين أيضاً في تلقي الآراء المعبّر عنها خارج 
الأوساط الأكاديمية. وهذه مسألة اختيار» أي اختيار الصحف التي تصل إلى الفئات التي 
تفكر مثلهم أو تعارضهم. 

مع ذلك» يمكن القول إن الأكاديميين اللبنانيين اختاروا في بعض الحالات 
الكتابة في الصحف للتعبير عن موقف سياسي» لا لجلب الأبحاث إلى الجمهور. 
ولعل المقارنة بفرنسا مفيدة هنا. ففي أثناء كتابة هذا الفصل» ورف كل Lyon ee‏ 
ولوموند» وهما صحيفتان رائدتان فى فرنساء خلال أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۱۳ يمكن أن 
نلاحظ أهمية المساهمات الأكاديمية e‏ مقالات الرأي» وكذلك في المقابلات القصيرة 
NEAL,‏ الطريلة "و sta‏ ادك gs cls‏ الم اتسور ها رف[ شور 
الروسية - هجوم بشار الأسد الإعلامي ... إلخ)ء OB‏ هذه المعيارية تعود غالباً إلى 
استخدام مکثف للحقائق والتحليل المقدم من صحافيين وأكاديميين. فخلال خمسة أيام 
(من ۲۵ حتى ۳۰ أيلول/ سبتمبر)» نشرت الصحيفتان المذكورتان ١5‏ مقالة عن النظام 
الضريبي وعدم الإصلاح في الاقتصاد السياسي» كتب ۱۲ منها إما أساتذة في الجامعات 
الفرنسية» وإما باحثون في المركز الوطني للأبحاث العلمية. إضافة إلى ذلك» أجرت 
لوموند في ۲۵ أيلول/ سبتمبر مقابلة مع الخبير الاقتصادي إيلي كوهين كان محورها 
الاستشارات الضريبية”". وتستخدم لوموند خبراء أكاديميين بطريقة أكثر تفاعلية. 
وعندما ظهر تقرير الفريق الدولي المعني بتغيّر المناخ» أجرى عدد لوموند بتاريخ ۲۷ 


«La France ne saisit pas l’urgence d’une réforme» مقالة بالفرنسية فى الأصل بعنوان:‎ )١( 


انظر المزيد على الموقع الالکترونی: <http://boulesteix.blog.lemonde.fr/2013/09/25/fiscalite-le-dis‏ 
cours-dominant-est-infonde/#sthash.dgavdoll.dpuf>‏ 
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أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۳ مقابلة مع خبير المناخ هيرفيه لو تروت. والهدف من هذه المقارنة 
ليس رفع السقف كثيرا (النموذج الفرنسي) و«إدانة» الباحثين اللبنانيين» بل تقديم مثال 
لكيفية عقلنة النقاش من خلال تدخل المجتمع العلمي في الصحف. 

بالعودة إلى الحالة اللبنانیة. حتى التعبير عن القضايا السياسية قد يكون له تأثير 
مهم للغاية. يمكن الأكاديمي أيضاًء أكان محافظاً تجاه هيمنة الطبقات الحاكمة أم نقدیأ 
أن يشير من خلال الكتابة لجمهور كبير إلى أن هناك اختلافات داخل الوسط الأكاديمي 
نفسه. ففى سنة ۰۲۰۰۵ قدمت صحيفة النهار» على سبيل المثال» للجمهور وجهات نظر 
نيا ence‏ تناولوا وجود اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم المعيشية في OLJ‏ 
وكون الموضوعات السياسية هی في كثير من الأحيان موضوعات مقالات الرأي» فان 
في [مکان العرض الحي لوجهات نظر مختلفة آن يثري النقاش العام. 


ونظراً إلى المخاطر التي تنطوي علیها الکتابة في الصحف. من الضروري أن 
لا نقلل من آهمية خطر «الاحتراق» C? (Burning out)‏ المرتبط بالانخراط فى العمل 
العام النشط. كما ذکر بعض الذین قابلناهم. ومن بين التحدیات التي تبرز في هذا 
المجال: 


۱ - التحدّي الأول هو أن تقدیم الرأي والبحث في النقاش العام» على الرغم 
من کونهما وفاء بالتزام أخلاقي بالمساهمة في المجتمع» یضع الوسط الأكاديمي على 
خط النار مباشرة» فبالاحتكاك مع الجمهور» لا يعود الأكاديميون ome‏ من جانب 
مؤسساتهم. كما أن تبادل أبحاثهم أو آرائهم مع الجمهور يحمّلهم مخاطر الانتقاد 
العلني» وهي تجربة يمكن أن تكون مستنزفة able‏ وخاصة في ضوء الطابع السياسي 
لمساهماتهم. إضافة إلى ذلك Gu‏ يكون قول «حقائق غير مريحة» للضعفاء أو 
تشكيل «سلطات مضادة»؛ أصعب کثیرا من الاحتجاج في وجه الأقوياء» لأنه يبعدنا عن 
الناس الذين نعجب بهم كل الإعجاب في حالات آخری» )39 :2014 (Sundar,‏ 


۲ - التحدي الثاني» مع تزايد الطابع المادي - السلعي للجامعةء يتمثل بتنافس 
الاکاديمیین للحصول علی التمویل ذال آسوار الموسسات وجل البعض بین 
جامعات تدفعهم إلى النشر عالمياًء بشکل رئيسي في المجلات الاكاديمية المحکمت 


(YY)‏ كما عبر بوراووي بشكل جمیل» يمكن أن يقع الأكاديميون في دوامة عند محاولة إجراء الأبحاث» 
والنشر وفق قواعد مؤسساتهم» ومواصلة المشاركة السياسية» والتدريس.. إلخ .(Burawoy, 2014a)‏ 
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ولو على حساب التواصل مع المجتمع المحلي. ولا يذكر بعض الأكاديميين كتاباتهم 
المنشورة في الصحف في سيّرهم الذاتية. وقد حملت جمعية علم النفس الأمريكية 
وكلية كينيدي للإدارة الحكومية الراية» مشجعتين أعضائهما على الكتابة (Bishara,‏ 
(2004. وتبيّن مقابلات مع أكاديميين في لبنان أن المشاركة في الاعلام بالنسبة إلى 
بعض الباحئین هي هدر خطر للوقت والطاقة يعرّض «رأس مالهم الأكاديمي» للخطرء 
على غرار بيير بورديو» كما عرفته المعايير الأمريكية/ الأوروبية (Hanafi, Arvanitis‏ 
and Baer, 2013)‏ يعتقد البعض أنه بمجرد تأمين وظيفة في الجامعة» لن يكون لديهم 
وقت يضيعونه مع الجمهور. ويعتبر آولتك الذين يقفون ضد مشاركة الأكاديميين في 
الحياة العامة أن الجهد والالتزام المطلوبين من الأكاديمي الذي يؤدي وظائف متعددة 
(باحث» آستاذ» ناشط» خبير عام) يمكن أن يؤديا إلى التضحية بجودة العمل المهني. 
فبالنسبة إليهم» يؤدي هذا التنازل عن الوقت إلى المساس بالمسؤولية الأكاديمية للتعليم 
والبحث. ويرى بعض المفكرين أن المشاركة في الإعلام السريع الخطى تتعارض مع 
البيئة الأكاديمية المعزولة والدؤوبة والمركزة» والتي يؤكد كثيرون أنها ضرورية لإنتاج 
عمل عالي الجودة. في هذه الحجة جانب من الصواب بالفعل» ولكن يمكن النظر إلى 
الأمر les dans‏ عل الدوام إحداث توازن ما. 

۳ - التحدي الثالث یتعلق بالصحف ذاتهاء كما ذكرنا سابقاًء التى تتنافس سیاسیا؛ 
والتي أظهرت عدم جديتها في عقلنة المناقشات العامة للقضايا ال (فتورد Va‏ 
من ذلك وجهة نظر واحدة تدعم الأحزاب أو الجماعات السياسية التي تموّل الوسيلة 
الإعلامية المعنیة). ففي المساهمة في النقاش السياسي» يتحمل الأكاديميون مخاطر 
فقدان «الحياد» الضروري للبحث العلمي. وهذه أيضاً معضلة أخرى: على الرغم من 
الدور العام لنانديني سوندار الذي شاركت فيه أكثر كثيرا من الكتابة في الصحف. فان 
مشاركتها في الدفاع عن جماعات السكان الأصليين أضرّت بالحياد اللازم لإجراء 
الأبحاث (38 :2014 (Sundar,‏ وقد تكون صعوبة «الابقاء على الموضوعية مع عدم 
الحیاد» تحدياً مستحيلاً في الجو السياسي اللبناني» وبالتالي لا يستحق الأمر المخاطرة. 

٤‏ - التحدي الرابع والأخير هو أن في بعض الأحيان يمكن أن تعمل مساهمة 
الأكاديمي في الإعلام ضد القصد الأصلي من المشاركة. كانت تجربة إلينا زدرافوميسلوفا 
وآن تمكينا )110 :2014 (Zdravomyslova and Temkina,‏ في مجال دراسات النوع 
الاجتماعي في روسيا ومشاركتهما في وسائل الإعلام» تجربة محبطة تميزت بصحافيين 
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مخادعين أساؤوا غالبا تفسير التصريحات التى أدلت بها الباحثتان. ففى روسياء حيث 
بدت أفكار المساواة بين الجنسين التی Bee‏ ماش كال تققد قلات التصريحات 
العامة بوصفها إمبريالية ومتناقضة مع التقاليد الروسية. وفي لبنان» قد يبتعد الأكاديميون 
عن الارتباط بالصحف خوفاً من سوء التفسير أو الوقوع تحت تأثير منظمات سياسية 
ورجال أعمال ذوي أجندات خاصة. كما أن عدم الرقابة على النشر يؤثر بالتأكيد في 
استعداد الأكاديميين لإعطاء مقابلات للصحافيين. 


خامساً: الصحف والأكاديميون في المجال العام 


إذا اعتمدنا على بعض السوابق التاريخية» يمكننا أن نجد سبباً آخر مهماً يفسر 
ضعف استخدام الأكاديميين مقالات الرأي. تقدم لنا آنييس فافيبه تأريخاً مهمّاً جداً 
لدور المثقفين اللبنانيين الذين أدوا دورا کبیرا ليصبحواء اما مثقفين فدائيين» وإما 
فدائيين مثقفين. فمنذ سنة ۰۱۹۹۰ شكلت مجموعة من المثقفين جماعة معارضة للطبقة 
السياسية الحاكمة التى قسمت السلطة بخطوط طائفية إلى ثلاث سلطات متنافسة. 
Je,‏ هذه المطالب اة کانوا یدعمون المطالب الاجتماعية لنقابات العمال التی 
كانت تنفذ الاضرابات. ولا سیما الاتحاد العمالي Mold!‏ ۱ 


استخدم المثقفون البیانات والعرائض الموقعة كوسيلة للعمل السياسي؛ مثل 
«عريضة 00( التي وقعها 00 مثقفاً في ۲ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۶ (وتضم ۳۲ 
أكاديمياء و ۱۰ صحافیین» و۷ اقتصاديين» و۷ کتاب وه باحثين ومحررين ومحامين» 
وعاملاً واحداً؛ ويتجاوز المجموع 000 OY‏ البعض لديه أكثر من مهنة) وتبناها رئيس 
تحرير صحيفة النهار غسان تويني في افتتاحيته» وتلاه رئيس تحرير لوريان لوجور في 
VE‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۶. ومن ثم شكلت العريضة أساس بیان لكتلة سليم 
الحص البرلمانية. وفي ذلك الوقت» عمدت الصحف التي تضم أصلاً شخصيات مثقفة 
بارزة تتولی مسؤولية مقالات الرأي (فواز طرابلسي» رضوان السيد» سمير قصيرء جهاد 
الزين... ٍلخ) إلى تشجيع المثقفين للتعبير عن آرائهم. وعبّر مثقفون AST‏ راديكالية 
عن أنفسهم في الملحق الأدبي ل النهار تحت إشراف إلياس خوري. وأعقب هذا البيان 
(۲۳) تكتب فافييه عن سياق يتميز ب «سيطرة الأحاديث المسهبة للوسط الفكري في بيروت: موائد مستديرة 


ومؤتمرات ومناقشات سياسية تتكاثر في الواقع في بعض الأماكن العامة في المنتديات البيروتية» وتدرج محتوياتها 
بالکامل في الصفحات الثقافية وصفحات الرأي في الصحف اللبنانية» )2004 (Favier,‏ 
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بيانات أخرى دانت قضايا مثل الفساد السياسي» وعدم استقلال النظام القضائي» والتوسع 
العمراني في المدن. ووقع البيانات المذكورة عدد أكبر من الباحثين (۰۱۵۰ )...٤٤0‏ 
(Favier, 2004)‏ واللافت في تلك البيانات هو آنها لا تنتقد القرارات السياسية فحسب» 
بل تقترح Lad‏ بعض الحلول. وقد فهم المثقفون الذين قدموا العرائض أن المجال 
السياسي لیس عالما للقدیسین كما آشار ماکس Cd‏ بمعنی أن السیاسیین یجب أن 
یجمعوا بين أخلاقيات الغایات النهائية وأخلاقيات المسوولية. 


وما يميزهم من الکتاب الأكاديميين الحالیین لمقالات الرأي هو آنهم کانوا 
ضالعين في العمل الجماعي» وأنهم جمعوا بين العمل الأكاديمي والنشاط السياسي. 
لقد كانوا مجموعة من المثقفين المترابطين ارتباطاً وثيقاً ممن أدركوا أن وظيفتهم هي 
إحداث التغيير الاجتماعي والسياسي. وجاءت محاضرة إدوارد سعيد عن تمثيلات 
المثقف فى بيروت في © كانون الثانی/ يناير ۱۹۹۵ صدى واضحاً لهذا الرأي. وتحدد 
ا ا كيم aby‏ ا ۵ بيانات فى سنة ۱۹۹۵. 
وتتألف هذه الحلقة من صحافيين أو أكاديميين من بيروت أساساً. eae iy‏ بعضهم 
أصحاب مشاريع سياسية عبر دخول المعترك السياسي» والبعض الآخر آلزم نفسه 
بالمبادرة الأخلاقية. ولم يكن لدى هؤلاء الأخيرين مصلحة في أن يصبحوا سياسيين» 
بل في العمل على تحقيق يوتوبيا عقلانية وأخلاقية من خلال الخطاب العام. ويقدم 
أحمد بيضون في نوع من السيرة الإثنوغرافية (Autoethnography)‏ معلومات عن نحو 
۰ مثقفاً (بيضونء ۰۲۰۱۳ غالبيتهم العظمى من الأكاديميين الذين كان لهم تأثير 
كبير في النقاش اللبناني في الستينيات. وشارك معظمهم في مجموعة سياسية - فكرية 
تسمّى «حلقة لبنان الاشتراكي»؛ مشكّلين نوعاً من «یسار جديد». وهنا أيضاًء نرى مثالا 
لكيف استفاد أكاديميون منتمون شاركوا في النقاش المجتمعي من اثتمائهم إلى هيئة من 
الناشطين المثقفين» وهو ما عزز رسالتهم ونشرها خارج العالم الأكاديمي. 

لهذا الجسم الأكاديمي النشط سياسياً حاملان: الحامل الأول» وجود فضاء 
(وهو أمر مهم جدا بالنسبة إلى المجال العام الهابرماسي): يقدم لنا نيكولا دوت بويّار 
(Pouillard, 2013)‏ صورة جميلة جدا لشارع الحمراء في غرب بیروت؛ فقد شكل هذا 
الشارع من الستينيات حتى الثمانينيات فضاء طليعيا للمثقفين اللبنانيين» بل والعرب 
عموماًء بمقاهيه وحاناته وقربه من الجامعة الأميركية في بيروت. فمثاك كان مقهى 
ومطعم فيصل» أمام بوابة الجامعة الأميركية في بيروت» مركز نقاش فكري للقوميين 
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العرب. وقد أصبح شارع الحمراء OV‏ مكاناً معبوداً للتسوق» ویعج بمنافذ الشركات 
المتعددة الجنسیات. الأمر الذي يبعده عن رمزيته الفكرية القديمة. والحامل الثاني الذي 
أبرزه بويّار )131 :2013 e(Pouillard,‏ كان علاقة المثقفين اليساريين بالطبقات العاملة. 


ولعل خارج الوطن العربي هناك أيضاً آمثلة أخرى لهذا الحوار النشط بين 
الأكاديميين وجمهورهم من أماكن متنوعة (تركياء الصین* مصر)؛ إذ تقدم تركيا 
كذلك مثالاً ممتازاً لمساهمة الأكاديميين في الحياة العامة لا من خلال الصحف 
فحسب. بل من خلال التلفزیون أيضاً. وهذا في كثير من الأحيان نادر في الوطن العربي 
باستثناء مصر» حيث يوفر مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في كثير من الأحيان 
خبراء جيدين لا تستند خبراتهم إلى البحث العلمي فحسب. بل إلى الصحافة أيضاً. 
ويشارك خبراء المركز باستمرار في وسائل الإعلام المصرية (قناة النيل والصحف)؛ 
والعربية (الجزيرة والعربية). وتذكر مشاركة الأكاديميين في مصر وتركيا بأنواع 
رودريغيز - غارافيتو الوسيطة التي يوصي فيها باستخدام الوسائط المتعددة لملء 
الفجوة بين «الإنتاج الأكاديمي التقليدي» وما هو في متناول الجمهور وذو صلة به 
.(Rodriguez-Garavito, 2014: 28)‏ إن زيادة التشديد على التلفزيون والراديو تمثل 
تحدياً للكتابة الأكاديميين المعتادة. وعبر الوصول إلى جزء أكبر من الجمهورء يفسح 
الأكاديميون في المجال لهذا النوع من الالتزام الاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي إلى 
إعادة نقاش نظريات وممارسات راسخة. 


استنتاجات 


أظهر هذا الفصل أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة فى الصحف. 
على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. ويمكن صوغ 
الكثير من الحجج لتفسير هذا التردد: عدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات بمثل 
هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية» وصعوبة إيجاد صحيفة kis‏ والخوف 


)6( دُعمت دراسة ظروف العمل في مواقع «فوكسكون) ذ في الصين» وهي شركة لتصنيع الإلكترونيات 
tho‏ ادلی gah‏ اصلة ace op Segue ge‏ الا لم تعمل المجموعة التي ALS‏ من أفراد 
من تایوان وهونغ كونغ والصين» معاً لوضع تقرير يستند إلى الأبحاث التجريبية فحسب بل نشرت أيضاً تقريراً 
مشتركاً أرسل إلى جهات حكومية وشركات متعددة. وتمكنت المجموعة من خلال العمل الجماعي من الجمع بين 
قوة البحث والمعرفة بطرق تبادل النتائج التي توصلت KS}‏ بفعالية أكبر )74 :2014 .(Ngai [et al.],‏ 

(YO)‏ قد تكون الصحف أقل أهمية في الوقت الحاضر OY‏ النشر على الإنترنت يفتح الكثير من الخيارات 
للأكاديميين (صحف إلكترونية» مواقع إلكترونية» مدونات... إلخ). 


yyy 


من الانتقاد العلني» وعدم الثقة بوسائل الاعلام وبقدرتها على تقديم الأبحاث من دون 
التضحية بالجودة الأكاديمية» ومخاطرة تعريض العمل المهني للخطر من خلال النشاط 


من المهم أن نعتبر أن بعض هذه المخاوف لا يشعر بها جميع الأكاديميين بالطريقة 
نفسهاء وربما الأصغر سنا من بين الأكاديميين الذين يتعرضون لضغط أكبر من آليات 
التقييم الأكاديمي هم أكثر تردداً من الجيل الأكبر سنا أو المتقاعدین» كما بيّن بحثنا. إن 
کتاب مقالات الرأي في لبنان هم» في معظم الحالات» من الأكاديميين المرموقين مهنياء 
ولكن لا يعوّلون على هذه المنشورات للحصول على الاعتراف الأكاديمي بهم. وهذه 
ربما قاعدة عامة. هناك أكاديميون بارزون كإدوارد سعيد ونعوم تشومسكي» أصبحوا 
مشهورين لدى جمهور غير أكاديمي» لكنهم هم باحثون جيّدون في مجالهم العلمي 
(الأدب الإنكليزي واللسانیات) في المقام الأول. ولكن من الصعب أن نتحدث عن 
علاقة ترابطية بين الشهرة العامة والاعتراف الاأکادیمی» لأنها تعمل باتجاه واحد فقط. 
فالمولف یستخدم ساطته المعنوية کونه آکادیمياً معترفاً به لکنه لا یستطیم استخدام 
الشهرة العامة كقيمة إضافية في مساره المهني. علاوة على ذلك هناك فكرة سائدة عند 
بعض الباحثين الاجتماعيين مؤداها أن النشر فى الصحف لا يقل أهمية عن النشر فى 
مجلات وکتب أكاديمية. إلا أن البیانات لا تدعم هذه الحجة )2005 l .(El Kenz,‏ 

el‏ یستخدم الاکادیمیون ثلاثة آسالیب للتعبیر في أثناء كتابة مقالة رأي: 
الاسلوب التأملي والاسلوب الاستفزازي وأسلوب المواطن. لقد شددنا على حقيقة 
أن الأكاديميين في مقالات الرآي dole‏ ما یتناولون موضوعات سياسية» وآنهم یفعلون 
ذلك من خلال التعبير عن آرانهم» ومن دون الحفاظ على موقف محايد أو لهجة 
تحليلية بحتة. وينبغي ألا يُنظر إلى هذا باعتباره النموذج الأمثل» لكنه يعطي بالتأکید ميزة 
للباحثين الاجتماعيين الذين يمكنهم الاعتماد على معرفتهم بالتاريخ والعلوم السياسية. 
ومن المخیّب للأمل أن نجد قلة تقوم بالتعبير عن وجهات النظر بشآن موضوعات أخرى 
(القضايا الاجتماعية والبیئیت وقضايا سياسية دولية خارج المنطقة العربیة) وربما يكون 
ذلك أيضا نتيجة مباشرة للتسييس الشديد الذي يطاول الصحف في لبنان. 

ولكن هذا الانفصال النسبي لعوالم النشر الأكاديمية منها وغير الأكاديمية» 
ينبغي أن يكون موضع تساؤل؛ إذ لا يمكن» وفق الاقتباس من حنة أرندت في بداية هذا 


ver 


الفصل» فصل صيرورة إنتاج المعرفة عن «الحوار الذي لا ينتهي» الذي تقترحه أرندت 
مع الجمهور. 


إن مقالة الرأي ليست بمنزلة جمع فقرات مشذبة» على طريقة بروتوكول المقالة 
الأكاديمية» ولا من المفترض أن تكون Las‏ عاطفيا لإبكاء قرائها؛ بل هي تدخل في 
نقاش ممکن, أكان ذلك مناقشة موضوع يشغل الرأي العام أم فتح نقاش في قضية مهمّة 
ينبغي أن يُشغل بها الرأي العام؟ وفي جميع الحالات يمكن الأكاديميون استخدام 
المنبر العام الذي تقدمه الصحف لترشيد قضية ما أو مناقشة ما. 

على الرغم من ندرة مقالات الرأي التي يكتبها الأكاديميون» وخصوصاً بالطريقة 
التأملية أو الاستفزازية» فإنهم يؤدون دوراً ge‏ إن حالة متزايدة من عدم النشر للأصوات 
الأكاديمية لها عواقب مهمة» تتجاوز لبنان WY‏ تؤدي إلى إفقار للمناقشات العامة في 
جميع البلدان العربية. في الواقع» يمكن أن يستفيد الأكاديميون من صفحات الرأي 
كمختبر لاختبار أفكارهم والدخول في محادثة مباشرة مع جمهور مختلف. والحال هذه 
يمكن أن تكون لجميع أنواع المواقف. أكان ذلك في الاعتراض على النظام الاجتماعي 
والسياسي» وهو النشاط الذي يتطلب التفاعل المباشر مع الجمهورء أو البحث في قضايا 
السياسة العامة. علاوة على ذلك. هذا الدفق القليل من مقالات الأكاديميين هو تعبير عن 
عدم الثقة تجاه الجامعات» وبصورة أعم تجاه إنتاج المعرفة. إنه أحد الجوانب المعقدة 
للحياة الاجتماعية والسياسية» وغير المدروسة بشكل HS‏ 

أخيرأًء تكشف ندرة مساهمة الأكاديميين فشلاً مزدوجاً: فشل الصحف اللبنانية في 


إشراك الأكاديميين في صوغ المعلومات والتحليلات التي يقدمونها للجمهور. وفشل 
الأكاديميين فى المشاركة فى الحياة العامة. 


۳۳ 


rina 
خاتمة‎ 


«أنا أعتقد أننا (العرب) قادرون على إحداث نهضة 
Hole‏ وتکنولوجية. إذ تتوفر لدينا المقدرة الفكرية 
والتاريخ إلى جانبناء بل لدينا أيضاً الموارد اللازمة. 
لذلكء كما أن البنى الأساسية قد تحسنت تحسنا كبيرا 
في كثير من الأقطار العربية» فالشيء الذي لا نزال 
نفتقده هو نظام منطقي وفكري قادر على استغلال 
القدرات الواعدة التي نمتلكها للاستفادة من التقدم 
العلمي والاقتصادي والتكنولوجي الذي يحدث في 


العالم». 
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تكوّن لنا شعور دائم Ob‏ النقد الراديكالي قد أدى في بعض الأحيان إلى عدم 
تمكين الجماعة العلمية» إذ إنه آثبط همتها عن العمل. وکذلك. فإن محاباة هذه الجماعة 
قد نشر جوأ زائفاً من الطمأنينة. علی مدی صفحات هذا الكتاب» سعينا جاهدین إلى أن 
نکون غرامشیین» وذلك بتشاؤم فكرناء وتفاؤل إرادتنا. لقد حاولنا انتقاد وضعية البحث 
العربي» آخذین بعین الاعتبار التحول الکبیر في المجتمع» ومن دون نوستالجیا» إلى 
الزمن القدیم عندما رعت الدولة البحث والجامعات. 

Wy‏ نعتقد dhe of‏ شر طا طويلا على المجتمعات العربية أن تقطعهاء إن كانت 
تتوخى أن تکون مجتمع المعرفة. وهذا لا یعتمد فقط على جهود الجماعة العلمية» 


۳۳۵ 


بوضعهم المزمن من التخلف في مجال العلوم والتكنولوجياء ولقد أدت الانتفاضات 
العربية دوراً فى تحفيز هذا الوعى. ولكن قبل ذلك» لقد شحذ هذا الوعى بفضل ثلاثة 
تقارير للتنمية البشرية العربية دعت إلى دور أقوى للتعليم» ومزيد من الحرية» وتحسين 
وضع المرأة في المنطقة العربية. لقد بدأ الجدل الذي آثاره الانتقاد الذي احتوته هذه 
التقارير لأنظمة التعليم المتخلفة» وعدم وجود تفكير مکثف يحفز البحث. ويتوّج ذلك 
المتحدة للتنمية. 


ولقد رافق النداء الأولي لحرية أكبر نداء آخر: فعلى مدى السنوات العشر الماضية» 
في كل بلد عربي» حاول الباحثون وصانعو السياسات المعنية بالتعليم والبحث (في كثير 
من الأحيان كانوا هم أنفسهم الباحثين السابقين) بجد تغییر النظم البحثية الخاصة بهم. 
وقد حاولوا القيام بذلك عن طريق GE‏ حيز للعلم داخل الساحة السياسية» وداخل 
إداراتهم وموسساتهم وعملوا dee‏ بمعدل بطيء جداء واستطاعوا أخيراً تأمين بعض 
التقدم العلمي ولو على مستوى صغير وهش. وعادة ما تكتشف الحكومات أنه عندما 
شرع الباحثون بالعمل» بدأت بعض الفوائد غير المتوقعة بالظهون فرغم أن بعض 
الحكومات قد باشرت بخلق بعض السياسات العلمية» فهي ما زالت لا تريد السماح 
لمؤسسّة الجماعة العلمية بخلق جمعیات مستقلة. ويختلف الوضع من بلد إلى آخرء 
نظراً إلى التنوع السائد بين مختلف الفئات الاجتماعية. كما يجب أن توّجّه جميع 
السياسات البحثية نحو تعزيز استقلال وهيبة الحكومات العربية» لأن هناك قضايا أخرى 
كثيرة وراء الحاجة إلى البحوثء ووراء إجراء البحوث. وطلب تنفيذها في المنطقة. 

وفي جميع الحالات» كانت هناك حركة منشؤها الموسسات. والجامعات» 
والمدارس» ومعاهد البحوث. وبعض صناع القرار» التي سعت إلى تأمين الموارد 
اللازمة للبحوث. وفي هذه العملية» اكتشفت الحكومات أن العلم لم يعد مجرد نشاط 
ثقافي ترفيهي «اجتماعي» مألوف» بل هو الآن ذو طابع مهني في جميع أنحاء العالم» 
والأهم أنه مكلف جداً. وقد أظهرت بعض البلدان خارج المنطقة العربية» مثل: 
البرازيل» والتشيلي» وماليزياء وتركياء وجنوب أفريقياء في فترة قصيرة جداً» أنه يمكن 
أن تكون هناك زيادة مذهلة فى مستويات الانفاق على البحوث والفوائد المتأتية منها. 
والمسألة هي: هل المنطقة العربية مستعدة لمثل هذه الإصلاحات الكبرى؟ 


۳۳۰ 


هناك أربعة عناصر ذات طبيعة اجتماعية - معرفية رئيسية تؤثر بعمق في البحوث 
في المنطقة cy pal‏ والتي ستكون بالضرورة جزءاً من آي تغيير جوهري» وهي: نموذج 
التنمية التي تريد أن تعتمده المنطقة والثقة التي سيتم وضعها في العلم» وتشجيع البيئة 
الاجتماعية على تنمية العلوم» وأخیرا الرابط بين العلم والمجتمع. وهذه الجوانب التي 
لا يمكن تغييرها بتغيير السياسات فقط. وإضافة إلى تناول هذه العناصر» سننهي هذا 
الفصل العاشر والأخير من الكتاب (خاتمة) بتقديم مجموعة توصيات لمعالجة هذه 
التحديات. 


أولاً: نماذج التنمية في المنطقة العربية 


تعتبر اقتصادات معظم الأقطار العربية ريعية» أي أنها تعتمد على الدخل من الموارد 
الطبيعية (على سبيل المثال اقتصاد النفط. أو الفوسفات فى الأردن والمغرب)» أو من 
تنمية الخدمات (السياحة في لبنان وتونس)» ومن التحويلات المالية من المهاجرين (في 
لبنان» فضلا عن المغرب العربي)» إذ لا تعتمد هذه المصادر على العلوم والبحوث. 
لذلك يجب أن يكون الالتزام نحو البحث - في هذه الحالة - مبنياً على رؤية معينة 
للمستقبل. وبشكل أكثر عمومية» قد ينظر إلى العلم كنوع من النشاط الثقافي المرموق» 
فقد تم الحفاظ على كثير من الجامعات لتكون هدفا للنخبة» حيث تستقطب أساتذة 
زائرين من الدرجة الأولى» وتدعم البحوث من أجل الهيبة» لكن الالتزام لا يكون 
Teesi‏ 


تاريخياًء لقد كان هناك ارتباط قوي بين تطوير العلوم والتصنيع. حتى عندما 
فشلت الحكومات القومية التى حاولت تطوير سياسة إحلال الواردات (Import‏ 
Substitution)‏ أنشئت عموماً قاعدة علمية ظلت أحد الأصول الوطنية في بلدان 
مثل: مصرء والمغرب. والجزائر. قد يكون التصنيع أولوية أهم أو آقل أهمية في بعض 
البلدان» ولا سيّما فى البلدان ذات الاقتصاد الخدماتی» لكن الأنشطة الإنتاجية المتعلقة 
كو کا رهات EE‏ کنات ال عات Wa‏ قطان 
قاعدة تکنولوجية. والیوم» آصبحت هذه القاعدة آکثر آهمية مما کانت علیه قبل ۵۰ 
he‏ حيث یعتمد العلم الذي یدخل في المعدات والتکنولوجیا الحديثة على العمالة 
الماهرق ودرجة lel‏ کثیرا من التکامل بين القطاعات الانتاجية والتکنولوجية» ولم 
يعد استخدام العملية الانتاجية عبارة عن صندوق آسود مغلق من بعض التکنولوجیات 


TV 


المستوردة. وعلاوة على ذلك» إن التكنولوجيات نفسها تقترب من البحوث في أن نوع 
المعرفة المطلوبة اليوم هي على المستوى الجزيئي (أو النانو)» وحتى الاتمتة البسيطة 
للمهام الإنتاجية تعتمد على المعرفة المتطورة. إضافة إلى ذلك. تتطلب إدارة الموارد 
الطبيعية للغذاء» والزراعة» والمياه» مزيدا من مدخلات المعرفة. وهكذاء حتى إذا بدا 
أن مشروع التصنيع قديم بالمقارنة باقتصاد المعرفة الأكثر حداثة» فإنه ينبغي للمرء أن 
يتذكر أن الإنتاج لا يمكن الاستغناء عنه؛ ستنقرض اقتصادیا البلدان التي لا تمتلك قاعدة 
إنتاجية محلية من المنافسة العالمية التى تعتمد على أساس المعرفة العلمية والمهارات 
العالية والمزایا التنافسية الدینامیق وتکون هذه المسابقة بين دول العالم» حتى COW‏ 
غير متكافئة بشکل عميق» ولا یتعلق الأمر فقط بدرجة تطور القطاع الصناعي. وسوف 
تتسع فجوة المعرفة إذا لم تكن هناك آنشطة إنتاجية محلية» وإذا هاجر السکان المحلیون 
المهرة بحثاً عن فرص عمل وظروف معيشة آفضل. 

ویجب التأكيد أن «إعادة» بناء قاعدة علمية یکون أبطأ وأكثر صعوبة من تدمیرها. 
وعلاوة على ذلك» فان المراوغة بين تأييد العلم وقمعه يترك ندوباً عميقة. ومع 
ذلك» وتحت مطرقة السوق والنيوليبرالية» انحسر النموذج «الوطني» لانتاج المعرفة 
إلى مستوی مخز وتم إنشاء روابط آکثر مع اقتصاد السوق. لقد col‏ هذا التحول في 
آکثر الأحيان إلى انسحاب دعم الدولة» وفي بعض الحالات آصبح يستخف بالعلماء 
المحلیین أنفسهم» وینظر إليهم على آنهم طفیلیات أو «فضولیون ثقافیون» ولیسوا 
كأعضاء فاعلین في المشروع الانتاجي الوطني. ویعد استصلاح مساحة للبحوث واحدة 
من الخطوات اللازمة لتحقیق نموذح التنمية الانتاجية. 


‘Ue‏ الثقة بالعلوم 
«الخطاب حول العلم كان دائماً 
شرعیا» ولكن ممارسة العلم لم 
تكن Ls gs‏ كذلك». 


(Jean-Jacques Salomon; 
cited by Khelfaoui, 2000: 5). 


يجب أن يكون هناك اتفاق (على الأقل ضمني) بين العلم والمجتمع. لكن» وكما 
هو مقترح في الاقتباس آعلاه من جان جاك سالومون» يمكن بسهولة صياغة الحديث 
عن العلم وإضفاء الشرعية عليه» ولكن الأكثر صعوبة هو ممارسة البحوث مع الأخذ 


YYA 


بالاعتبار ضعف الاحتراف (Professionalization)‏ لدی الجماعة drole!‏ وحجمها 
الموسسي. 

ومنذ الحرب العالمية الثانية» آصبح ينظر إلى العلم على أنه یعود بالفائدة على 
الناس» ویقوم بایجاد تقنیات مفیده جديدة. ومن بين النتائح الرئيسية للدراسة المقارنة 
لجون موتون ورونالد فاست لأنظمة البحوث الوطنيق آنهما قد وجدا أن البلدان التي 
لدیها قاعدة قوية بشکل معقول تتعامل مع العلم کمصدر لتقدم البشرية. وکان من 
المفهوم أن دعم العلم من واجب الدولة» وتعتبر نتائجه سلعا عامة. liag‏ ينطبق على 
العالم النامي Lal‏ ففي حقبة ما بعد الاستعمار oly‏ الحکومات ببناء التعلیم العالي 
ومراکز البحث بتعاون وتمویل دولي مع توفر طموحات كبيرة. وتم تنظیم العلماء مهنی 
لكن يبدو آن الفوائد الموعودة للتعلیم والبحوث تحتاج إلى فترة طويلة. 

وفي عام ۰۱۹۸۰ عندما آصبح اقتصاد السوق هو القاعدة الجدیدة» لم تعد الدولة 
تنظر إلى تحقیق الرفاهية على آنها من مهامها» بل علی آنها من مهام الشر کات الخاصة. 
ومن اللافت للنظر أن هذا التقدم لم يكن مؤاتياء وحصوصا بالنسبة إلى العلم. وربما 
كان ذلك لأنه تغيير لحالة العلم نفسه» من مجال یخدم مشروع التحدیث الذي تتولاه 
الدولة إلى مجال یکون فيه المستفیدون المحتملون المختلفون. وفي النموذج الجدید» 
كان من المفترض أن تأتي الرفاهية من الابتكار» لكن الابتکار یعتمد على التکنولوجیا؛ 
والتکنولوجیا فى آکثر الأحيان تستند إلى البحوث. علاوة على ذلك» فان البلدان 
الوائقة بالبحوث» كانت أفضل حالاً في تطوير نظام إبداع جيد - أو على الأقل ظروف 
جيدة - لحدوث الابتكار. حتى لو لم تتم ترجمة البحث العلمي مباشرة إلى منتجات 
تجارية» فإنه يزيد من قدرة البلاد على تشجيع الابتكار. ولا يكون الطلب على البحوث» 
سواء من القطاع العام أو أحياناً» من القطاع الخاص» منخفضاً فقط بل أيضاً موجهاً 
بشكل مفضل نحو الأهداف «التطبیقیة». وعلاوة على ذلك. يوجد هناك بعض الازدراء 
للعلوم الأساسية والبحوث. وبكلمة أخرى» البحوث التطبيقية والتكنولوجية هي أيضاً 
عبارة عن نتاج البحوث الأساسية جدا؛ إذ يتطور العلم النافع من العلوم الموثوقة. 

أخيراًء لا تعني الثقة بالعلم والبحث والتكنولوجيا أن يكون ذلك من دون 
تمحيص تجاه بعض اتجاهاته فى العديد من البلدان الغربية» وذلك بفضل علماء البيئة. 
وقد وجه بعض القطاء هرا ET‏ مفهوم التنمية الصناعية» وندّدوا بأثر التصنيع 
في کل من المجتمع والطبيعة. كما آدان بعض الناشطین والباحثین في كوريا الجنوبية 
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العلوم التي تركز أساساً على الوسائل» بدلاً من التأثير في المجتمع» وأصرّوا على 
ضرورة الاستقلال التكنولوجي والتنمية الصناعية لخدمة مصالح الأمة (Quet and‏ 
Noel, 2014)‏ آما في الوطن العربي فقد قل الباحثون الأفراد المهتمون بنقد علاقة 
العلم والبحث والتكنولوجيا بالمجتمع» ولم يستطيعوا أن یشکلوا حركة اجتماعية حول 
هذا الموضوع. 


ثالثاً: البيئة الاجتماعية 
Yy»‏ يبدع الخائف». 
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تمثل البيئة الاجتماعية للبحوث عنصراً lags‏ في تحفيز العلماء» وهي تتألف من 
بيئة العمل المباشرة» بما فى ذلك LLIN)‏ المهنية» ومن البيئة الاجتماعية الكبيرة أيضا. 
ویجب التدقیق في dell‏ المهنية بعنایة: الثقة تأتی من مشغل ete lll‏ (غالباً ما تکون 
الحكومة أو تا ماك الحكومية ذات الاستقلال النسبي). وبما أن معظم الباحثین 
يعملون أيضاً في الجامعات وتتوجه الجامعات بالدرجة الأولى نحو التدريس» لم يتم 
اعتبار البحث كمهمة أساسية في الوصف الوظيفي. 

وحتى وقت قريب جداًء لم تحتو الشروط المرجعية لعمل الأستاذ الجامعي في 
المنطقة العربية على ضرورة إجراء أبحاث. وكان البحث عبارة عن نشاط غير معرّف» 
ويخدم آغراض الترقية فقط في أحسن الظروف. ولكن القضية الأبرز التي تمت مناقشتها 
في هذه الأيام هي الأنماط الوظيفية» وإذا كان يفترض تثبيت الأساتذة على أساس 
الجدارة أو لاء وما إذا كان النشاط البحثى هو أكثر من مجرد نشر (ليشمل المشاركة 
العامة ونشر الابحاث ين الجمهور الاوسع)؟ 

وتمثل القیم المجتمعية والسياسية مکوناً آخر من مکوّنات البيثة الاجتماعية التي 
يعمل الباحثون داخلها» ولا سیما مع الاشارة إلى دور العلم في التصور والتخطیط 
للمستقبل. وقد قامت بعض البلدان تقليديا بوضع العلم في هذه المكانة العالية» لکن 
فشلت في إعطاء الباحثين المکانة الاجتماعية والوسائل المرافقة لاسباغ احترام رمزي 
أكبر على الاختصاص. فهناك مسافة بين التمجید المعلن LU‏ والوضع الشائن الذي 
لا یساعد على الممارسة البحثية» ویکون للمعرفة بالتأكيد قصب السبق لکن لم تتم 
رعاية الأماكن التي زرعت فیها المعرفة» ولم يتم دعمها بسیاسات راسخة. 
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كما JRE‏ فهم قيمة المعرفة جزءاً من هذا الاعتراف المزدوج lbs‏ وتوق؛ 
وجزءاً من مشروع بناء GAM‏ ومسعى عملياء إذ يعتمد إنتاج المعرفة على ممارستها 
اليومية» وليس بوصفها خطاباًء لكن بوصفها نشاطاً. وقد تلغي السلطة السياسية أو الثروة 
المادية أهمية الدور المزدوج للمعرفة» وقد تمارس المعتقدات الدينية» القيم المتعلقة 
بالااصول الارستقراطية أو بالأسرة بقوة مماثلة» ولربما تتداخل جمیع هذه العوامل جیدا 
مع الالتزام بالمعاییر العلمية. كما نجد في بعض الأقطار العربية» من بين بلدان آخری؛ 
أمثلة موثقة من الرقابة الذاتية لأسباب دينية أو سياسية» وکذلك بسبب أن الواجبات 
العائلية تحل محل الالتزامات المهنية. ففي عدة جامعات تصبح ممارسة البحوث مجرد 
وظيفة رسمية لبناء مهنة الفرد. وإذا لم تقدر قيمة البحث نفسه فان العلم لن یزدهر. 


رابعاً: العلاقة بالمجتمع 

لا یمکن أن يكون هناك تفكير بالبحث والعلم من دون مناقشة من يخدم منء 
ولماذا؟ وبعبارة أخرىء ينبغي أن یکون لمعظم البحوث المهنية والنقدية لحظتان (آي 
نشاطان یتبعانهما): لحظة السیاسات العامة» ولحظة النشر للعموم. ویجب أن يجد 
البحث طریقه بين کونه مستقلا كحقل» ومبدعا کنشاط فردي وجماعي وفي خدمة 
هدف اجتماعي واقتصادي. كما يجب أن يجد طریقه بين ضرورة تدویل البحث من 
خلال التعاون العلمي» ولکن Lal‏ لکونه وثیق الصلة باحتیاجات المجتمع. ولا يعني 
تدویل العلوم بالضرورة أن هناك تناقضا إذ إن بعض زملائنا (Keim, 2014: Kuhn‏ 
and Okamoto, 2013)‏ حساسون GLU‏ للجوانب المعرفية والایبیستیمولوجية لتدویل 
العلوم الاجتماعية آما بالنسبة إليناء فان التدویل يثير آقل المشاکل من حيث عدم توافق 
المفاهيم الغربية التي ولدت في حضن سیاقات محددة للدول القومية الأوروبية» منها 
من حیث البيئات الاجتماعية والمسسية والتحدیات التي تواجه الباحثین في دول 
الجنوب. 

ونحن os‏ هذا التوتر من خلال شرذمة آنشطة البحث. كما سلطنا الضوء على 
ذلك في الفصل الخامس. فعلی سبیل المثال» هناك تضخم لبحوث السیاسات. وبخاصة 
فى المشرق العربی» على حساب البحوث المهنية والنقدية» من خلال SE‏ التمویل 
الأجنبى الذي co‏ الأبحاث التی تؤدي إلى توصیات مباشرة ل «حل» مشكلة اجتماعية 
aa 4‏ عن E Oui ey‏ لسوت ان اللا العامة 
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للأكاديميين العرب. كما أشرنا إلى ذلك في الفصل التاسع من هذا الكتاب. لقد بيّنا أيضاً 
أن هناك وضعاً أكثر «صحیة» فى البلدان المغاربية الفرنكوفونية» حيث لاحظنا التداخل 
والتوازن بين الحلقات الأربع للأنشطة البحثية الاجتماعية» وكبر حجم البحوث المهنية 
في هذا المجال وهو مؤشر جيد أكثر صحية من الوضع في المشرق العربي. 

لقد أثارت الفصول السادس والسابع والثامن قضية اللغة المستخدمة للدراسة 
والنشر في علاقتها بالبحث. وخصوصاً الاجتماعي منه. فالکتاب الذين يكتبون باللغة 
الإنكليزية يستخدمون المراجع الإنكليزية في المقام الأول» والمؤلفون باللغة العربية 
يعتمدون على الأدبيات العربية. هناك عدة أسباب لذلك أهمها انعدام الكفاءة في اللغة 
الأجنبية» وعدم توافر الأدبيات البحثية الإنكليزية في المقام الأول بين الباحثين العاملين 
في مؤسسات عربية. وقد اعتبر بعض الباحثين المراجع العربية قليلة الأهمية لموضوع 
دراستهم» رغم جودة هذه المراجع بشكل عام. ومما زاد الطين بلة هو دفع الجامعات 
الخاصة للكتابة والنشر باللغة الإنكليزية في مجلات دولية محكمة ذات معامل التأثير 
العالي. لقد «منع» ذلك كثيرا من الباحثين من المشاركة في المناظرات العمومية الجارية» 
وفي النشر في المطبوعات المحلية» وادّعى البعض أن ندرة الوقت هو السبب في ذلك. 


خامساً: التوصيات: رؤية للمستقبل 
هذا الكتاب ليس كتاب سياسات» لكننا نعتقد Ob‏ علم الاجتماع لا يشمل فقط 
نظرية للعالم الاجتماعي بل Lal‏ للأخلاق. وهكذا نحن نرفض إنهاء هذا الكتاب 
من دون بعض التوصيات التي يمكن أن تكون مفيدة لواضعي سياسات التعليم العالي 
sles sel egal‏ ولكن إن بكرن عدم التوصياض على شكل تقاط شهلة امعم 
فعلى صناع السياسات تحمّل بعض العناء نظرا إلى تعقد التحديات التي تواجههم. 


١‏ - تصليح الحلقة بين البحوث والجامعات والمجتمع 

لقد بِيّن هذا الكتاب أن هناك حلقة مفقودة بين البحث والجامعات والمجتمع. 
وقد Cals‏ نتائج هذا الانفصال» بحسب المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي 
قيد النظر. فعلى سبيل المثال» تحظى الأقطار العربية بمعدلات تسجيل براءات اختراع 
منخفضة» وعادة ما يستخدم هذا کسبب. لنخلص إلى أنه ينبغي تشجيع تسجيل براءات 
الاختراع. فقد تم تصميم سياسات من المفترض أن تعزز تطوير البحوث حتى الوصول 
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إلى براءات الاختراع» ولكن هذه ليست سوى جزء صغير من قضية ET‏ وهي تكمن في 
ربط البحوث بالاقتصاد والمجتمع. وكما ذكرنا عند مناقشة مختلف وظائف البحث» 
هناك تقييم غير كافي للأنشطة التي لا ترتبط مباشرة بإنتاج المقالات العلمية والكتب. 


إن أحد أهم جوانب الحلقة المفقودة هي ظروف عمل الباحثين داخل 
مؤسساتهم» حيث ينتمى معظم الباحثين ف البلدان العربية إلى الجامعات» وحيث 
تشمل مسؤولياتهم الأساسية التدريس. وبشكل عام» لا تدعم هذه الجامعات أنشطتهم 
البحثية» ولن يكون هناك تقدم حقيقي إذا لم تقم الجامعات بتشجيع البحث بشكل نشط 
ضمن فرقها الخاصة داخل دوائرهم وكلياتهم. فمن الضروري أن يتم خلق فرص بحثية 
ممولة داخلیا؛ للأفراد وللفرق. وكما سيكون الدعم الإداري التمويلي الخارجي لتطوير 
الأنشطة البحثية ضرورياً Lad‏ فقد شكا العديد من باحثى الجامعات فى المغرب» من 
«استحالة» استخدام التمويل الخارجي من قبل فرق البحث الفعلية. وهذا ينطبق على 


وفي غياب الدعم المؤسسي اللازم» أصبح البحث نشاطاً مهمشاً. وقد ارتبط 
البحث أيضاً بشكل ضيّق جدا بالترقية الفردية للأسائذة. وفى هذه الحالة» يكون 
«البحث» قد اکتسب معنی ape‏ حیث تتحصر آهمیته فقط في كيفية فهمه من قبل 
الزملاء وادارة الجامعة» وفي کونه یتعلق بشخص معیّن. وعلی النقیض من ذلك» ينبغي 
تشجیع البحوث کمسعی جماعي» مع آنشطة مشتركة وخطط عمل مشتركة. 


Y‏ جعل الابتکار هدفاً واضحاً للسياسة العامة 


لا تشکل حاضنات الأعمال» المدن التكنولوجية أو التجمّعات الصناعية 
للتکنولوجیا الفائقة بالضرورة Se‏ سحرياًء أو على الأقل بدا السحر على وشك الزوال. 
ولكن لا يعنى ذلك التخلى عن مثل هذه الجهود. بل على الضد من Bole CLUS‏ ما تكون 
هذه es ols of sta‏ مادامت تعمل على ربط ممارسي الأعمال والشركات 
والأسواق الحقيقية» إلا أنه من الواجب أن يتم تشجيعها ودعمها. وتكون المجمعات 
التكنولوجية أيضاً جزءاً من الاقتصاد الإقليمي العربي» ولا يمكن أن تعمل من دون 
تنمية روابط قوية مع الكيانات الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي تحيط بهاء ولذلك 
يتم تضمينها في التخطيط التنموي الإقليمي والبرامج الاقتصادية التي تدعم الشركات 
المحلية. 
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Les‏ ما يزعم البعض أن الصناعة لا تتفاعل مع الجامعات المحلية» ومجتمع 
البحوث لا یتفاعل مع المراكز التقنية القائمة محلیا؛ وهذا صحيح جزئياً فقط إذ تظهر 
جميع الدراسات الميدانية عن الابتكار التي أجريت حتى الآن أنه متوفر هناء ولكن 
يصعب قياسه بالطرق الكلاسيكية. لقد أجرى OLS‏ والمغرب وتونس مرارا الدراسات 
الميدانية عن الابتکار» ولا يمكن القول إن الصناعة لا تحتاج إلى البحث والتطوير 
أو الابتكار. وقد وضعت أكثر من نصف الشركات التي شملتها الدراسة (حتى ٠٠‏ 
بالمئة منها في الحالة اللبنانية) مشاريع مبتكرة» ولكن معظمها نفذت من دون مشاركة 
الجامعات (کمسسات. ولكن بعض باحثيها قد شاركوا) (انظر الفصل الأول). 


وبالطبع. يعتمد النشاط المبتكر هذا على حجم الشركات وقطاعها. وتجدر 
الإشارة إلى أن حجم نشاطات الابتكار في المقر الرئيسي للشركات المتعددة الجنسيات 
هو أكبر كثيرا من فروعها المحلية (حتى في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والكيميائية 
والالکترونیة). وتشير قصص النجاح إلى أنه يمكن العثور على النشاط الابتكاري أكثر 
في الشركات «المتوسطة الحجم» التي تعرف Ob‏ لديها حوالى ۳۰۰ موظف. استنادا 
إلى الخبرة التقنية الطويلة التى يغذيها التحسين المستمر فى الأسواق الفعلية والتفاعل 
مع العملاء ومقدمي الكدنات. i‏ 


ويصدق الأمر نفسه بالنسبة إلى الجامعات» فهناك مادة قصصية وفيرة فى 
العلاقات والخبرات على المدى الطويل. وكمثال على ذلك. لدى كلية العلوم التابعة 
لجامعة القديس يوسف في لبنان تاريخ طويل جداً من الروابط مع صناعة النبيذى 
وصناعة الأسمنت» وصناعة الأغذية الزراعية» كما قامت ببناء علاقات قوية جدا مع 
هذه القطاعات التي تقوم بتمويل البحوث داخل المختبر» وكذلك توفير الاتصال مع 
الصناعيين. وفي مصرء كانت هناك مجموعات عديدة من الشركات في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات ACT)‏ التي طورت التعلم التكنولوجي الخاص بها على أساس 
الخبرة الجامعية. 

وتشير الدراسات الاستقصائية عن الابتكار إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى المزيد 
من التطویر» وقد بيّنت بأنه لا يوجد نقص فى الابتكار» لكنها أشارت فقط إلى عدمية 
وجود الدعم» حيث كان أقل من ٠١‏ بالمئة من الشركات على ii‏ من خطط الدعم التي 
تقدمها الحكومة في أي من البلدان» حيث أجريت دراسات مماثلة (مصرء والمغرب» 
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وتونس) ید رن في المستقیل ار ون 


يعد الوضع اليوم متناقضاً. فمن جهةء هناك نمو في أنشطة الابتکار في كل أنواع 
الشركات» وحتى في الشركات التي لم تكن مهتمة بهذا النشاط منذ عدة سنوات. ومن 
ناحية آخری» تشير الدراسات الميدانية عن الابتكار إلى وجود مستوى اهتمام منخفض 
من جانب الشركات في الدعم الحكومي للابتكار. فقد ذكرت الشركات التي شملتها 
الدراسة أسبابا كثيرة لهذا النقص في الاهتمام» ولكن ظهر اثنان من العوامل الرئيسية: 
عدم وجود معلومات عن برامج م انع 9 : ويذكر جانب آخر في 
كثير من الأحيان: تظهر الشركات مستوى منخفضاً من الثقة عندما تشارك الدولة. وثمة 
طريقة لاعادة تأسيس هذه الثقة» وهي بتوجيه الدعم الشعبي من خلال كيانات قائمة إلى 
السوق» بحيث تستطيع الشركات أن تعمل بعد ذلك من خلال السوق وأن يكون لها 
علاقة عمل وثيقة مع الجهات العامة التي تقدم الدعم المذكور. 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه إذا أظهرت الدولة المزيد من الدعم لوضع إطار 
قانوني ملائم والاستفادة من الموارد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال البحوث» 
فان الشركات سوف تستجيب بشكل أفضل لمبادرات الدولة. فینبغی على الدولة أن تبن 
بعد ذلك أن مصلحتها لا تكمن في نهج «العمل کالمعتاد» Oly «(Business as Usual)‏ 
التنمية التكنولوجية ستستفيد من تدابير الدعم الاستثنائية. كما ينبغي أن تعطى الأفضلية 
للتعاون العلمي بين الكيانات الفنية (مختبرات» ومراكز وفرق البحث) والشركات» 
وينبغي أيضاً أن تعطى الأفضلية للشركات التي ترغب في تنمية أنشطة البحث والتنمية 
الداخلية. ويقال في كثير من الأحيان إن هناك نقصاً في روح المبادرة في المنطقة العربية» 
وهذا الأمر يستخدم لشرح تدني مستوى الابتكار. 


ونحن نعتقد أن هذا ليس هو الحال بل يبدو أن روح المبادرة هي AST‏ الموارد 

وفرة في المنطقة. وما يبدو أنه أكثر صعوبة هو تأمين دعم السوق المستمر والتوسع 
المستمر. وبما أن تكاليف الاستثمار الأولي في البحث والتنمية تركز غالباً بشكل أقل 
على البحث منه على التنمية» ينبغي توفير برا مج الدعم للحصول على أكثر من مجرد 
«صفقة لمرة واحدة» «(One Shot Deal)‏ بحيث تكون خطط الدعم الأحادية دائماً على 

المدى القصير. لذا يتطلب هذا العمل تضافراً للجهود بين الجهات العامة المعنية فى 
تعزيز الأنشطة الاقتصادية. l‏ 


۳۶ ۵ 


۳ - جعل البحث موضوعاً سياسياً 


خلال القمة العربية في آذار/ مارس ۰۲۰۱۰ اعتمد رؤساء البلدان الحاضرين قرار 
تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 
للمنطقة العربية برمّتهاء وذلك بالتنسيق مع الهيئات العربية والدولية المتخصّصة. وتم 
تقديم هذه الاستراتيجيا إلى القمة العربية لاعتمادها عام ۰۲۰۱۱ حيث كان من المتوقع 
معالجة مسألة مهم ألا وهي تسهيل تنقل العلماء في المنطقة» وتعزيز البحوث التعاونية 
مع المجتمع الكبير من العلماء العرب المغتربين. وسيتم اختيار كل من الاستراتيجياء 
وبشكل لاحق خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا (ASTPA)‏ من قبل لجنة خبراء 
من المنطقة» مع الدعم المؤسسي من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)ء 
واتحاد مجالس البحث العلمي العربية واليونسكو وغيرها. وقامت ال ASTPA‏ بتصميم 
المبادرات الوطنية والقومية على حد سواء في ١5‏ اختصاصاً ذا أولوية» بما في ذلك 
المياه» والغذاء» والزراعة» والطاقة» وأوصت بإطلاق مرصد العلوم والتكنولوجيا العربي 
على الإنترنت لرصد مشهد العلوم والتكنولوجيا في الأقطار العربية» ولتسليط الضوء 
على أي قصور في التنفيذ. ويتمثل أحد المفاتيح لتنفيذ التدابير على مستوى الدولة 
بتحديد التحديات التي تواجه الأقطار العربية على المستوى المحلي» وترسيخ البحوث 
كموضوع مستقل عن الخطاب السياسي. ويتطلب الدعم السياسي للبحوث والابتكار 
على آعلی مستوىء إلى جانب العمل الحكومي الإيجابي» ترقية العلوم القائمة» والبنية 
التحتية للتكنولوجيا والابتکار والزيادة في الإنفاق المحلي الاجمالي على البحث 
والتطوير. 

وفي الوقت ذاته» تشير الدروس المستفادة من تجارب عدة بلدان في أمريكا 
اللاتينية إلى أهمية الاتصال على مستوى المؤسسات» وعلى مستوى الباحثين الفرديين. 
وبالتالي» فان كلا النهجين «من الأعلى - إلى - الأسفل»» و«من الأسفل - إلى - الأعلی» 
مطلوبان. 
£ الترتيبات العلمية: التنويع والأولويات العلمية 

ربما الاستعارة الأكثر ملاءمة لوصف الوضع البحثي هي «ترتیبات علمية» أكثر 
منها نظاما علميا في معظم هذه البلدان» حيث لا تظهر السمات النظامية النموذجية لهذا 
النظام. فما هو نوع الترتيبات العلمية التي تحتاجها المنطقة العربية؟ أن طبيعة المشهد 
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البحثي في كل قطر عربي مجزأ وصغير في الحجم» وتسير المؤسسات عادة من خلال 
المدخلات والعمليات وتدفق المخرجات. وليس هناك أي سلوك نظامی يستجيب 
للتغیرات الخارجية والمتطلبات. god‏ آمام موسسات هة مبعثرة نوعاً ماه وهي تعاني 
باستمرار نقص الموارد. الأمر الذي یجعل أحسن صورة هو التحدث عن «تجمیع» 
(Assemblage)‏ للأنشطة. وهنا نود أن نثير قضیتین للمستقبل: النموذج المركزي مقابل 
النموذج المتنوع ومسألة استقلالية البحوث. 


يتم داخل الوحدات البحثية مجموعة متنوعة من الأنشطة البحثية التي يمكن 
تطويرها. فعندما ينمو النشاط البحثي» تمر جميع البلدان بتجربة مستوى معين من 
التنويع. وما يمكن العثور عليه عادة في الترتيبات البحثية الجيدة هو مجموعة واسعة من 
المتخصصين. لكن عندما يكون العدد الإجمالي للباحثين صغيراً» نكون أمام واحد أو 
اثنين من المتخصصين في كل مجال. وعادة ما يشعر الباحثون بالوحدة» وقليل منهم من 
يمتلك القدرة على الحفاظ على فريق كبير من المتخصصين مع مرور الوقت. ويتحتم 
على ترتيبات البحوث الصغيرة مواجهة هذا الوضع. وغالبا ما تتم مواجهة صعوبة في 
فرض تكوين فرق أكبر. 

إن القضية هي قضية معقدة» حيث إن هناك العديد من الطرق للتعامل معها. ويشكل 
التعقيد الموسسين LEN‏ البحوث معضلة دائمة. وباعتبارها وسيلة لتقديم اقتراح سليم 
للمناقشة ينبغي للمرء أن يتفحص نوع التمويل الذي قد يصاغ وفقاً للأولويات. ولكن 
لم تكن «الاولویات» مصطلعاً «ذا سمعة حسنة» لأنها تعود إلى عام ۰۱۹۷۰ عندما 
كان التخطيط الوطني على الموضة. وعلاوة على ذلك. اتجهت المحاولات الأخيرة 
في تحديد الأولويات في الأقطار العربية إلى إنتاج قائمة» هي ربما ذات صلة» ولكنها 
ليست ممكنة ضمن الموارد المحلية. ومن الأمثلة الجيدة برنامج العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار (STIP)‏ الذي قام بتصميمه المجلس الوطني للبحوث في لبنان (CNRS)‏ 
ولكن لم تكن هناك أموال متوفرة في الوقت الذي تمت فيه صياغته. والأمر نفسه نجده 
في الأردن. 

وتتمثل طريقة بديلة لمعالجة مسألة التمويل في صياغة قائمة لیس على أساس 
الأولويات المعلنة (أياً كان تمرين التنبؤ المستخدم)» ولكن من خلال الجمع بين هذه 
الأولويات المعلنة مع الجهات الفاعلة التي تقوم بتمويلها. وإنه ليس من أغراضنا هنا 
ذكر هذا التمرين بالتفاصيل» ولكن سيكون من المفيد أن يكون هناك تمرين تنبؤ حقيقي 
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يجمع بين إمكانية الأطراف الفاعلة في الميدان. وقد يحدث تمايز محتمل على النحو 
التالي: 


- برامج تمويل استراتيجية قليلة ذات روابط قوية بالقطاع الإنتاجي. السعي إلى 
تحقيق بعض البرامج» وهو ما يعني ضمناً الدعم الحيوي من الدولة في المجالات التي 
تعتبر «استراتیجیة» والبحوث التطبيقية» حيث تشجع السلطات العامة التعاون النشط أو 
(التجمعات» مع شرکات ديناميكية. وقد ذکرنا هذا الجانب سابقا. ومن الضروري هنا أن 
نضيف أن التمويل عندئذ يجب أن يعطى الأولوية عند إنشاء التحالفات والتعاون. وفي 
السنوات الأخيرة» اهتم الممولون بالمجالات التالية: الماء والتصحرء ومصادر الطاقة 
المتجددة والأغذية الزراعية. وتتمثل معايير التقييم الرئيسية بأهمية البرنامج للاقتصاد 
المحلي؛ ومستوی الروابط مع القطاع الانتاجي. 

- تعزیز بعض المحالات البحثية ذات الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الواضحة 
المحددة للبلاد» حيث یوجد المستخدمون والجهات الاجتماعية الفاعلة» وحیث 
لا تکون الفائدة الاقتصادية هى الهدف الأول» کالصحة. على سبیل المثال. وانه لأمر جید 
أن نتذكر أنه فى بعض البلدان» كانت الحاضنات الجامعية فى المجالات التی لا تعتبر 
(استراتیجیة» bie ae Bett‏ وکما ذکر dol‏ مديري ای الوطنى Geet‏ 
لبنان: «إذا كنت تعتبر البحوث المتعلقة بالصحة dS‏ کر هلا فى المرض!»» حیث ان 
کل المطلوب هو بعض الدعم لهذه المجالات. التي هي ليست مربحة على الفور ولکن 
التفاعل مع المستخدمین النهاتیین هو آمر بالغ الأهمية. انظر» على سبیل المثال» إلى 
صناعة البناء والتشیید التى قامت بتطوير مواد بناء جديدة خاصة» اعتماداً على التبادلات 
المكقة ين الشرکات التي تبني» وتلك التي تتتج cal pall‏ والمصممین والمهندسین 
المعماریین. ویمکن في هذه المجالات المتصلة بالمستخدمین الحقیقیین آیضا تذکر 
المعرفة المحلية واستخدامها» على سبیل المثال» فى الزراعة والطب والمستحضرات 
الصيدلانية ومصائد الأسماك. وإنه لمن الأفضل 5 «المعارف التقلیدیة» في البحوث 
والتطورات الجديدة عندما يتم ربطها بالمجتمعات التي تستخدم هذه المعارف التقليدية» 
وتتعلق المعايير الرئيسية هنا بالاحتياجات الاجتماعية وخلق فرق قوية. 


- إن اختصاصات العلوم الأساسية هي الاختصاصات التي يتم فيها التعاون 
مع الزملاء الأجانب بنشاطء حيث لا يكون الهدف اجتماعياً - اقتصادياء ولا يقوده 
الابتكارء إذ يتمثل الأساس المنطقي لمثل هذه البرامج بأن AI‏ مهما كان صغیرا 
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يحتاج إلى عين مفتوحة على التطورات في أماكن أخرى. وبحسب كارول فاغنر» فكلما 
كانت الدولة أصغرء كان الربط بالبحث الدولى أكثر فائدة )2008 (Wagner,‏ ويمثل 
طلاب الدکتوراه انا ا خطط عمل مفیدة بالنسبة بهد بعد الانتها 
من دراستهم. وينبغي أن نضیف إلى اقتراح فاغنر أن استراتیجیته لا ينبغي أن تکون 
متعلقة فقط بالاختصاصات التی لها قاعدة إنتاجية محلية قائمة (مثل المستشفیات)» 
ولگ ار Sip ea WS heed lea‏ کون اه نجه معاي 
التقییم الرئیسیین. 

وتتطلب جمیع هذه الاستراتیجیات التمویل» الذي یمکن توزیعه من خلال العدید 
من المخططات المختلفة: المنح الدراسية للطلاب. والتشارك مع الشرکات» وتمویل 
مشروعات التعاون العلمي» والاعانة المباشرة للمشاریع البحثية ... إلخ» الا آن هناك 
جانبین من جوانب تجربة العدید من البلدان یستحقان الذکر: 


أ - تحدید البحوث: يحتاج البحث إلى أن يتم تحدیده بوضوح؛ ولیس فقط تضمینه 
في آهداف آکبر» مثل التصنیع» وتوفیر الغذاء أو الرعاية الصحية والأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية الأخرى. كما يجب أن تحدّد المیزانیات العامة» بوضوح» وإنجاز البحوث 
كهدف منشود. إلا آنه إذا لم يحدث ذلك. فسوف يطغى على العمل دائما تحالف قوي 
من قوى اجتماعية ومصالح اقتصادية. 


ب - العمل على استقرار الفرق: يجب أن يذهب التمويل إلى الفرق» لا إلى 
الأفراد. إن بناء الفرق يستغرق bby‏ إلا أنه من الممكن أن تقضي التعيينات القصيرة 
المدى على الفرق والتي يجب أن تتكيف بسرعة وترد على العرض» وآن تعمل بوظيفة 
الاستشارات بدلاً من تعزيز الموارد البشرية والمعدات. ولهذا السبب يجب ألا يأتي 
التمويل إلا على شكل تمويل مشاريع في إطار خطط تنافسية» كما ينبغي أيضاً توفر آلية 
استقرار» ونظام يسمح بالمحافظة على نوعية البحوثء وفي الوقت نفسه فسح المجال 
لنمو موارده الخاصة. وربما كانت تجربة نظام «التسمية التونسي» (Labelisation)‏ 
(التسمية لكيانات من الفرق البحثية المحددة» وربط تمويل محدد بخارطة طريق 
واضحة يقدمها الفريق البحثي على مدى فترة أربع سنوات) أفضل مثال على ذلك LEY‏ 
ولدت زيادة مستقرة فى الأنشطة البحثية على مدى فترة زمنية قصيرة جداً فى الجامعات 
ال ۱ ۱ 


۳ ۶ ۵ 


0 - تقوية وتمكين الفرق البحثية 

ثمة حاجة ماسة إلى تطوير آليات «استقرار» أو «تقوية وتمکین) الترتيبات البحثية. 
وفي الواقع» لا تعد تسمية «تجمعات من الأنشطة) (Clusters of Activities)‏ استراتيجيا 
كافية للحت على خلق فرق قوية حول أهداف محددة إلا أنها تتطلب Laf‏ وجود آلية 
لضمان تمويل منتظم على المدى المتوسط» وليس حصراً من مصادر خارجية. تحتاج 
هذه الآلية إلى دور حاسم للجامعات والمؤسسات المركزية للدولة التي يمكن أن 
تضمن حماية واستمرارية «مشاريع الفرق البحثية». 


وقد وجدنا أنه يمكن للبحث الذي لا يتمتع ببيئة اجتماعية واقتصادية صديقة 
أن ينجز ذلك بالمقاومة. وتمثل الجامعة الأميركية فى بيروت مثالا جيداً على ذلك» 
حيث توجد هذه الجامعة في بيئة ليست مؤاتية» ولكنها ليست معادية للابتكار العلمي. 
فلا توجد حوافز حقيقية للبحوث» بالرغم من دعم المجلس الوطني للبحوث العلمية 
تاريخياً للمجالات البحثية الموجودة من قبل» بدلا من تعزيز اختصاصات جديدة. 
وعادة ما تكون هذه الاختصاصات من البحوث قد وصلت إلى لبنان من خلال الأساتذة 
اللبنانیین العائدين من فرنسا أو الولايات المتحدة» ومن تطوير الأنشطة البحثية إلى 
جانب زملائهم الأوروبيين أو الأمريكيين السابقين. ويكون التعاون الدولي بالتالي هو 
الآداة الرئيسية لتدعيم الاختصاص» ولكن لم يسمح ذلك بتطوير موضوعات بحثية ذات 
أهمية محلية. وقد نمت البحوث الطبية الحيوية في هذه الجامعة بهذه الطريقة» وضمن 
Dil aa OIG‏ فل سس ای O‏ الا اف اليل 
ينطوي على إجراء البحوث. re‏ لاع ای ار RGA earch‏ اذ ی 
فى غيرها من الجامعات والمستشفيات الجامعية فى لبنان. ولنا خير مثال أحد الباحثين 
الذین قابلناهم في جامعة القديس یوسف. والذي لن سجل رائع من النشر الأكاديمي» 
حيث وصف نفسه بأنه طبیب» ولیس باحثاء وکان يشجع البحث کفریق في أغلب 
الأحيان» ولیس کممارسة فردية» كما قام بتطویر مساحة من الخبرات الفريدة من نوعها 
في العالم» وعلى وجه التحدید ذات الصلة بلبنان. حيث يجري التعایش بين التشخیص 
الطبي والبحوث المختبرية. 


ومن الممکن أن نعمّم من هذا المثال مستندین إلى القول إن عدم وجود الاحتراف 
فى آنشطة محددة هو جزء من لغز فى البحوث. فکلما كان هناك المزید من المهنیین» 
كانت هناك الحاجة إلى المزید من البحوث. وعندما یصبح المهنیون آکثر تطلباًء يصبح 
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للبحث أهمية وقيمة أكبر. وهذه هي الطريقة التي يتم من خلالها بناء الاتصال بين 
الشركات والجامعات في العديد من البلدان» وهذا الاتصال لا يحدث من خلال التمويل 


وحده. 


ففي آواخر عام ۱۹۷۰ عندما بدأت آنظمة البحث في البرازیل بالنمو آجری 
عالم الاجتماع البرازيلي سلسلة من المقابلات مع الباحثین في العدید من المجالات 
تحت عنوان «جزر الجدارة» lias .(Oliveira, 1984) (Islands of Competence)‏ 
هو الوصف الاکثر Bo‏ للوضع في العدید من الاقطار العربیة: سلسلة من جزر الكفاءة» 
وقطاعات معينة من الخبرة الدقيقة التي تم بناژها أو التي هي قيد البناء. وتکون هذه 
الجزر مستقلة نسبیا عن بعضها البعض» حتی في مجالات ممائلة» حيث تم البحث 
عن أفضل الخبرات بموضوعية» وتجنب المنافسة المحلية. وقد تم أيضا التغلب على 
الکبریاء الوطنية كوسيلة لتأمين التمویل» وتجنب الشبکات المحلية. و کانت هذه التجربة 
المشتركة لمعظم دول آمریکا اللاتينية خلال الأعوام ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ حیث آنشئت 
مؤسسات جديدة» وتم توجیهها نحو بناء الجسور بين الکیانات الانتاجية والجامعات. 
ولكن قامت هذه البلدان» مثل تونس بعد حوالى عشر سنوات. بانشاء «أنظمة وطنية 
للبحوث» عملت أساساً كأنظمة الترقية» وأخذت تحدد وتعزز النشاط البحثى للأفراد. 
ويمثل تمويل هياكل التقييم ا ا SUN‏ الس ees,‏ عست 
الجامعات مخططات ممائلة. وعلى النقيض من المكسيك والتشيلي» اعتمدت البرازيل 
خططاً حوافز جماعية بدلا من الفردية. واليوم» يمنح هذا الانجاز البرازيل ميزة حاسمة 
في مجال البحوث. 

تمثل مخططات التقييم/ التسمية (Evaluating/Labeling)‏ هذى بأشكالها 
المختلفة» أدوات قوية لتعزيز البحوث» وهي تعود بالفائدة على البحوث لأسباب كثيرة» 
بما في ذلك حقيقة آنها تسمح بتحديد واضح للأنشطة المحددة التي تتعلق بالبحث» كما 
آنها قد تؤدي آیضا إلى تحسين الظروف المعيشية للباحثين. 


5 - برامج الدكتوراه والزمالة ما بعد الدكتوراه 


الدكتوراه والماجستير. وهذا یحتاج إلى أن تكون مصممة بطريقة تساهم في البحوث» 
ولا سيّما برامج الدكتوراه. ولن يكون هناك أعضاء هيئة تدريس أصحاب كفاءة في 
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البحث إذا لم يتمكنوا من ربط النشاط التدريسي لحلقات الدكتوراه الدراسية بتوجهاتهم 
البحثية. وعلاوة على ذلك. يمكن أن يكون استخدام برامج الدكتوراه المشتركة مع 
الجامعات الأجنبية وسيلة للضغط لإنتاج مزيد من البحوث في البيئة الجامعية. 0 
صممت فرنسا «الدکتوراه المزدوجة)» «(Sandwich Doctorates)‏ حيث يحصل الطالب 
على دبلومين» أحدهما من جامعة فرنسية» والآخر من جامعة أجنبية» وقد BY‏ ذلك 
حماساً كبيراً من قبل كل من الجامعات الفرنسية وشركائها في الخارج. وكان له أيضاً 
فائدة في تعزيز العلاقات الطويلة الأجل بين الفرق في كلا البلدين. 


ويتمثل جانب آخر مهم يتعلق بالقدرة المؤسسية على دعم البحوث بوجود زمالة 
ما بعد الدكتوراه والمنح» والتي هي نادرة في المنطقة العربية. فعلى سبيل المثال» وفقاً 
لبحثنا المیدانی حول الممارسات البحثية» استفاد عدد قليل جداً من أعضاء الهيئة 
E‏ ۳ 
نفسه» في اللا ا 
ee‏ ل ل ومن المعروف أن العديد 
من الجامعات العربية تقدم مد منح البحوث للأساتذة الذين هم عادة فوق سن الخمسين 
فقط. وقد أعلن أحد أساتذة الأحياء فى قبيل الستين من عمره فى جامعة القاهرة فى 
مقابلة ما يلي: «الآن أنا أستاذ» الآن أستطيع أن أبدأ البحث!» وكان يقرب من الستين من 
عمره. وهناك حيز كبير لزيادة الدعم لأعضاء هيئة التدريس الشباب عن طريق تشجيع 
برامج الزمالة. ولا يمكن أن تنجح أي من هذه التدابير إذا لم يشارك كل من الممولين 
وأصحاب العمل (وفي هذه الحالة إدارة الجامعة) في وضع استراتيجيا مشتركة. 


V‏ — التعاون المحلى. الإقليمى والعالمى 


E‏ العلمية المختلفة على المستویین , المحلي أو الإقليمي: مارم 
المشتركة بين مؤسسات علمية بحثية عربية تعمل فى مجالات مماثلة نادرة للغاية» حتى 


داخل الدولة نفسها. 


فمن الواضح أنه يمكن النهوض بالشبكات العلمية على مستوى التخصّصات 
الفرعية» وآن الموارد من أقطار الخليج قد تكون مفيدة في هذا الجهد. ومع ذلك 
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هناك أيضاً سبب للشك في فعالية مثل هذا البرنامج في السياق العربي إذا أخذنا بعين 
الاعتبار الاتحاد الأوروبي. فقد أجبر برنامج الإطار السابع للاتحاد الأوروبي كل دولة 
أوروبية تطمح إلى الدخول فيه على أن تمأسس نظام البحث الوطني بطريقة معينة. في 
حالة الأقطار العربية» يوجد تعاون ضئيل بينهاء وتميل جهود البحث فيها إلى أن تكون 
معزولة. ويظهر تقرير حديث للإسكوا )2014 (ESCWA,‏ التكامل العربى: حتمية 
التنمية في القرن الحادي والعشرین الوضع المأسوي لغياب التعاون بين الأقطار 
العربية فى مجال البحوث. وكذلك فى المجالات الأخرى. وإضافة إلى ذلك» يظهر 
تقييم حديث للتعاون ضمن برنامج الإطار السابع للاتحاد الأوروبي بأن تمويل الشركاء 
خارج الاتحاد الأوروبي كان ضعيفاً جداء وكان في الواقع من خلال التمويل المباشر 
للشركاء الأوروبيين. فقد تم توزيع أكثر من ٠٠١‏ مليون يورو على مشاريع تضم البلدان 
المتوسطية الشريكة» ولكن ذهب ما نسبته ٠١‏ بالمئة فقط من مجموع المبالغ إلى 
مشروعات تتعلق بجنوب البحر الأبيض المتوسط. 

لقد ثبت أن البرامج الثنائية أكثر كفاءة» وينبغي أن نتذكر أن الدول الأوروبية لم 
تتخل عن التمويل الثنائي الخاص بها للبحث والتعليم العالي في المناطق المجاورة. 
فقد كانت فرنساء وإيطالياء وإسبانياء وألمانياء والی حد أقل المملكة المتحدة» نشطة فى 
تمويل البحوث من خلال البرامج الثنائية في المنطقة العربية. حتى أفضل الأفكار لإدراك 
الإمكانات الكامنة للمنطقة من خلال استخدام التمويل من الخليج أو من أي مصدر 
آخر لا معنى لها إذا لم تكن مصحوبة بسياسة ذات أهداف معلنة. 


وعلى الرغم من أن التعاون بين الأقطار العربية ضعيف جداًء إلا أنه يتوفر بتزايد 
التمويل بصورة أكبر» ونحن نعتقد OL‏ الوقت فقط هو الذي سيظهر إذا ما كان التمويل 
المتزايد من المؤسسات» مثل موسسة قطر» سوف يملا هذه الفجوة أم لا. ولربما من 
الأفضل نسيان هدف «الاعتماد على الذات الوطنية» الذي أعلن مرة» سواء بإشارة إلى 
الدول الفردية أن اقلیمیاً. وعوضاً من LUIS‏ فاننا نعتقد OL‏ القوة الدافعة وراء تطویر 
البحوث في المنطقة لن یکون التمویل بقدر ما هو الاحتراف في آليات التمویل. فعلی 
سبیل المثال يتم تقدیر دعم مؤسسة قطر للبحوث الطبية من قبل فرق البحوث المشاركة 
بسبب آهمية واحتراف آلية التقییم. وکما قال أحد الباحئین: «قد قاموا بواجبهم» وقاموا 
باختيار فرق جيدة جدا». ویمثل تمویل البحوث مهن وهناك حاجة واضحة إلى الشفافية 
وإلى القواعد المهنية لاستخدام المال من آموال تنافسية. كما أنه من الواضح أيضاً أن 


woy 


الأبحاث لن تنمو بشكل WPF‏ إذا لم يتم تعديل الآليات الداخلية المستخدمة حالياً من 
قبل معظم المؤسسات لإنفاق الأموال الخارجية. فاليوم» تتمثل المشكلة بشكل أقل 
كنقص في الأموال من نقص القدرات الإدارية لصرفها. وستكون توصيتنا منطوية على 
تعزيز أنظمة إدارة البحوث والابتكار» وجعلها موضوعاً للأولوية للتدريب في المستقبل 
القريب. 

وهناك مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموضوع. ألا وهي حقيقة کون إقامة الشبكات 
کهدف للمشاريع الممولة فعالة جداً. ومرة آخری» تظهر تجربة البرامج الاطارية للاتحاد 
الأوروبي قدرة قوية على المزيد من البحث» وعلى تحفيز البرامج الموجهة نحو الأفضل 
كنتيجة لإقامة الشبكات. وتميل المشاريع التي هي في de‏ ذاتها شبکات صغيرة دائماً 
إلى التوسع من أجل مصلحة شبكات أكبر» وتمتلك الششيكات المهنية» بالتالی» UII‏ 
وترتكز على الممارسة الفعلية للأبحاث. إن شرط فعالية هذه الشبكات أن تضم باحثين 
من تخصص معين أو على مستوى مواضيع محددة. 

قد يكون هذا النوع من استراتيجية «الربط» (Linking)‏ التي تقوم على استغلال 
شبكات الأبحاث» ذا معنى إذا كان يسمح لفرق بحثية قوية نسبياً بالمشاركة» وبذلك 
يمكن للأقطاب الأقوياء في الشبكة التي تجمع العديد من الباحثين العاملين في 
الموضوع نفسه أن تكون قادرة على الاستفادة من تدفق الموارد. بينما تماثل المشاركة 
في شبكات تعاون دولية من دون استراتيجية توطيد الدخول في النهرء والانتهاء في 
الذوبان في البحر. إذاً تعتبر استراتيجية «الربط» مهمة» ولكن ليست كافية» بل تحتاج 
إلى أن تستكمل بتوطيد الفرق» كما نوقش آنفاً. ويبدو هذا التوطيد مستحيلاً من دون 
الدعم والتدخل الحكومي. وقد يختلف الدافع وشكل المشاركة للدولة اختلافاً کبیرا 
حيث يمكن أن يتراوح من إدارة روتينية للمؤسسات العامة التي تقوم بإجراء البحوث 
مشترك (لبنان). وهذا مختلف عن الطريقة التي قام بها البنك الدولي بتشجيع «اقتصاد 
المعرفة». وكما LE‏ في الفصل الأول» فقد صمم البنك الدولي مؤشر اقتصاد المعرفة 
(KED‏ إضافة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة للمستقبل» استناداً 
إلى تحرير الاقتصاد وسيطرة أقل للدولة. ونحن ندعو إلى نموذج أكثر cle gs‏ وهو يأخذ 
في الاعتبار مختلف أنواع العلوم والأدوار المختلفة التي تؤديها الدولة» اعتمادا على 


۸ - المحلات الأكاديمية 


في الواقع» تحتاج المنطقة العربية إلى المزيد من المجلات لنشر النتائج العلمية. 
وينبغي أن يكون الهدف هو خلق ثقافة تبادل بين أعضاء المجتمع العلمي محلياء 
وحشد الحلفاء (بالمعنى الذي يعطيه برونو لاتور لهذا المفهوم) أقرانهم والجمهور 
وصناع القرار. وتجدر الإشارة إلى أن الدينامية الرئيسية وراء نشر المجلات هو وجود 
الجماعة العلمية الحيوية. لقد قوت شركات النشر الكبيرة» مثل إلسفييه (Elsevier)‏ 
(Kluwer) m S‏ من مواقعها التجارية» الأمر الذي جعل المجتمع العلمي أداة 
للأهداف التجارية (انظر تحليلنا حول ترتيب الجامعات في الفصل الأول)» ومع ظهور 
العلم المفتوح «(Open Science)‏ ظهرت احتجاجات قوية من العلماء العاملين الذين 
استخدموا قوة «الشبكات الرقمية الاجتماعیة» لتعبئة المجتمع للفسح في المجال 
لتجديد شراكات الأقران. 


وفي الوقت نفسه على القراء العرب نشر اللغة العربية» ليس فقط بتشجيعهم 
للأبحاث التطبيقية» بل أيضاً النظرية والمنهجية. وهذا من شأنه كسر التقسيم الشهير 
للعمل بين الباحثين في الأطراف الذين يملكون البيانات» بينما يقوم الباحثون في المركز 
(الغرب) بتقديم النظرية. والمشكلة لا تتعلق فقط بالمنطقة العربية» فقد لاحظ باحثون 
آخرون هذه المشكلة بدرجات متفاوتة؛ على سبيل المثال» فى أمريكا اللاتينية (Beigel,‏ 
)2011 والصين )2012 (Wu, 2009; Qi,‏ ولكسر هذا التقسيم» هناك شرطان: Agi‏ أن 
تطلب مجموعة من الباحثين ذلك. OY‏ هذا يتطلب الكثير من الجهد لمراجعة النظراء؛ 
وثانياًء إنتاج المعرفة من أجل ذاتهاء وليس فقط لتلبية احتياجات الترقية لأعضاء هيئة 
التدریس» حيث إن الصعوبة الرئيسية هنا تكمن » لأسباب مؤسسية بحتة» في الميل لدى 
الجامعات إلى تعزیز مجلات الاقسام العلمية Journals)‏ اف و وتكون هذه 
المجلات «داخلية وزبائنیة» بشکل صارخ. وتنشر فقط مقالات الباحثین الذين ینتمون 
إلى الجامعة .(Endogamic)‏ وقد یکون لهذا معنی فى الجامعات الکبیرة» لکنها تمثل 
مضيعة للوقت في ener eel‏ الا ضتغر جما لذا 7 الأفضل الدفاع عن المجلات 
عندما تنتمي إلى مجموعة مربوطة باختصاص محدد (کالجمعیات العلمية)» وتقوم 
بالتركيز على بعض الموضوعات الشديدة التخصص أو الأكثر اتساعا. 

وعلاوة على ذلك. ينبغي أن تبذل الجامعات ومجالس البحث العلمي جهداً 
كبيراً في تعميم العلوم للعموم وخلق جمهور أوسع للعلوم والابتکار من خلال إيجاد 
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المجلات النشطة. والمواقع الإلكترونية» والجراتد» والأفلام الوثائقية» وغيرها من 
الأدوات لنشر الأنشطة العلمية والتكنولوجية. كما يجب عدم ترك المواطنين في الظلام 
حول ما يحدث في المختبرات والمدارس والجامعات في بلدهم. 
4 - تمكين اللغة العربية جنباً إلى جنب مع إتقان لغة أجنبية 

تكشف أبحاثنا بوضوح أن الطلاب الذين تعلموا اللغة الإنكليزية من خلال 
البرنامج الذي یدرس باللغتين الإنكليزية والعربية في المدرسة الثانوية أو الجامعت 
يمكن استخدام المراجع الأكاديمية لتدريسهم بطريقة أكثر توازناً من أولئك الذين تعلموا 
فقط بلغة واحدة» سواء كانت الإنكليزية أو العربية. وفي مثل هذا الوضع. لا تفقد اللغة 
العربية قيمتهاء ويستفيد الطلاب من المراجع الأجنبية التي غالبا ما تتسم بثراء النظريات 
فيهاء وتكون مفتوحة على المناظرات العالمية (انظر الفصل السابع). 

وبالتالي» Ob‏ المسألة ليست تدريس هذه اللغة أم تلك بل ينبغي أن نركز على كيفية 
الاعتماد على لغتين على الأقل فى المرحلة الانتقالية» وإعطاء اللغة العربية الأولوية فى 
جمیم الاقسام العلمية والبرامج» لیس فقط في العلوم الاجتماعية والانسانية. ونقکد هنا 
أن ذلك مناسب للمرحلة الانتقالية» لاله إذا تم تسریع عملية ترجمة الکتب والمجلات 
إلى اللغة العربیة» واتاحتها في المکتبات العامة والمراکز الجامعية فلربما لن تکون 
هناك حاجة إلى التدريس في أي لغة إلى جانب GU‏ العربیة» مع الحفاظ على ضرورة 
أن يتعلم الطلبة العرب لغة أجنبية واحدة على الأقل. 


۰ - خیارات الشتات 


وکما هو موضح في القسم المتعلق بهجرة الکفاءات» وکسب الکفاءات. في 
الفصل الثالث. هناك العدید من الدروس التي یمکن استخلاصها من اثنتين من التجارب 
الفلسطينية المميزة» Lory‏ برنامج توکتن (TOKTEN)‏ وشبكة بالیستا (PALESTA)‏ 
ویمکن التذکیر بأن آحد أهداف مدينة أحمد زویل للعلوم والتکنولوجیا هو الاستفادة 
من خبرات العلماء المصریین في الخارج. ومن المهم للغاية بالنسبة إلى الحکومات 
والمنظمات الدولية تشجیع التواصل مع الشتات. والتوظیف الموقت للعلماء المغتربين» 
للعمل أو التطوع في بلدانهم الأصلية. ویستطیع کل بلد عربي الاستفادة من المبادرات 
المماثلة» التي تكلف القلیل لتشغيلهاء ولکن لدیها القدرة على تحفیز التنمية في المنطقة 
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الشكل الرقم (۲) 
الحصة العالمية فى كل اختصاص علمى (النسبة المئوية من 
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المصدر: المؤلفان» تم الحساب اعتباراً من بيانات سكوبوس 
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الشكل الرقم (۳) 
النمو النسبي للحصة العالمية لكل قطر: 
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الشكل الرقم (4) 
التطور النسبي في العلوم الزراعية والحيوانية والأحيائية 
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الشكل الرقم (5) 
التطور النسبي في الهندسة والكيمياء 
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الشكل الرقم (5) 
التطور النسبي في الرياضيات والعلوم الحاسوبية والعلوم الطبية 
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الشكل الرقم (۷) 
التطور النسبي في الفيزياء والعلوم الاجتماعية والإنسانية 
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الشكل الرقم (A)‏ 
gel‏ النسبي في العلوم البيثية 
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الشكل الرقم (9) 
التطور النسبي في المؤشرات الأساسية حسب الاختصاص العلمي 
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جامعة الیرموك (إربد): ۰8۳ ۱6۵ 

جبران» جبران خلیل: ۲۲۱ 

۳ 4۱ AY على‎ ۷۸-۰۷۷ VY 1۹-71۸ الجزائر:‎ 
AEP ANEY ATT I101 CV THY 90644 
۰۱16 ۰۱۲۰۲ «looo NOY حول‎ ۸ 
YOY VEN YE Yo TTY oT 

جزر القمر: ۲۳۳ 

جعیط هشام: ۲۲۳ 

الجماعة العلمیة: ۰۲۱-۱٩‏ ۰۲۳ ۰۳۱-۳۵ دق 4۳ 
£0 

الجمعية الدولية لعلم الاجتماع: ۲۳۱۰6۰ 

جمعية علم النفس الأمريكية: ۳۲۹ 

الجمعية اللبنانية للبحوث الصناعية: ۱۹۵ 

الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم: ۰ ۰۲ ۱۹۲ 

جنبلاط» كمال: ۳۲ 

جيبوتي: ۲۳۲ 

جيرار» ایتیان: ۲۳۰ 


جینکینز کارول: ۳۱۵ 
i‏ نی 


الحاج غسان: ۳۹ 

حتی» فیلیب: ۳۲۱ 

الحرب الأهلية اللبنانية (۱۹۷۵ = ۱۹۹۰): ۰۱۷۳ 
VAP VAA ۵‏ 

الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹6۵): ۰۲۱ 0۰ 

الحرب العربية - الإسرائيلية (لبنان ۰۰7 ۲): ۱۷۵ 


الحروب. خالد: ۳۱۸ 

حرية التعبیر: ۰۳۷-۳ ۲۲۰۲۱۹ 

الحريري» رفیق: ۳۲۰۱۹۲۰۱۸۹۰۱۸۶ 

حزب الله: ۳۱۲ 

الحصء سلیم: ۳۳۰ 

حقوق الانسان: ۰۲۲۵ ۳۲۰۳۲۱ 

حقوق المرأة: ۳۱ 

الحکم الرشید: ۳۰ 

۰۱6۱ ۰۱۳۸ ۰۱۲۰ ۰۱۰۷ ۰8۱-6۰ حنفي» ساري:‎ 
-۱۹۷ NAE ۰۱۹۱ ۰۱۸۵ ۰۱۷۷ GIVE ۸ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۳ TET ۰۲۲6 ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۸ 
141۳ 

حیدر» بشار: ۳۲۱ 


ماخ - 
خصخصة التعلیم: ۱۷-۱6۵ 
الخطابي عبد الکریم: ۳۲ 
خطة الابتکار المغريية (۲۰۱۲): ۳۵ 
خطة العمل العربية للعلوم والتکنولوجیا (85124): 
Yer‏ 
خلف» سمير: ١9‏ 
خوريء إلياس: ۳۳۰ 
خوري» رامي: ۳۱۳ 


دایموند» لاري: ۲۸۷ 
الدجانی نبیل: ۳۱۱ 
دراسات ببلیومتریة: 6۰ 6۳ ۰۱۰۱ 0۱۰۷ ۰۱۱۹ 
TEA‏ 
دراي - کلیش» مينا: ۲۳۰ 
2 
رأسمال ثقافی: 64 ۰۱ ۳۲۹ 
رافيبه» جان: ۲۱ 
رایسمان» دافيد: ۲۲۲ 
الربيع العربي: 4 ۲۷۹۰۲۱۸۰4 
رشيق» حسن: YNE‏ 
روبيتيل» جان بییر: ۳۱۵ 
رودريغيز - غارافیتوه سيزار: ۳۲۵ ۳۳۲ 
روسيء بیتر: 014 
روسیون آلان: ۲۱۱ 
ریموند» کاندیس: ۲۰۳ 


vay 


ae 
۲۰۷۰۱۸۸۰۱۳۶ ۰۳۶۰۲۷ زحلان أنطوان:‎ 
۳۲۹ زدرافومیسلوفا؛ إلينا:‎ 
۲۵۳ زغل» محمد:‎ 
۳۰ ۰۳۳ زویل أحمد:‎ 
۳۳۰ الزين» جهاد:‎ 
انس‎ = 
۲۸ ستير» نیکو:‎ 
۳۳۳ ۰۳۳۱ سعید |دوارد:‎ 
YY: السْمْیانی» عبد الله:‎ 
١۲۲-۱۲۱11۷ 110 NEV COV سكوبوس: "اق‎ 
۲۷۵ ۰۱۷۷-۱۷۵ ۰۱۲۷-۰۶ 
۳۰ ۰۲۳۲۰۱۱۲ ۰۱۵6۰۱۰ ۰۱۱۸ سلطنة غمان:‎ 
«lor ANON NYANA ATAY AA السودان:‎ 
۲۲-۲ ۲ 
NETANE ۰ CATV V۱ سوریة:‎ 
-۲۱۸ ۰۲۱۱ NUT ۰۱۱۳-۰۱۱۲ (VOY ۰ 
۳۲ ۷ ۱۳۷ (۹ 
۲۱۲ سوسیولوجیا التنمية:‎ 


شبكة المعلومات dy yall‏ التربوية (شمعة): OA‏ 
الشرقاوي» محمد: ۱6۵ 
شهاب. فواد: ۲۱۲ 
شیر کي» كلاي: ۲۸ 

- ص - 
صاغية» حازم: ۳۲۳ 
صبور» محمد: ۱۶۸ 
الصدر» موسى: YY?‏ 
الصراع العربي - الإسرائيلي: ۳۱۱ 
الصومال: ۱۱۸ 

aie 
۲۲۷ الضعیف» رشيد:‎ 

از 
طاقة متجددة: YEA‏ 


طرابلسی فواز: ۰۳۱۸ ۳۳۰ 


-@- 
عبد الملك أنور: ۲۱۲ 
عتریسی» طلال: ۳۲۱ 
العدالة الدولیة: ۳۲۵ 
العراق: ۰۷۱-۷۰ ۰۱۱۸۰۹۳۰۸۰ ۰۱۵۲۰۱۵۰۰۱۳۳ 
TAY VEY YE YTO YYY ۲‏ فس 
العروي» عبد الله: ۲۲۰ 
العقد الاجتماعی: ۳۲۳ 
علاقة الأخلاق بالسياسة: ۳۲۱ 
علاقة البحث الاجتماعی باللغة: YEN‏ 
Be‏ الجامعة بالقطاع الاقتصادي: ۱47 
علاقة الشهرة بالعمل الأكاديمي: ۳۳۳ 
علاقة المولف بالناشر: ٥1‏ ` 
علاوي» محمد عدنان: ۱۹۶ 
علم اجتماع عربي: ۰۲۱۱ ۰۲۱ ۲۳۷ 
علم اجتماع غربي: ۲۳۷ 
علم الاجتماع المهني: ۳۱۰ 
علم الاجتماع النقدي: ۳۱۰ 
علم اجتماع الهجرة: ۲۳۷ 
علم الاجتماع السياسي: ۲۳۷ 
العلم المفتوح: ۳۵۵ 
عمل حدودي: ۱۹ 
العولمة: ۰۵۳۱۰۲۲-۲۳۲۱ ۲۸۰۲۲۳ 
-@- 
غانز» هیربرت: ۲۲۲ 
LE‏ جاك: ۱۷۹۰۱۷۰۱۷ 
غرامشی آنطونیو: ۳۳۵ 
غریفیت» بلفیر : ۲۸۵ 
غلادویل مالکولم: VAY‏ 
غودان بینوا: ۳۱۵ 
غولان غی: ۳۱۹ 
غینغراس» إيف: 816 
اف 
فابري باولو: YVE‏ 
فاست» رولان: ۳۹۰۳۳ OF‏ 
فاغنر کارولین: ۰۲۷-۲1۰۲۳ ۳۹ 
فافییه» آغنس: ۳۳۱ 
فرنجية» سامر: ۳۲۲ 
فرنکوفونیة: ۰۲۵۰ ۳۶۲ 
فرويد» سغموند: 57١‏ 


YAA 


فكر نقدي: ۳۲-۳۵ 

۰۱۷۱-۱۱ ۷-2 ۲ ۸ فلسطین:‎ 
۰۲ ۲-۶ 2 YYY ۷ ۶ 
۳۵ 

فلوريداء ریتشارد: YA‏ 

فندلو» سالی: ۲۵۲ 

فوكوياماء فرانسيس: 77١‏ ۲۸۷ 

فيبر» ماکس: ۳۳۱ 

فيسوري» هيبي: ۳۹ 

فيليو» جان بيير: ۲۸۷ 

فييفوركاء میشال: ۳۲٩۵۳۲۰‏ 


3 


== 


القادري علي: ۳۰ 

قاسم» ریاض زكي: ۲۵۳ 

قاعدة البیانات العربية الر قمية (معرفة): OV‏ 

قبانجی جاك: ۰۱۸۱۰۱۷۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۸-۱۸۷ 
1۹€ ا Yo TT‏ 

قصير» سمیر: YE‏ ۳۳۰ 

4۸ LAY ۸6 CAN VA ۷۷-۷0 VÝ قطر: 9ه‎ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۱ 6۰-4 ۲ 
=Y NV Ye CVO CVV CNTY «01-100 
۰۳۷ ۰۳۰ ۰۲۲-۲۶۱ ۲۳۶ ۲۲ ۹ 
Yro POY 

قیرو» محمد: ۲۱۳ 

قيم مجتمعیة: ۳۰ 


کم كت 
کاستل» مانویل: ۲۸۲ 


كاسيزي آنطونیو: ۳۲ 

کالفی» لويس جان: 4۵ AY‏ ۲2۷ 

كايم؛ وبكي: ۰۱۸۶ ۲۰۳ 

كسباريان» روبیر: ۱۹۹ 

كلية كينيدي للإدارة الحکومیة: ۳۲۹ 

الكنزء علی: ۰۲۱۲ ۳۳۳ 

كوهين ايلي: ۳۲۷ 

0۱۳۳۰۱۲۸۰۱۱۸۰۱۰۲ eA AF ۰۷۹۰1۹ الکویت:‎ 
۲۲۹ ۱۱۳-۱۸۲ ۱۵۳ لهل‎ NET NE 
YEY Yé ۵ ۲ 


VET کیم ويبكيه:‎ 
sos 


لاتور» برونو: ۲۷۰۳۹ 


اللاجئون الفلسطینیون: ۳۲۸ 

۰8۲ ۰۳۹۰۱۳۷-۳۲۰۳ ۰۳۰۱۰۲۷ ۰۲۰۲۰-۱٩۹ لبنان:‎ 
۰۱۰۵ عق‎ VY ۰۸۵ VA ۰۷۵-۷ LVN COV 6 
۰۱۳۵۰-٩۷۲ ۲۳ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۸ 6 ۰ ۷ 
۰۱۷۷-۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱1۸ ۰۱۱۳-۲۸ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۸۹-۱۸۸ ۰۱۸۵-۱۸۶ ۰۱۸۲-2-۹ 
-۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۰۱-۲۰۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸۳ 
۰۲۰-۲۳۹ ۰۲۳۵-۳۶ YYY ۲۲ ۸ 
-۳۰۹ ۰۳۰۲ ۰۲۷۷ YTA المت‎ CVO" ۲ 
TTT YEY PY CTIA I71 1۲ 
-۳ ۷ ۰۳6 ۰۳۳۷ ۰۳۳-۳۳۳ ۳۳۱-۸ 
ا‎ POV oo’ TEA 

لغة التدريس: YEV‏ ۰۲۵۳ ۰۲۲۱۰-۲۵۸ ۲۲ 

لوسیکو فیلیب: ۲۵ 

لویس» برنارد: ۲۸۷ 

۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱4۰۱۳۳۰۱۲۱۰۱۱۸۲ ۰۸۰ thd 
۲۶۲-۵ ۲ 

لي» ریتشارد: ۲۲۲ 


نت 
مؤسسة :(INFOPRO)‏ ۱۹۵ 
مؤسسة آل مكتوم: ۳۳۱۰۲۲۲۰۲۵ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ۱۹6 
مؤسسة الفكر العربی: ۰۲۰۳۰۱۷ ۲۶۷ 
مؤسسة قطر: VOY‏ 
مؤشر الابتكار العالمى: 00-08 
مؤشر اقتصاد المعرفة: 4 ۳۵ 
ماركسء کارل: ۳۲۱ 
مامدانی» محمود: VET‏ 
مبارك حسني: YT‏ 
مجتمع الباحثين: ٠٠٤‏ 
المجلس العربي للعلوم الاجتماعية: 0۳۱ 4۰ ۱۹6 
المجلس الوطني للبحوث العلمیة: ۰۲ ۰۱۷۷ ۱۸۷- 
Yor IAA‏ 
المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية: 6۳ 4 ۰۱۷ 
۹ ۳۸-۷ 
المحكمة الخاصة بلبنان: ۳۲۵-۳۲۳ 
مذهب التنمیة: ۲۱۳ 
مذهب کامیرالی: ۲۱۳ 
المرزوقى؛ المنصف: YAV‏ 
مرصد العلوم والتكنولوجيا العربي على الانترنت: ۳6۲ 


wag 


مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
(مصر): ۳۳۲۰۲۱۷ 

مرکز بروکینز في الدوحة (قطر): ۲۱۸ 

مرکز التأصيل للدراسات والبحوث: ۲۱۹ 

مركز الجزيرة للدراسات (قطر): ۲۱۷ 

مركز الدراسات الاستر اتيجية (الأردن): ۲۱۷ 

۰۱۰۸ CE مركز دراسات الوحدة العربية (بیروت):‎ 
۲۷۰۳ TTA TV TIE T۹6 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (قطر): 
VV ۳ ۹‏ 

المرکز الفرنسي للبحث من أجل التطویر: ٠١١‏ 

المرکز الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط: ۱۹6 

مركز كارنيغي للشرق الأوسط (لبنان): ۲۱۸ 

مركز اللاجئین والشتات الفلسطینی (شمل): 5٠‏ 

المرکز اللبنانی للدراسات السیاسیة: ۲۱۵ 

مركز نماء للبحوث والدراسات: ۲۲۰-۲۱۹ 

المركز الوطني للاستشعار عن بعد (لبنان): ۱۹۳ 

المركز الوطني للجيوفيزياء (لبنان): ۱۹۳ 

المركز الوطني لعلوم البحار (لبنان): ۱۹۳ 

مسعد» جوزيف: ۳۱۸ 

At VA VE ۷۲-۲۷۱ «14-1۸ 6۱ ۰۲٩ مصر:‎ 


-۱۱۲ ۰۱۰۷-۱۰۵ 640 «A۲ ۰۸۹-۰۸۷ «Ao 
ATV ۵ ۳ ۵ ۳ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰-۰۱6۸ ۰۱6۵-۱6 
۰۲۳۰ ۰۲۱۷-۲۱۲ ۰۲۰6 ۰۱۷۹ ۰۱۱۳-۲۳ 
eYVV-YÝVI ۲ 6 YYo YYY 
۰۳۳۲ ۰۳۰۱-۳۰۳ ۰۳۰۱-۲۹۹ ۲۸۸ ۳ 

YE فضسة‎ 


معرفة تقليدية: YEA‏ 

معرفة سوسيولوجية: ۲۱۱ 

معهد أميدوس (المغرب): ۲۱۷ 

المعهد الأوروبى لإدارة الأعمال: 6 ۵ 

معهد البحوث الصناعية (لبنان): ۱۹۲ 

المعهد التونسی للدراسات الاستراتيجية (تونس): ۲۱۷ 

معهد الدراسات العربية (واشنطن): OA‏ 

المعهد الفرنسی للشرق الأوسط (لبنان): ۲۱۸ 

-VV لل‎ ۲-۷۱ AA CIV المغرب: ۵۲ 9م‎ 
لاق‎ ۹۵-۹ ۹۲-۹۱ ۰۸۸ CAE ۸ 
۰۱۳-۱۳۳ ۰۱۲۲-۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۰۸۵ 
مكل‎ of ۱۵۲ GVO" AET ۰۱۳۸۷ 
۲۲ ۲۱۸-۲۱۱ ۰۲۱6 ۰۱۱۲ ۰۱6۲ 
-YEN ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸۷ 
۳۵ ۰۳۳ ۵۳۳۷ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۵۹۱۵ ۲ 


ملاط شبلی: ۳۲ 

المملكة العربية السعودیة: ۵۳۰ 0۷۹ ۸۵-۸6 ۸٩‏ 
۳ ۰۱46۰۱6۰-۲ 
ol ۸‏ "دل ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۹۳ ۰۲۱۹ 
۲ ۱ ۰۲۲-۲ ۰۲۹ ۲۵۳-۷۲۵۲ 

منتدی البحوث الاقتصادية (مصر): ۲۱۷ 

منتدی الفکر العربی (الأردن): ۲۱۷ 

المنصوري ندیم: ۳۱۸ 

منظمة آکساد: ۱۹۳ 

منظمة ایکاردا: ۱٩۳‏ 

منظمة التعاون الاسلامیة: ۵۰ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة: ۵۱-۵۰ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: YEN‏ 

موتون» جون: ۳۹۰۳۳ 

موروزوف. يفغيني: ۲۸۲ 

موریتانیا: ۰۱۱۸۰۹۳ ۰۱۳۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۲ ۰۲۳۲ 
۰۵ ۲۲-۱ 


اب 
نشابة» عمر: ۳۱۷ 

نشاط بحشی: ۰۲40 ۳6۱-۳6۰ ۳۵۱۰۳6۷ 
نشر علمی: ۱۸6۰۱۷۷ 

نقد رادیکالی: ۳۳۵ 

النهضة العربية: ۳۱ 

نهضة العصر الرقمى: ۲۸ 


-À _ 


هانتنغتون» صموئیل: ۲۸۷ 
هجرة الأدمغة: ۲ 
الهواري» عدي: ۲۲۳ 
الهيئة اللبنانية للطاقة الذریة: ۱٩۹۳‏ 
هیر شمان» آلفرید: ۲۸۷ 

و 
واثیانکو» نک و کی: Yo‏ 
وایت» هاورد: YAO‏ 
وهبت كمال: ۳۲۱ 
ویفیورکا» ميشيل: yyy‏ 

- ق- 


TTT NIY AO «01 ITT VIVA ۹P اليمن:‎ 
۳۳ 


و و5 


هذا الكتاب 


جمع هذا الكتاب بين دفتيه أرقاماً إحصائية حديثة» وشهادات 
إثنوغرافية» وتفاصيل السّير الذاتية والمهنية للباحئین العرب» تنشر 
للمرة الأولى وتقع في قسمين: ممارسة وامتهان البحث وأنظمة العلوم 
العربية والمعرفة المنتجة في جميع التخصصات. والتركيز بشكل 
خاص على العلوم الاجتماعية. ويتناول هذا الكتاب أسباب الاعتراف 
الضعيف بالجماعة العلمية في البلدان العربية» على الرغم من كونها غنية 
بالجامعات. والی درجة ما بالإنتاج العلمي. ويتساءل عمًا إذا كانت مشكلة 
التشرذم تنبع من المؤسسات أم هي نتيجة معيقات سياسية واجتماعية 
عميقة أثرت في إنتاج المعرفة العلمية. كما يسلط الضوء على التوتر بين 
تدويل البحث وأهميته المحلية» وبالتالي وجود حلقة مفقودة بين البحث 
والجامعات والمجتمع. وينتقد بشدة اختزال الأنشطة البحثية على الإنتاج 
العلمی المحض» حيث تهمل المواد الناتجة من ترجمة المعارف الى 
أشكال آحری» كتقديم المشورة بشأن السياسات والأنشطة العامة. وبطوّر 
الكتاب بعض الأطروحات حول وضعية البحث العربي وتوصيات حول 
مستقبله» بحيث يستفيد منه مختلف أصحاب الشأن المهتمين بذلك 
(الجماعة العلمية وصناع السياسات والجمهور). 
المؤلفان 

ساري حنفي» أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت» 
ونائب رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع وعضو مجلس أمناء 
المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. وهو محرر ل مجلة إضافات (المجلة 
العربية لعلم الاجتماع). 

ريغاس آرفانیتس» باحث في المركز الفرنسي للبحث من أجل التطوير 
(IRD)‏ طور برامج حول ديناميكيات البحث» والجماعات العلمية 
في العالم النامي» والتعاون الدولي في مجال العلوم» ودراسة التعلم 
التكنولوجي والابتكار في الشركات. وقد عمل في فرنساء وفنزویلا» 
والمكسيك» والصين» وبعض دول المشرق العربي. 
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